0-2 هئادا التحسدد 


ه المحكمات في الشريعة الإسلامية 
وأثرها في وحدة الآمة وحفظ المجتمع. 

7 إسهام الصحافة العربية في نمحقيق 
الأمن البيئي العربي. 

ها أثر التباين الشقافي في التفاوض. 

حضانات رجال الأعمال والأمن الاقتصادي. 

3 دور ا مؤسسات غير الرسمية في التثقيف الأمني 
والتحصين القيمي ضد ا جريمة والانحراف 

ال مرور والبيئة: الأضرار الناجمة 
عن استخدام ا مركبات. 

هد التدريب الأمني التقني: تجربة إقليمية. 


3 عابد بن محمد السفياني 


1د دكت لل 


د. مصطفى أسعد عالم 


د. عب لالرحمن بن محمد عسيري 


د. علاء عب دالرحمن البكري 


العميد د. فهد أحمد الشعلان 


قواعدالنتشر 
تهتم المجلة العربية للدراسات اكت والتدريب بصمه اديه بلشر الحو ته ث والمقالاات 


وتحفيقا لهذا. نشم المحلة : 
١‏ الحوث والمقالات المتعلقة بالأ... والتدريب 
 ”‏ مراجعات الكتب 
"' التقارير العلمية ى المؤى اث والندوات واحنقات العدمية والدورات التدريبية . 


تعليمات عامة: 

#ايقدء الأضل الظلوت نشرو مط عا م مشي عاتن الفالات أ رحوث وثلىة الاقمروي 
أو الفرنسية. وفي هذه الحالة يرفق بالبحث منخص - لغةالعربية 

ل مدل وت د 0 . لى صفحة ل ل الممطه المتوسط والاً يكول قد 
سبق نشره أو قدم إلى جهة ناشرة وأن تكون مراحعات الكتب وتقييمها في حدود عشم صفحات 
و التقارير العلمية في حدود خمس صفح ت مر القطه المت سط ويحمل كل بحث أو مقال عنواد 

سم الباحث أو الخبير ونبذة عن لي لاه 

ل لست ل ل ار مراجعات الكتب أو التقارير العدمية إلى أصحابها سراء قبلت 
للنشرء أم لم تقبل 

* يخطر صاحب البحث أو المقال أء المراحعة أو التقرير العلمى شول النش ٠‏ أورفضه وتصٍ ف له 
مكافأة في حالة النشر . 1 

* تعبر البحوث أوالمقالات أو المراجعات أو التقارير العلمية عنس آراء كاتبيها وليس بالضرورة عس رأي 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية . 

#بحت أنيكون الحث أو المتال مليمان ن ناحية منهجه العلمي موثقاً توثيقاً علا سليماً. وأد 
ينسم بالجدة في المضمور . أو العرص مع التأصيل وأن يكون معداً خلا ل 
على تقديه للنشر 

* تعطى الاء لوبة في النشر للبحوث أو المقالات حسب تاريخ ورودها للمجلة . 

# ترسل البحوث والمقالات والمراجعات التقييمية والتقارير العلمية عر الندوات والمؤتمرات والحلقات 

العلمية والدورات التدريبية المقدمة للنشر بالمجلة إلى . سكرتير تحرير المجلة على العموان التالى 

أكاديمية نايف العربيةللعلوم الأمنية ‏ سكرتير تحرير المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب 


ص .ب: 587٠0‏ الرياض: ١١167‏ -هائف: 11751414/ 1١75-١151‏ فاكس: 51714101 


سد ال 


أمثلة العربية 
لدراساد الأمنية والتدريب 


ة ا دورية ‏ محكمة 


الموافق نوفمبر /149١م‏ 


تصدر عن أكاديمية نايف العربيةللعلوم الأمنية 


لأكاديمية نايف الغربية للعلوم الأمنية 


0 تعبر البحوث والمقالات والمراجعات والتقارير العلمية عن اراء كاتبيها 
وليس بالضرورة عن رأي أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية 


أمثلة العربية 
للدراسات الأمنية والتدريب 


علمية ل دورية محكمة 


ا مشرف العا 
أ.د. عبدالعزيز بى صقر الغامدى 
رئيس أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية 


رئيس التحرير 


العمند د فهك حو التبغلن 


أ.د. محمد محيى الدين عوض أ.د. فضل الله علي فضل الله 
اللواء د. محمد الأمس البشرى 


سكرتير التحرير 
عبدالرحيم حاج 2 


3 9 7 : 
© البحوث والمقالاات: 
-ا محكمات في الشريعة الإسلامية وأثرها في وحدة 
الأمة حفظ ا مجتمع د. عابد بن محمد السفياني ه 
- إسهام الصحافةالعربية في تحقيق الأمن 
البيئي العربي «دراسة ميدانية تحليلية» أ.د. أديب خضور ٠١‏ 
-أثر التباين الثقافي في التفاوض د . مصطفى أسعد عالم ه/ا١‏ 


-حضانات رجال الأعمال والأمن الاقتصادي 2 أ.د. سعدأحمد ا جبالي 7" 
- دور ا مؤسسات غير الرسمية فى التثيف الأمنى والتحصين 


-ا مرور والبيئة : الأضرار الناجمة 
عس استخدام ا مركبات . د . علاء عبدالرحمن البكري اليل 


| م يم | نينا 


الأمن العرب» . العميد د . فهد أحمد الشعلان 417 " 
© مراجعات الكتب: 
- ا جنون وا جرية والإرهاب 


تالت د. عبدالرحمن محمد العيسوي سن 
عرض ومراجعة ' د . محمد فاروق عبدا حميد كامل 


| التقارير العلمية: 

-تقرير عن ندوة . ا جرية ا منظمة وأساليب مواجهتها 

فى الوطن العربي ْ د . عادل عبدا جواد محمد الكردوسي 6٠7”‏ 
ه ملخص الأبحاث باللغة الانجليزية: 


لا البحور ث وال مقالاات 


الحكمات في الشريعة الإسلامية وأثرها 
فى وحدة الآمة وحفظ المجتمع 


د. عابد محمد السقيانى*) 
المقدمة: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومس 
ولاه أمايعل:* 
فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع هذه الشريعة المباركة لتحقيق مصالح 
عباده. وهو العليم الحكيم. قال سبحانه #رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيما#”"'» وقال تعالى 
#وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين#”". وقال سبحانه: #. . ما يريد الله 
ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطه ركم وليتم نعمته عليكم . 24 
«الصيام» #كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون 74 . 
() كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ جامعة أم القرى» مكة المكرمة» المملكة 
العربية السعودية 
)١(‏ سورة النساءء الآية ١56‏ . 
(؟) سورة الأنبياء» الآية ٠١1/‏ 
(*) سورة المائدة» الآية 5 . 
(5) سورة البقرة» الآية ١187‏ . 


تت ا ا ار يي 
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وقال في الصلاة: #إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 6”" . وقال 
في شريعة القصاص : «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم 
تتقون6”" , 

وحفظ الله هذه الشريعة المباركة فقال سبحانه : 9إنا نحن نزلنا الذكر 
وإناله لحافظون6”" . 

وأحكم آياته ومنعها من الخلل والفساد وحفظها متقنة بينة كما قال 
سبحانه : #آلر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير © . 

وكما حفظ الله القرآن حفظ بيانه الذي هو السنة فكل واحد منها يعضد 

قال الإمام الشاطبي : «فأخبر الله أنه يحفظ آياته ويحكمها حتى لا 
يخالطها غيرهاء ولا يداخلها التغيير ولا التبديل» والسنة وإن لم تذكر”'. 
فإنها مبنيّة له ودائرة حوله, فهي منه وإليه ترجع في معانيهاء فكل واحد من 
الكتاب والسنة يعضد بعضه بعضاً ويشد بعضه بعضاً' ثم يذكر أدلة حفظ 
الشريعة وقال: «وهو كله من جملة الحفظ دائم إلى أن تقوم الساعة»”" . 


. 486 سورة العنكبوت. الآية‎ )١( 

(7) سورة البقرة» الآية ١9/9‏ . 

(*”) سورة الحجرء الآية 4 . 

(4) سورة هود. الآية ١‏ 

(5) أي في آية الحفظ في قوله تعالى . إنا نحن نزلنا الذكروإنا له لحافظون4(الحجرء 
8). 

(0) لموافقات (0-6/8/75). 


المحكمات في الشريعة الإسلامية وأثرها في وحدة الامة وحفظ المجتمع 


وموضوعنا هذا الذي اخترنا أن يكون عنوانه «المحكمات في الشريعة 

وأثرها في وحدة الأمة وحفظ المجتمع» يمكننا من دراسة جانب من مقاصد 

الشريعة» والطريق الذي يحقق ذلك هو : التعريف «بالمحكمات'" عند علماء 

الشريعة والكشف عن أقوالهم ومذاهبهم واتجاهاتهم» وبيان أثر ذلك في 

وحدة الأمة وحفظ المجتمع . 
ونذكر هنا أسباب اختيار هذا الموضوع : 

١‏ -دراسة أقوال علماء الأصول حول هذا الموضوع والمقارنة بين مذاهبهم. 
والكشف عن اتجاهاتهم مع التحليل والمناقشة والترجيح . 

” إن «المحكمات» في الشريعة جاءت بحفظ الضروريات الخمس (الدين» 
والنفس» والعرضء والعقل» والمال) وبحفظها يحفظ المجتمع» ومن 
المناسب بيان منزلة المحكمات عند علماء الشريعة» وكبفك تؤدى إلى 
حفظ الضروريات . 

؟ إن حفظ المجتمع مسئولية أفراده» وهؤلاء الأفراد لابد أن يكون لهم 
علم صحيح بتلك المحكمات حتى يشاركوا في حفظ الضروريات 
ويتحملوا مسئوليتهم على علم وبصيرة» فكان من المهم أن ندرس وضع 
«المحكمات» في الشريعة الإسلامية» وخصائصها وصفاتها وكيف 
تكون أساساً لتفكير عموم المكلفين في جميع مستوياتهم وهل المحكمات 
من علم العامة والخاصة أم من علم الخاصة دون العامة؟ 

-إننا أمام التشتت الفكري والعقدي الذي يعيشه العالم اليوم بسبب تعدد 
الثقافات البشرية واختلافها وقصورهاء وتأثير واقع تلك المجتمعات 
فى إنشاء تلك الثقافات» حتى صبغت بالصبغة المادية» وكثير منها اتجه 
إلى الإباحية والفوضويةحيث أطلقت الحريات عن ضوابطها 


0 
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الشرعية» وانتشرت «الجريمة» في العالم وعجزت الثقافات والتشريعات 
البشرية عن رد الإنسان عن الشبهات والشهوات» فكان من المناسب 
التعريف «بالمحكمات» التي وضعها الشارع أصلاً وعاصماً من ذلك كله 
مع مراعاة اختلاف العصور والمجتمعات . 

4 ويتفرع هذا السبب سبب آخرء ألا وهو كثرة الاختلاف والتنازع في 
الفكر الإسلامي المعاصرء لأمور لا مجاللمبيانها في هذا الموضوع. 
ويعتذر كثير من الكتاب والمثقفين بأن «الاختلاف السائغ في الفقه 
الإسلامي» لم ينقطع في أي عصر من العصورء ونحن مع التسليم 
بذلك» ونرى من الضروري دراسة موضوع المحكمات لنصل إلى 
التحقيق في حجم تلك الخلافات وتحديد دائرة الاجتهاد. ونجيب على 
هذا السؤال وهو: هل ننظر للإسلام ومقاصده الأساسية من خلال 
الاجتهادات والخلافيات؛ أم الواجب تقديم الإسلام في التطبيق والدعوة 
من خلال المحكمات والأساسيات . 

١‏ حاجة المسلمين في جميع بقاع الأرض إلى الوحدة» ومعرفة القاعدة 
الأساس التي تقوم عليهاء وقد كثر اختلاف الطوائف في فهم الإسلام 
وفي موقفهم على سبيل المثال من تطبيق الشريعة”"2. وهذا البحث بمشيئة 
الله وتوفيقه يقدم دراسة تطبيقية عملية لتحقيق الوحدة الإسلامية 
الفيمسيفة . 
هذه الأسباب تكشف عن أهمية دراسة موضوع «المحكمات» من 

الناحية العلمية الأصولية» ومن الناحية التطبيقية الفقهية». وأثر ذلك كله 

)١(‏ جرت محاولات كثيرة لتوحيد التشريع ومنه النظام الجنائي ولكنها لم تحقق 
الأهداف المرجوة منها انظر )7١(‏ من أصول قانون العقوبات في الدول العربية . 


/ 


المحكمات في الشريعة الإسلامية وأثرها في وحدة الأمة وحفظ المجتمع 


على تحقيق مقاصد الشريعة في واقع الأمة من حيث وحدتها ومن حيث 
حفظ مجتمعاتها. 

وقد بسطت القول في ذكر هذه الأسباب بياناً لأهداف هذا الموضوع. 
وتيسيراً للقارىء غير المتخصص في الفقه والأصول بحيث يشاركنا في 
متابعة الدراسة والمناقشة . 

وقد جعلت خطة هذا البحث من مقدمة» وتمهيد. وثلاثة فصول وخاتمة 
وفهارس علمية . 

خطة البحث : مقدمة فيها ذكر أسباب اختيار الموضوع وأهميته وخطة 
البحث ومنهجه . 
تمهيد: في كون الشريعة بيناتث وهدى . 
الفصل الأول: المحكم عند الأصوليين. 

الملبحث الأول : مذاهب الأصوليين وأدلتهم . 

الملبحث الثاني : المناقشة والترجيح . 
الفصل الثاني : تطبيقات للمحكمات . 

الملبحث الأول: التطبيقات . 

المبحث الثاني : خصائص المحكمات . 

المبحث الثالث : الاتجاهات في تفسير المحكم . 
الفصل الثالث : المحكمات وأثرها في وحدة الأمة وحفظ المجتمع . 

الملبحث الأول: أثر المحكمات في وحدة الأمة. 

المبحث الثاني : أثر المحكمات في حفظ المجتمع . 

نتائج البحث» الفهارس . 
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منهج البحث: 


١‏ عرض أقوال ومذاهب علماء أصول الفقه في المحكم. 
الاستدلال لكل قول مع عرض الأدلة . 
7 التحليل والمقارنة والمناقشة والترجيح . 
4 إبراز اتجاهات علماء الشريعة في دراسة المحكمات. والعناية ببيان 
مقاصدهاء مع عرض تطبيقات للمحكم. 
© الرجوع إلى المصادر الأصلية المعتمدة لكل مذهب . 
1 جعلت المعلومات الكاملة عن المصادر في الفهرس الخاص بها . 
تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية . 
4 وضع خاتمة للبحث أذكر فيها أهم النتائج . 
4 وضع فهرس للمراجع. وآخر للموضوعات. 
وقد حرصت بقدر الإمكان على تيسير أسلوب البحث ليكون أعم في 
النفع والفائدة» مع المحافظة على الأسلوب العلمي المتبع في البحوث 
العلمية؛ والعناية بإبراز مقاصد الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بموضوع 
البحث» فإن وفقت فيما أوردت فذلك فضل من الله وحده وله الحمد 
والشكرء ونسأله القبول» وإن قصر جهدي عن ذلك فآمل من أهل العلم 


أن يقدموا ملاحظاتهم لي للاستفادة منهاء راجياً من الله سبحانه التوفيق 
والسداد. 


المحكمات في الشريعة الإسلامية وأثرها في وحدة الآمة وحفظ المجتمع 


تمهيلذك. 
الشريعة بينات وهدى 


ين أهل العلم أن الشريعة الإسلامية بينات من الهدى والفرقان وحجة 
على الخلق في جميع ما يحتاجون إليه» قال تعالى : #ولقد أنزلنا إليك 
آيات بينات2274» وقال سبحانه #وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون 74" 
وقالعز من قائل : #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذى للناس وبينات 
من الهدى والفرقان#”© . 

ودلّت هذه الآيات أن الشريعة الإسلامية بينات وهدى للناس» وهذا 
الوصف منتشر في القرآن في مواضع كثيرة والبيان في لغة العرب ما بيّن به 
الشيء من الدلالة وغيرها . وبأن الشيء بياناً اتضح فهو بيّن)» واستبان 
الشيء ظهر وفي المثل : قد بيّن الصبح لذي عينين أي تبين» والتبيين : 
الإيضاح » والتبيين أيضاً: الوضوح . «والبيان إظهار المقصود بأبلغ لفظ»”/ . 

وقال تعالى فى وصف القرآن : #بل هو آيات بينات في صدور الذين 
أوتوا العلم©#” “, «إلقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ”© . وقال الإمام ابن جرير 
رحمه الله تعالى : «مبينات أي صارت مبينة بنفسها الحق . .00" . 


.989 سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(7) سورة البقرة» الآية 77١‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية 16860 . 

(5) لسان العرب» مادة بين (194-51//17) 
(5) سورة العنكبوت» الآية 19 . 
(5)ستورزة التؤو»ء الآية "7 

2١78 /1١1/( جامع البيان‎ )0( 
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وقال سبحانه وتعالى : #هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة#”'. 

والكتاب هوالقران. والحكمة هي السنة وذلك مجموع الشرع 
الإسلامي, الذي هو علم وقول صادق في نفسه صفة لازمة» والعلم بها 
ممكن ورد الناس إليها ممكن ولذلك أمر الله عباده بالرد إلى الكتاب والسنة 
حين التنازع'"' وعدم ارتفاع النزاع بين البشر لا ينافي هذه الحقيقة وذلك 
لأنهم إما لا يرجعون إلى الوحي مطلقاًء أو يردون إليه ردأ غير متجرد من 
الهوى أو غير مستكمل لشروط الرد إلى الكتاب والسنة . 

أما إذا تجرد البشر عن الهوى والعصبية وعبدوا الله على بصيرة وردوا 
أمورهم إلى الشريعة» فإنه لابد أن تحصل لهم السعادة في الدنيا والنجاة في 
الآخرة . 

وكما أن القرآن بينات» فإن السنة جوامع الكلم والدليل على ذلك ما 
رواه البخاري بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله > قال «بعثت 
بجوامع الكلم . .» الحديث”". ١‏ 


. 7 سورة الجمعة. الآية‎ )١( 

(") درء تعارض العقل والنقل »)١577/١(‏ وقد يقول قائل إن هناك ما يتردد فيه المجتهد 
كمعرفة اللفظ المشترك والمجمل فكيف يتضح بيانه ٠‏ قل : يتضح بتفسيره عن طريق 
النصوص الأخرى بينت له المقصود من اللفظ المشترك وكشفت له الإجمال» 
فمجموع الشريعة بينات» وكذا قولنا أن الشريعة محكمة والكتاب محكم كما 
قال سبحانه #آلر كتاب أحكمت آياته 6 (سورة هود .)١‏ وإن كان فيه متشابه. 
ذلك أنه يوكن رد المتشابهات القلائل إلى المحكمات التي هي الأصل والمرجع 
وسيأتي بيان ذلك بمشيئة الله . 

(؟) صحيح البخاري مع الفتح .):٠١ ١/1١١( 2)1141//١7(‏ 


١ 


المحكمات فى الشريعة الإسلامية وأثرها فى وحدة الأمة وحفظ المحد 
في : ترهاني لجح 


وجوامع الكلم أن «يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني)”" . 

ولذلك بيّن الإمام الشاطبي أوصاف الشريعة في كتابة الموافقات وذكر 
ثلاثة أوصاف : 

الأول : كونها عامة بحيث لا يتصور للإانسان حركة ولا سكون إلا 
والشريعة تشمله”"'. 

الثاني : الثبوت من غير زوال «فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخاً ولا 
تخصيصاً لعمومهاء ولا تقييداً لإطلاقها ولا رفعاً لحكم من أحكامها لا 
بحسب عموم المكلفين ولا بحسب خصوص بعضهم. ولا بحسب زمان 
دون زمان» ولا حالء بل ما أثبت سبباً فهو سبب أبداً لا يرتفع» وما كان 
واجباً فهو واجب أبداً» أو مندوباً فمندوب» وهكذا جميع الأحكام فلا 
زوال لها ولا تبدل ولو فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامها 
كذلك)9" . 

الثالث : كون الشريعة حاكمة غير محكوم عليها”*»» قال تعالى : وما 
أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله" . 


)١(‏ فتح الباري (175/ 157) وقد بيّن ابن حجر رحمه الله أن جومع الكلم تشمل 
الكتاب والسنة . 

(؟) انظر بحثاً مفصلاً في بيان شمول الشريعة ص ١77”‏ من كتابي الثبات والشمول 
كل الشريعة الأسادسة. 

)179/١1( الموافقات‎ )*( 

(5) المرجع نفسه )179/١1(‏ 

(6) سورة النساءء الاية 4" 
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حكم غيره فقال سبحانه : «أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله 
حكماً لقوم يوقنون©”"'. 

وقال عز من قائل: #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في شجر 
بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما#”". وقال 
تعالى : #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر©”'. وقال سبحانه +وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه 
إلى الله #”؟) 


ولهذا أوجب الله على جميع البشر التسليم المطلق لهذه الشريعة 
المباركة» مع اعتقاد أن كل حكم فيها هو العدل والحكمة والخير والرحمة. 
والاحتكام إليها في جميع شئود الحياة والاذعان لها بحيث لا يقدم عليها 
منهج آخرء لأن كل ما جاءت به حجة علينا لا نعارضه بهوى ولا بغيره 
بشبهة, ولا نقدم عليه شيئاً من أحكام البشر . 


.6٠ سورةالمائدة» الآية‎ )١( 

. ١6 سورة النساءء الآية‎ )١( 

(”) سورة النساء. الآية 04 . 

(4) سورة الشوري. الآية ٠٠‏ والآية عامة في جميع الأشياء»؛ فحكم كل شيء إلى 
الله أي إى كاب وضة رسولة تسر القران العليم لابن 5 710 01:13 ولفظ 
شيء نكره يعم جميع أحوال المكلفين في جميع العصور والأماكن انظر تفسير 
القرآن العظيم .)07١/١(‏ 
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الفصل الأول: المحكم عند الأصوليين 

المبحث الأول: تعريف المحكم في اللغة 

جاء في لسان العرب : «أحكمت الشىء فاستحكم صار محكماً 
واحتكم الأمر واستحكم وثق 

وحكم الشيء أحكمه كلاهما منعه من الفساد . . ومنه حكمة الدابة 
سميت بهذا المعنى لآنها ترد الدابة . 

وقال: والمحكم الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب» فعيل بمعبى 
مفعل». أحكم فهو محكم""" . 

وجاء في الصحاح للجوهري ‏ (أحكمت الشيء فاستحكم أي صار 
محكماً)”" . 

وجاء فى القاموس المحيط . «بناء محكم أي ثابت يبعد انهدامه 

ونقول: أحكمت الشىء أحكمه إحكاماً فهو محكم إذا أتقنته فكاد 
فى غاية ما ينيغى من الحكمة 

وأحكمه أتقنه ومتغة فين الفشياة9" 

وأما تعريفه فى الاصطلاح فسنذكر في المباحث التالية اصطلاح الفقهاء 


)١(‏ لسان العرب دار احياء التراث العربي مادة حكم (؟/ ٠‏ 77/)ء وانظر تهذيب 
اللغة للأزهري مادة حكم )١١١/5(‏ 

(؟) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية مادة حكم (0/ 11057) 

(7) القاموس المحيط مادة حكم )١110(‏ 


١ ه‎ 
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المبحث الثانى: مذهب الحنفية 


ذهب الحنفية إلى أن اللفظ باعتباره وضوحه ينقسم إلى أقسام : الظاهر 
والنص والمفسر والمحكم. أما المفسر : فالمراد به مكشوف على وجه لا يبقى 
معه احتمال التأويل'". فيكون فوق الظاهر والنص» فيقطع احتمال التأويل 
والتخصيص . مثاله قوله تعالى: #فسجد الملائكة كلهم أجمعون6”". 
فلفظ «كلهم» قطع احتمال التخصيص . ولفظ «أجمعون» قطع احتمال 
كونهم سجدوا مفترقين» وإذا كان المفسر عند الحنفية بهذه المنزلة من الوضوح 
إلا أنه يحتمل النسخ في عهد الرسالة. لذا جعلوا في الألفاظ قسماً رابعاً 
رهن الى 1 

فاصطلاح الحنفية في المحكم : كما قال الدكتور أديب الصالح : 

هو اللفظ الذي دل على معماه دلالة واضحة قطعية لا تحتمل تأويلاً ولا 
تخصيصاً ولا نسخاً حتى في حياة النبي يِف ولا بعد وفاته بالأولى"'. 

ويرى السرخسي والبزدوي أن المحكم اختص بهذه الأوصاف وهي : 
١‏ كونه دالا على معناه دلالة واضحة . 
 "‏ كونه لا يحتمل التأويل ولا التخصيص . 
”-كوبه لا يحتمل اللسخ لا في عهد الرسالة ولا بعده. 


)١(‏ ويشترك المحكم معه في هذه الصفة ولذا قال الجصاص : [المحكم ما لا يحتمل إلا 
وجهاً واحداً] أصول الجصاص /١(‏ 717/7) . 

(6) سورة الحجرء الآية 8٠‏ 

(") أصول السرخسي »)١75 /١(‏ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي (1/ 01). 

(4) تفسير النصوص .)١7/١/١(‏ 
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ذلك لآن لفظ الإحكام يفيد مجموع هذه الأوصاف. كما إذا قلنا «بناء 
محكم أي مأمون الانتقاض وأحكمت الصنعة أي أمنت نقضها وتبديلهاء 
وقيل هو مأخوذ من قولهم أحكمت فلاناً عن كذا أي منعته قال الشاعر : 

أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم2 إني أخاف عليكم أن أغضبا 

ومنه حكمة الفرس لأنها تمنعه من العثار والفساد فالمحكم ممتنع من 
احتمال التأويل ومن أن يرد عليه النسخ والتبديل ولهذا سمى الله تعالى 
المحكمات أم الكتاب أي الأصل الذي يكون المرجع إليه بمنزلة الأم للولد 

والمرجع ما ليس فيه احتمال التأويل ولا احتمال النسخ والتبديل كذا 
ذكر شمس الأئمة رحمه الله)”" . 

وحاصل مذهب الحنفية : أنهم خصوا المحكم بتلك الصفات الثلاث 
التي ذكرناها آنفاً»ء ولا يعني ذلك أنهم ينزعون صفة الإحكام عن النص 
والظاهر والمفسر وما لحق به من الألفاظ بل يسمون هذا محكما لغيره» ذلك 
أن هذه الألفاظ وإن احتملت النسخ في عهد الرسالة إلا أنها لا تحتمل النسخ 
بعد انقطاع الوحي كما هو معلوم» فهي بهذا الاعتبار محكمة غير منسوخة 
قال البزدوي وهو يتكلم عن أعلى خصائص المحكم قال : 

لثم انقطاع احتمال النسخ قد يكون لمعنى في ذاته بأن لا يحتمل التنزيل 
عقلاً كالآيات الدالة على وجود الصانع”" وصفاته جل جلاله وحدوث 
العالم ويسمي هذا محكماً لعينه» ويقصد أن هذا لا يتصور فيه النسخ حتى 
فى عهد الرسالة . 
(1) أصول السرخسي /١(‏ 170): وكشف الأسرار عن أصول البزدوي (01/1) 
)١(‏ هذه من الألفاظ التي اصطلح عليها المتكلمون ولم يكن علماء السلف 

يستعملونها 


1١7 
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«وقد يكون بانقطاع الوحي بوفاة النبي ب ويسمى هذا محكماً 
لغيره"'". وقال النسفي في المنار : «أما المحكم فما أحكم المرادمبه عن احتمال 
النسخ والتبديل . . وحكمه وجوب العمل به مس غير احتمال" . 

وقد أحسن الاستاذ أديب الصالح في بيان حالتين للإحكام وهما: 

الاولى : أن يكون الحكم الذي دل عليه اللفظ حكماً أساساً من قواعد 
الدين كالإيمان وأركانه. وأمهات الأحكام وقواعدها كالعدل وبر الوالدين 
والوفاء بالعهد . . 

الثاني : أن يكون ذلك المدلول حكماً جزئياً ولكن وقع التصريح بتأيبده 
ودوامه كتحريم نكاح أزواج النبي يَثلة مس بعده» قال تعالى : وما كان لكم 
أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبد©'" . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «الجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أن يقاتل 
آخر أمتي الدجال»”' . 

ويمكن أن نضيف حالة ثالثة استفدناها من كلام عبدالعزير البخاري 
السابق الذكر وهي : «أن يكون اللفظ غير منسوخ . فسمي محكماً لغيره» 
وهذا يشمل كما سلف النص والظاهر والمفسر”'' . 
)١(‏ أصول البزدوي )0١/١(‏ 


.)700 /١( شرح المنار وحواشيه من علم الأصول‎ )١( 

(*"') سورة الأحزاب. الآية 5 . 

(4) حديث أنس بن مالك عند أبي داود باب في الغزو مع أئمة الجور (17/ 51ح 
2577). وانظر في التمثيل بالجهاد في المحكم تيسير التحرير .)١4٠ /١(‏ 

(5) ويماثل المفسر والمحكم عند غيرهم من أصولي الشافعية النص . لأنه لا يقبل التأويل 


وكذلك لا يتصور فيه النسخ بعد انقطاع الوحيء أنظر أصول الفقه لأستاذي د 
حسسن حامد حسان (6:0922604). 
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ومذهب الحنفية أن المحكم لذاته يشترك مع المحكم لغيره في هذه 
الصفات ويمكن أن نذكرها فيما يلى : 
١‏ المحكم لذاته واضح بيّن وكذا المحكم لغيره. 
١‏ -المحكم لذاته لا يقع عليه التبديل وكذا المحكم لغيره بعد انقطاع الوحي . 
" المحكم لذاته والمحكم لغيره يقابلان المنسوخ . 
ويخص المحكم لذاته عندهم بصفات تمييزه عن المحكم لغيره وهي : 
١‏ -كونه في قواعد الدين وأحكامه الأساسية التي لا يتصور فيها النسخ 
حتى في عهد الرسالة”") 
١‏ -كونه أشد وضوحاً وأبين من بقية أقسام الواضح . 
7 كونة مجع وأضلا كما قال الس تس 
وقد لاحظ الآستاذ البرديسى على تقسيمات الحنفية فقال : 
اابعدم الفارق بين المفسر والمحكم بعد وفاة الرسول يَلِْةٍ وإنما الفارق 
بينهما في عهد الرسول ويد إذ المحكم لا يقبل النسخ في هذا العهد بينما 
اذ يقل ال: 1 
وهذا يصح سن وجه دون وجه» فيصبح س حيث الثبات واستقرار 
الحكم مع وضوحه وكونه مفسرأ فهذا لا فارق فيه بين المحكم وبين المفسر 
بعد انقطاع الرسالة . 
)١(‏ فإ قيل كيف علمنا عدم تصور النسخ في عهد الرسالة؛ فالجواب أن كليات 
الدين الأساسية وضرورياته محفوظة غير منسوخة في جميع الرسائل والشرائع 


السماوية لا يتصور لها نسخ لا قبل ولا بعدء انظر الموافقات (7/ )١١8-1 1١17‏ 
(0) أصول الفقه البرديسي (7715) . 
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أما من حيث كون المحكم مرجعاً وأصلاً وأساساً كما ورد في آية آل 
عمران في قوله تعالى : #هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات 
هن أم الكتاب» فإن الفارق بين المحكم والمفسر'''. موجود سواء في عهد 
الرسالة أو بعدهاء ذلك لأن المفسر قد يكون أصلاً ومرجعاً وقد يكون فرعاً 
بخلاف المحكم لذاته عند الحنفية فإنه أصل ومرجع ولهذا يبقى الفارق بينهما 
في عهد الوحي وبعد انقطاع الوحي والله أعلبم 
الممبحث الثاني : مذهب المالكية 


قال ابن الحاجب في مختصره : «المحكم المتضح المعنى»”") ويقابله ما 
فيه اشتباه كالمشترك والمجمل ويحتاج إلى بيان . 


قال شارح المختصر : «فالمحكم: المتضح المعنى بحيث لا يتطرق إليه 
إشكال ولا التباس”'' 


وقال الشاطبي : في شرح قول الله تعالى: #منه آيات محكمات هن 


ا شك لواو نوع د و ا 0 
«المتشابه» وذلك يرجع في رأ بى إلى إمكان الحديث عن المحكمات» وهو ما سنقوم 
به في هذا البحث» وقد جرت عادة أكثر الأصوليين على الحديث عنهما في موضع 
واحد. وسبب ذلك يرجع إلى أن حديثهم عنهما لا يتجاوز صفحات معدودات». 
أما من أراد أن يفصل البحث في أحدهما فإن المناسب في رأبي أن يتحدث الباحث 

عن «المحكم » بتفصيل ولا يذكر المنشابه إلا عند الحاجة وكذا العكس» وسنمرد ‏ 
أن شاءالله تعالى ‏ بحثاً مفصلاً عن موقف المسلم من المتشابه دراسة أصولية 

(1) بيان المختصر شرح مختصر اس الحاجب /١(‏ 57/54). 

(*) المصدر السابق /١(‏ 87/4). 
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أم الكتاب» فجعل المحكم هو الواضح المعنى الذي لا إشكال فيه ولا اشتباه 
هو الأم والأصل المرجوع إليه»(" . 

وقال في موضع آخر: «والمحكم يطلق بإطلاقين : عام وخاصء فأما 
الخاص فالذي يراد به خلاف المنسوخ وهي عبارة علماء الناسخ والمنسوخ 
. . فيقولون هذه الآية محكمة. وهذه الآية منسوخة, وأما العام فالذي 
يعني به البين الواضح الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره ٠‏ وعلى الثاني 
مدار كلام المفسرس في بيان معنى قوله تعالى: #هو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه آيات محكمات# ويدخل تحت المتشابه والمحكم بالمعنى الثاني 
ما نبه عليه الحديث من قول النبي كَكِْةٍ . «الخلال بين والحرام بين وبينهما 
أمور متشابهات2”". فالبين هو المحكم» وإن كانت وجوه التشابه تختلف 
بحسب الآية والحديث فالمعنى واحد لآن ذلك راجع إلى فهم المخاطب . 

وإذا تؤمل هذا الإطلاق وجد المنسوخ والمجمل والظاهر والعام والمطلق 
قبل معرفة مبيناتها داخلة تحت معنى المتشابه» كما أن الناسخ وماثبت حكمه 
والمبين والمسؤول والمخصص والمقيد داخلة تحت معنى المحكم)”" 


)١ا7/5/5(‎ تاقفاوملا)١(‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان مس حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه 
مرفوعاً (١/١؟)»‏ ومسلم (1819/7) كتاب المساقاة وعلق الدكتور دراز رحمه 
الله مبنياً أن الحديث ليس فى التشابه الحقيقى بل في التشابه الإضافي وقد يكون 
بسبن تحقيق الكناط (*/ 86 85) وتعليقه سديد لأن المكلف يقع له اللبس في 
بعض الأمور أهي حلال أم حرام بأسباب منها ما ذكر الشيخ دراز وهذا أعم من 
التشابه الوارد فى الايات . 

(") الموافقات (7/ 831-46). 
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ويمكن أن نشير هنا إلى أن هذا النوع من التشابه المذكور عند الشاطبي 
وغيره ليس هو من قبيل ما لم يمكن أن يعلم معناه» كوقت الساعة ووقت 


خر وج الدابة” ا : 


بل يمكن رفعة وذلك أن المجتهد يشتبه عليه الأمر فلا يدري كيف 
يفسره. فإذا رجع إلى الأدلة الأخرى من الكتاب والسنة زال الإجمال 
وعرف تفسير اللفظ . وكذا القول في العام والمطلق والمنسوخ. فإذا فسر 
المجتهد العام والمطلق. وعرف إنه الناسخ والمنسوخ فقد اتضح له الأمرء 
وإذا لم يتحقق له ذلك بقي له من الاشتباه بحسبه''" . 
ومن الناحية العملية التطبيقية فإن المجتهد في السنة المحقق لشروط 
الاجتهاد يتحقق له المقصود من العلم بالشريعة'"' ويرتفع عن الاشتباه إلا ما 
قصر علمه عنه. فإنه يطلبه عند غيره» ومس علم تفسير المجمل والمطلق واه 
فإنه يرتفع الاشتباه عنه ويتحقق له العلم بالمحكم. ومثله إذا اشتبه عليه هل 
هذه الآية أو الحديث ممسوخة أم لاء ثم علم بالناسخ فإنه حينئذ يرتفع عنه 
الاشتباه ويتبين له الأمر”!" . 
)١(‏ ويلحق به عند آخرين الحروف في أوائل السور انظر الأحكام في أصول الأحكام 
لاس حزم .)١77/5(‏ 
(؟) انظر مجموع الفتاوى /١7(‏ 37177 7786) . 
(") انظر قريباً من هذاالمعنى الإحكام لاس حزم (177/4) حيث ضيق من وجود 
المتشابه» وانظر الموافقات حيث فصل الأدلة وبي أن المتشابه قليل (/ 87) . 
(1) انظر مجموع الفتاوي (17/ 7177 770). وتفسير ابن كثير /١(‏ 140 7). وهذه 
النظرة إلى المتشابه من حيث وضع المكلفين إذ قد وجد مس الطوائف مثل النصارى 
وغيرهم من اشتبهت عليه بعض الالفاظ ولم تشتبه على غيرهم فلو ردوا ما اشتبه 
عليهم إلى المحكمات وإلى أولي العلم لارتفع عنه التشابه وعلى هذا ورد التنبيه 


في آيات سورة آل عمران . 
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ذهب الشيرازي في شرح اللمع : إلى أن المجمل من المتشابه» لأن ما 
أشكل حكمه وأشتبه معناه احتاج إلى بيان'" . 

وعلى هذا فما لم يحتج إلى بيان فهو المحكم. وهو قول إمام الحرمين 
فى البرهان قال ' «والمختار عندنا أن المحكم كل ما علم معناه وأدرك فحواه 
والمتشابه هو المجمل)”7" . 

وقال الغزالي في المستصفى : «(إن المحكم يرجع إلى معنيين ' 

أحدهما : المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمال . 
والكانق : أن المحكم ما انتظم وترتب ترتيباً مفيداً إما على ظاهر أو على 
تأويل"”" . 

وقد ذكر قبل ذلك تعريفات للمحكم ولم يقبلهاء فمنها قولهم: إن 
المحكم ما يعرفه الراسخون في العلم, أو هو الوعد والوعيد والحلال 
والحرام”''. 

' واخختيار الغزالي في تعريف المحكم يقوم على ملاحظة أمرين‎ ٠ 

. أن يكون اللفظ مكشوف المعنى بيئاً بنفسه‎ ١ 
. أن يكون اللفظ مفيداً لمعناه على ظاهره أو ببيانه بغيره‎ ١ 
وانظر نهاية السول في شرح‎ »)١18/7 شرح اللمع تحقيق د. علي العميري‎ )١( 


منهاج الأصول (17-51/5) 


(5) البرهان للجويني /١(‏ 5815؟) 
(") المستصفى »)١77(‏ وانظر الأحكام للآمدي /١(‏ 1171-1506) 
(:) المصدر السابق »)١77(‏ وانظر الأحكام )١155-156 /١(‏ 
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ولاريب أن الأول أوضح في المراد؛ إذ أنه لا يتطرق له إشكال ولا 
احتمال. وهذا يعني أن اللفظ مستقل بنفسه. بخلاف الثاني فإنه محتاج 
إلى غيره . 

ويمكن أن نلحق بمذهب الشافعية ما ذكره الأمام الشوكاني”'' في كتابه 
إرشاد الفحول. وفتح القدير. 

وقال الإمام الشوكاني في الإرشاد: المحكم ماله دلالة واضحة»"'''. 
وقيل «ما عرف المواد منها إما بالظهور وإما بالتأويل» وقيل «المحكم هو 
معقول المعنى» وقيل هو «الفرائض والوعد والوعيد»”". 

وقال في تفسيره : «المحكم هو الواضح المعنى . الظاهر الدلالة؛ إما 
باعتبار نفسه. أو باعتبار غيره»”!' . 

وحاصل ماذكر : أن المحكم لا يخلو من : 
١‏ أن تكو دلالته واضحة باعتبار ذات اللفظ . وهذا هو التعريف الأول. 
١‏ - أن تكون دلالته واضحة باعتبار غيره. وذلك إذا عقل معماه وعرف بعد 

تفسيره بنص اخر وهذا هو التعريف الثاني . 

وذكر أمثلة لذلك كالفرائض والوعد والوعيد. وهو التعريف الثالث . 


() من العلماء مس يعتبر الإمام الشوكاني شافعياً باعتبار نشأته المذهبية» وفهم من 
يعتبر ه مجتهذدا مستقلا . لذا رأينا أن الأقرب هو ذكر مذهب الشوكانى فى هذا 
الموضوع . 00 

(0)إرشاد الفحول "١‏ 

(2) إرشاد الفحول 77 . 


() فتح القدير للشوكاني 81/4١‏ 
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والذي يميل إليه ‏ إذا اعتبرنا كلامه فى تفسير الآية من سورة آل عمران 
كما صنع عند قوله تعالى #هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
محكمات# هو أن المحكم إما أن تظهر دلالته من ذات اللفظ أو باعتبار 
غيوة: 
المبحث الخامس: مذهب الحنابلة 


المحكم ما اتضح معناه من القرآن فهو «محكم" سن أحكمت الشيء 
ا ااا ثابت يبعد انهدامه'") 
منه آيات ميحكمات هس أم الكتاب وأخر متشابهات#”". وأورد بالمحكمات 
المفسرة المستغنية فى معرفة معانيها عما يفسرها. وحد ذلك ما ذكرته. وهو 
ما ينبىئء عن المراد بنفسه أو يعقل معناه من لفظه»”" 

وقال ظاهر الكلام أحمد رحمه الله أن «المحكم» ما استقل بنفسه 
ولم يحتج إلى بيال» والمتشابه”* ما احتاج إلى بياد واستدل على ذلك بقول 


)١50/75( شرح الكوكب‎ )١( 

(0) سورة آل عمراد.ء الآية /ا 

/١17( ومجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 2,2١9515١ /١( العدة في أصول الفقه‎ )١( 
1؟)‎ 

( ) المتشابه يطلق باطلاقات منها «ما لم يتضح معناه» وقيل «ما استأثر الله بعلمه كقيام 
الساعة» وقيل «ما احتمل أوجهاً» شرح الكوكب )١571541/5(‏ 


هه" 
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ولم يلاحظ هذا المعنى» ولااحظ بعض الوجوه التي انتظمها اسم 
المحكم, فإنه سيعرف المحكم بأنه الناسخء أو يعرفه بأنه ما عرف معناه والمراد 
منه بظاهره أو بدلالة. لأن اللفظ حينئذ قد تبين معناه وهو غير منسوخ فيصح 
أن يسمى محكماً. 

وعلى هذا الاعتبار جرى الفتوحي في الكوكب: فقال مبيئاً معنى 
المحكم في اللغة والاصطلاح : ما اتضح معناه من القرآن فهو محكم. 
مفعل من أحكمت الشيء أحكمه إحكاماً فهو محكم إذا اتقنته فكان في 
غاية ما ينبغي مس الحكمة. ومنه بناء محكم أي ثابت يبعد انهدامه. وذلك 
كالنصوص والظواهرء لأنه من البيان في غاية الإحكام والاتقال». 

ثم ذكر تعريفات للمحكم في الاصطلاح فقال: 

«قيل : المحكم ما عرف المراد منه إمام بالظهور وإما بالتأويل . . . 

وقيل: المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً . . 

وقيل : المحكم ما كان معقول المعنى . . 

وقيل : ما استقل بنفسه . . 

وقيل: المحكم ما تأويله تنزيله . 

وقيل : المحكم ما لا تتكرر ألفاظه . 

وقيل: المحكم الفرائض والوعد والوعيد" . 

والذي يميل إليه شارح الكوكب أن المحكم : هو ما اتضح معناه حيث 
جعل المتشابه الذي لم يتضح معناه مقابل المحكه”" . 


(1) شرح الكوكب ,.)١57.14٠/5(‏ وانظر اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر 
(370/5). وانظر المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد (7) . 
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ثم إن اتضاح المعنى يمكن أن يكون من اللفظ نفسه. فهو إذا ما استقل 
بنفسه» ويمكن أن يكون اتضاح المعنى بتفسيره عن طريق نص آخر وعلى 
هذا يحمل التعريف الأول الذي أشار إليه شارح الكوكب بقوله . ما عرف 
المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل وكذا يلحق به قوله ما كان معقول 
المعنى » ويلحق به التعريف الأخير بأنه الفراقض والوعد والوعيدء لأنها 

معقولة المعنى إما بالظهور وإما بالتأويل. فهذه أمثلة للمحكم . 
أما قوله : ما لا يحتمل إلا وجهاً واحدء وقوله: ما استقل بنفسه وكذا 
والذي يظهر لي أن قول الشارح : المحكم ‏ الذي يقابل المتشابه وهو ما 

اتضح معناه. قد يكون ظهور المعنى من نفس اللفظ ء وقد يكون عن طريق 

التفسير والتأويل . 
وقد ذكر الدكتور عبدالله التركي في كتابه أصول الإمام أحمد: «أن 

الراجح عند الحنابلة وأحمد ‏ رحمه الله أن المحكم ما استقل بسفسه ولم 

يحتج إلى بيان» والمتشابه ما احتاج إلى بيان وعلى هذا يكود المجمل"''' 

وال لك وا لا 17 

(١)المجمل‏ فى اللغة المبهم. وفي الاصطلاح ماله دلالة على أحد معنيى لا ميزة 
لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه قاله الآمدي. وقال ابن الحاجب هومالم 
تتضح دلالته» وقال غيرهما مالا يستقل بنفسه في المراد منه حتى يأتي تفسيره» 
وقال الشوكانى مادل دلالة لا يتعين المراد بها إلا بمعيٌّل انظر في محل ذلك 
إرشاد الفحول )١511/(‏ 

)١(‏ هو اللفظة الموضوعة لحقيقتس مختلفتيي أو أكثر مثل لفظ «القرء» فإنه مشترك بين 
الطهر والحيض. و «العي» فإنها مشتركة بين العين المبصرة والعين الجارية» انظر 
إرشاد الفحول )١9(‏ 

(") أصول الإمام أحمد )١51(‏ 
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وحاصل ما سبق بيانه أن المحكم : 
١‏ إما أن يستقل بنفسه فهو لا يحتاج إلى بيان» بل يعلم بيانه من لفظه. 
وهذا رجحه أبو يعلى ومن وافقه . 
 "‏ وإما أن يعرف المراد منه بظاهره أو بدلالة تكشف عنه؛. ومنه المجمل 
ويحتاج إلى تفسير فيكون بهد تفسيره وكشف إجماله محكما . 
الأقوال المنقولة : عن القاضي أبي يعلي. والمنقول عن غيره كشيخ 
الإسلام أبي العباس ابن تيمية. فإن اللفظ عنده إما أن يكون محكماً 
كالمجمل بعد تفسيره'''. 
وإما أن يكون مقابل المنسوخ مطلقاً» فإذا قيل آية محكمة أي ليست 
بمنسوخة”"'. 
والذي يظهر لي أن من لاحظ في اللفظ كونه أصلاً فإنه عرف المحكم 
بأنه ما استقل بنفسه كما ذكر أبو يعلى ومن وافقه . 
ومن لاحظ أن اللفظ المجمل إذا تبيين صار محكماً. أضاف إلى تعريف 
المحكم بأنه ما عرف معناه بدلالة تكشف عنه 
والأول: يمثل أعلى درجات المحكم ولذا وصفه البعض بأنه أصل لأنه 
هكذاورد وصفه في آية آل عمران بقوله تعالى : #منه آيات محكمات هن 
أم الكتاب #6 , 
)١(‏ مجموع الفتاوى /١7(‏ 7177 706). 
)١(‏ انظر العدة .)١5١/1(‏ ومجموع الفتاوى (7171/1) 


(") سورة آل عمرال» آية لا وأم الشيء أصله ومعظمه انظر جامع البيان في تفسير 
القرآن (”/ .)١177٠١‏ ْ 
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والثاني ' يكون محكماً باعتبار بيانه بواسطة غيره 
اللبحث الثالث: المناقشة والترجيح 


وبعد عرض مذاهب الأصوليين في تفسير المحكم يظهر لنا أنهم 
يلاحظون في تعريفات المحكم الأوصاف التالية : 
١‏ الوضوح والبيان 
على تعريف المحكم بأنه اللفظ الناسخ » ويقابل المحكم المنسوخ وهذا أوسع 
ومن لاحظ أن النسخ لا يرد على قواعد الدين وأساسياته حال التشريع 
ووقت الرسالة. كما أن النسخ لا يتصور وقوعه بعد انقطاع الوحي. فإنه 
اعتبر ما يتعلق بالأول وهو قواعد الدس وأساسياته اعتبرها محكمة» وخصها 
)١( 5‏ 
أيضاً وخصها باسم المحكم لغيره كما هو مذهب الحنفية 
ومن لاحظ الصفة الثانية. فسر المحكم . بأنه اللفظ البين» أو اللفظ 
المستقل بنفسه الذي لا يحتاج في البيان لغيره» كما هو تفسير الحنفية وأبي 
يعلى ومن وافقه . 


)١78/١( وهذا فيه زيادة قوة ووضوح انظر تيسير التحرير‎ )١( 
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ويتفرع عن الصفة الثانية : أن اللفظ قد يكون بيناً بنفسه وقد يكون بيناً 
بغيره» ومن هنا لاحظ بعض الأصوليين كما سلف أن اللففظ المجمل إذا 
كشف الإجمال أي مبيناً» ولذا قال ابن الهمام: «فالمحكم عندهم ‏ أي 
الشافعية”" أعم من الظاهر والنص ولا يتحقق إلا في ضمن أحدهما»”" . 

وأعلى درجات المحكم اتصافه بهذه الصفات جميعاً وهي : 

. كونه محفوظاأً غير منسوخ‎ ١ 

؟ كونه واضحاً بيناً لا يتطرق له تأويله . 

. كونه أصلاً ومرجعاً‎ "١ 

فإذا لاحظنا هذه الوجوه والصفات التي انتظمها اسم المحكمات فإن 

«ما كان أصلاً بنفسه مستغنياً عن غيره لا يحتاج إلى بيان' . 

وبهذا الاعتبار نرجح مذهب الحنفيه وقول أبي يعلي من الحنابلة ومن 
وافقه. 

وأما إذا لاحظنا بعض صفاته وهي كونه محفوظ ا غير منسوخ. فإنه 
يدخل فيه بهذا الاعتبار المجمل وما في معناه يتصف بأنه محكم غير منسوخ . 

وأما من حيث اتصافه بالوضوح والبيان» فإن المجمل يتخلف عنه هذا 
الوصف حتى يتم بيانه . 


(1) المراد باصطلاح الشافعية عند متأخري الأصوليين ما يشمل المذاهب الثلاثة المالكية 
والشافعية والحنابلة. 

(1) انظر تيسير التحرير (1/ )١54‏ الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لابن 
الهمام. 


يض 
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فإذا بين صار محكمة بهدا المعنى» ومن لاحظ هذا المعنى فإن المناسب 
أن يعرف المحكم بأنه : ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل وهذا 
أوسع من الأول . 

والذي يغلب على التعريف الأول كون اللفظ أصلاً. وهو اصطلاح 
الحنفية وأبى يعلى ومن وافقه» حيث وصفوه بأنه أصل . والذي يغلب على 
التعريف الثاني وهو ما احتاج إلى بيان فإنه لا يصلح أصلاً» بل يحتاج إلى 
أصل”' يرد إليه حتى يتضح والله أعلم . 


(١)الأصل‏ له عدة إطلاقات وفي الاصطلاح ما له فرع لا ينشأ إلا عن أصل وهذا 
مبني على المعنى اللغوي وهو أن الأصل ما يبنى عليه غيره قاله الأكثرء وقيل 
أصل الشيء ما يتفرع عليه غيره» وله إطلاقات أخرى انظر شرح الكوكب /١(‏ 
2"4-94). والموافقات (7/ 45) 


رذن 


المحلة العربية للدراسات الامنية والتدريب - المجحلد ١7‏ العدد 75 


الفصل الثانى: نماذج تطبيقية للمحكمات 

مع بيان خصائصها واتجاهات الأصوليين في تفسيرها 
المبحث الأول: نماذج تطبيقية للمحكمات 

ضرب ابن عباس رضي الله عنهما مثالا للمحكمات لما سئل عنها 
فقال: (المحكمات هي الثلاث الآيات من هاهنا #قل تعالوا أتل ما حرم 
ربكم عليكم . . 4 والتي في بني إسرائيل #وقضى ربك ألاتعبدوا إلا إياه 
مردويه عن ابن عباس قال في قوله : #منه آيات محكمات» قال : الثلاث 
أيات من آخر سورة الأنعام محكمات»:”" . 

قال تعالى : #قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً 
وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وأياهم ولا 
تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم نعقلون* ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي 
أحس حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لاتكلف بفساًإلا 
وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به 
لعلكم تذكرون * وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون6”" . 
)١(‏ جامع البيان (5/ 177). تفسير القرآن العظيم /١(‏ 10*) 
() تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (7/ 247) تحقيق أسعد محمد الطيب. 

والمستدرك على الصحيحين مع تضمينات الإمام الذهبي في التلخيص والميزان 

0" تحقيق عبدالقادر عطا دار الكتب العلمية» قال في التلخيص صحيح ٠‏ 


وفتح القدير للشوكاني 8١ /١(‏ ). 
(*) سورة الأنعام. الآيات 2187161١‏ 


عن 
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وقال تعالى : #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما 
يبلغن عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما 
ربياني صغيرا # ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كاد 
للأوابين غفوراء * وأت ذا القربى حقه والمسكين واء بق السبيل ولا بد وتيديوا 
:* إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا * وإما 
تعرضن عنهم ابغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولاً ميسوراً * ولا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسوراً 
* إن ربك يبسط الرزق لل يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيراً بصيراً * ولا 
تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيراً 
* ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا # ولا تقتلوا النفس التي 
رن له لا ١ح‏ ترد فال يظاوينا متدحييك لز اسلظ ان قل يمر قاف 
القتل إنه كان منصورا * ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ 
أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً # وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا 
بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلاً # ولا تقف ما ليس لك به 
علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً # ولا تمش في 
الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً * كل ذلك كان 
سيئه عند ربك مكروهاً :*# ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل 
مع الله إلهاً آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً»”" . 
والمتأمل في الآيات من سورة الأنعام وسورة الإسراء يجد أن ابن عباس 


794 71" سورةالإسراءء الآيات‎ )١( 
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وتعرف بها أحسن تعريف, والسائل عن معنى المحكمات سيجد الجواب 
الشافى فى اختيار ابن عباس رضى الله عنهما ونحن هنا نيين المحكمات 
الواردة في الآيات السابقة تطبيقات في هذا المجال . 
أولا: المحكمات الواردة في الآيات السابقة : 
١‏ وجوب عبادة الله وحده وتحريم الإشراك به . 
 "‏ وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما. 
وجوب حفظ النفس ومحري قتلها بغير حق . 
؛ ‏ تحريم سائر الفواحش ومنها الزنا . 
هوجوب حفظ المال وأداء الحقوق . 
1١‏ وجوب الوفاء بالعهد. 
٠!‏ وجوب العدل في الإنفاق والوزن بالقسط . 
8 تحريم الكبر والأخلاق الفاسدة . 
4 وجوب اتباع صراط الله المستقيم . 
٠١‏ تحريم اتباع السبل المضلة . 

ويدخل في الأول إقامة أر كان الإسلام. وهي الشهادتان» وإقامة 
الصلاة؛ وايتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً» 
وعلى ذلك بني باب العبادات في الفقه الإسلامي''", وكذا تحريم الإشراك 
بالله فإنه بني عليه عند الفقهاء كتاب الردة”"2. والأول حفظ الدين من ناحية 
الوجودء والثاني حفظه من ناحية العدم 


.)4-8/5( الموافقات‎ )١( 
.)7531 /١1؟( انظر على سبيل المثال المغني لابن قدامة كتاب الردة‎ )1( 


لضن 
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أما وجوب حفظ النفس وتحريم قتلها فهو من ناحية الوجود ومن ناحية 
العدم, فمن ناحية الوجود أحل لها الشارع الطيبات والسبل المؤدية لهاء 
وأنكر على من حرمها . 

وأما حفظها من ناحية العدم فقد أحل أكل الميتة عند خوف فوات 
النفس"'. وكذا شرع القصاص في النفس والأطراف محافظة عليها وعلى 
ذلك بني كتاب الحنايات”" . 

وإقامة تحريم الزنا الواحش فقصد الشارع من حفظ العرض من ناحية 
العدم» وكما حافظ على الأعراض من ناحية الوجود.ء فأمر بالنكاح وجعل 
له مقاصد منها تكوين الأسرة» وتكثير النسل وقضاء الوطر وايجاد السكينة 
والمودة» ومتى وجدت هذه الأسرة وتحقق مقصد الشارع منها فإن المجتمع 
يقوم بنيانه عليهاء فتحافظ الشريعة المباركة على الأسرة والمجتمع حتى لا 
تنعدم تلك المصالح التالي تحققت ووجدتء. وتكون المحافظة بتطبيق 
الأحكام التي شرعها الشارع الحكيم من تحريم الفواحش ومنها الزنا واللواط 
والسبل الموصلة لذلك . 

وعلى هذا بين الفقهاء كيف يحافظ على الأعراض والأخلاق ببيان 
الأحكام في كتاب النكاح وما يتبعه”"» هذا من ناحية الوجود وكذا بينوا 
واللواط. وحد القذف وما يتعلق بذلك”''. 
(١)الموافقات‏ (؟/ .)١١-١١‏ 
(0) المغنى لابن قدامة /١١(‏ 57 5) وما بعدها 


() المرجع السابق (4/ 5٠‏ 7) وما بعدها 
(:) المرجع السابق "٠//١11(‏ 4 *م38) 


يض 
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وحفظ العقل من ناحية الوجود. كحفظ النفس. وحفظه من ناحية 
العدم وذلك بتحريم الخمر وسائر المسكرات والمخدرات مهما تعددت 
أسماؤها وأشكالها ما بين مطعوم أو مشروب أو مشموم ... وأوجب 
العقوبة على تعاطيهاء والتجارة فيها وذلك ما بينه المقهاء في كتاب 
الجنايات. وبيان حد المسكر”'"' . 

وكذا حفظ المال كما هو الشأن في حفظه من ناحية الوجود وذلك مبين 
في كتاب البيوع وما يلحق به من العقود. وأما حفظه من ناحية العدم فذلك 
مبين في تحريم العقود الفاسدة ومنها الرباء وكذا حفظه بتشريع حد السرقة 
وكذا حد قطاع الطريق وما يلحق به من التعزير”" ووجوب أداء الحقوق 
والأمانات والوزد بالقسط والوفاء بالعقود والعهود والشروط المعتبرة كل 
ذلك من حفظ المال. 

وإذا تتبعنا ما ورد في الآيات الني أشار إليها الصحابي الجليل ابن عباس 
رضي الله عنهماء فإننا نصل معه إلى ما ورد في آخر الآيات وهو كالختام 
لها وهو وجوب اتباع الصراط المستقيم ٠‏ وتحريم اتباع السبل المضلة . 
وقد بين الفقهاء وجوب الحكم والتحاكم إلى الشريعة الإسلامية كما 
هو مبن في كتاب القضاء . 

وكذا تحريم اتباع السبل المضلة» وقد بين ذلك الفقهاء في مواضع منتشرة 
في كتب الفقه. وذلك بتحريم الابتداع وجميع الطرق المؤدية إلى ذلك 
الأحكام الباطلة” . 


(١)المغني‏ لابن قدامه (؟١/‏ 406) وما بعدها. 
()المرجع السابق 5١6 /1١17(‏ ؛ ”/8). 
(9) المغني /١7(‏ 2371437 18؟)2 والاعتصام (١1//ا41١)‏ 


إن 
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ونستطيع أن نقول: إن «الفقه» مبني على هذه المحكمات التى أشار 
إبها انام ا لحلل ابن ماس رضي الله عنيتها ذها أحبين علمةبوفتهه: 

ونؤكد ما قلناه بأن هذه الأمثلة التطبيقية المذكورة في هذه الآيات هي ما 
يطلق عليه علماء الفقه والأآصول «الضروريات الخمس» وهي حفظ الدين» 
وحفظ النفس» وحفظ العرض» وحفظ المال. وهذه واضحة فيما ورد في 
تلك الآيات» وما اخترناه مى تلك التطبيقات ويلحق بذلك حفظ العقل» 
كما ورد في آيات كثيرة منها قوله تعالى : ##يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون#”" . 

ولاريب أن النصوص التي أوجبت حفظ هذه الضروريات من الكتاب 
أو السنة أنها من النصوص المحكمة البينة التي هي من الوضوح بحيث لا 
تحتاج إلى بيان» بل عدها بعض أهل العلم مس الضروريات في كل ملة”" . 

وعلى هذا فإن اختيار ابن عباس لهذه الأمثلة التطبيقية الواردة في تلك 
الآيات هو من أحسن الاختيار وأبينه» وهو ما نختاره هنا . 

وإذا علمنا ذلك فإن من الواجب على المكلفين المحافظة على هذه 
الضروريات من حيث العلم بها والعمل بهاء ولا يجوز لهم أن يخالفوا 
عنها إلى ما يضدها وإن اشتبهت عليهم بعض الأمورء لأنهم مأمورون من 
الله سبحانه أن يعملوا بتلك المحكمات ويردوا ما اشتبه عليهم إليها'" . 


(١)المغنى /١7(‏ 596)» وانظر الموافقات ”/ ١١-5؟١)‏ 

(؟) سورة المائدة» الآية »5٠‏ انظر الموافقات (7/ )٠١‏ 

(") ماذكرناه من التطبيقات ويدخل فيها حفظ الضروريات الخمس-إنما قصدنا كونها 
من المحكمات من حيث ما ورد فيها مس النصوص المحكمة البينة التي هي أصل 
وأساس لتلك التطبيقات الفقهية وأما من حيث ما يتعلق بها من التفصيلات فقّد 
يقع فيها الاشتباه وتحتاج إلى اجتهاد. 


<-- 
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قال تعالى مخاطباً نبيه يك وأمنة: #هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 
آيات محكماث هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل مس عند ربنا وما يذكر إلا أولوا 
الألباب#©"' , 

قال ابن جرير الطبري المفسر الفقيه رحمه الله : (وأما قوله : «منه آيات 
محكمات» فإنه يعنى من الكتاب أيات. يعنى بالآيات آيات القرآن» وأما 
المحكمات فإنهن اللواتي قد أحكمن بالبيان والتفصيل» وأئتت حججهن 
وأدلتهن على ما جعلن أدلة عليه من حلال وحرام ووعد ووعيد, وثواب 
وعقاب وأمر وزجر وخبر ومثل. وعظة وعبر وما أشبه ذلك. 

ثم وصف جل ثناؤه هؤلاء الآيات المحكمات بأنهن «هن أم الكتاب» 
. . يعني بذلك أنهن أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود 
وسائر ما بالخلق إليه الحاجة من أمر دينهم وما كلفوا من الفرائض في عاجلهم 
وأجلهم. وإنما سماهن «أم الكتاب» لأنهن معظم الكتاب وموضع مفزع 
أهله عند الحاجة وكذلك تفعل العرب : تسمى الجامع معظم الشيء أما له 
فتسمى راية القوم التي تجمعهم في العساكر أمهم)”" . 

ولااريب أن من اتبع المحكمات التي هي أساس الدين وأصله وعماده 
كما ذكر ابن جرير فإنه تتحقق له مصاحه الأخروية والدنيوية» ويسلم من 
الاشتباه الذي يقع فيه كثير من الناس» ولهذا شرع الله سبحانه هذه 


)١(‏ سورة آل عمران. الاية لا. 
(؟) جامع البيان (7/ .)17٠١‏ 
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المحكمات البينات الواضحات التى تحفظ الضروريات الخمسء» وأمر 
الملكفين باتباعها ورد ما اشتبه عليهم إليها!" . 

قال ابن كثير رحمه الله مؤكداً هذاالمعنى : «ويخبر تعالى أن فى القرآن 
آياك ميحكمات هن آم الكنات آي بات وافيحات الدلآلة لا التباس فيه 
على أحد ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو 
بعضهم فمن رد اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده 
فقد اهتدى ومن عكس انعكس » ولهذا قال تعالى : #هن أم الكتاب» أي 
أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه . .»"" . 

وقال الإمام الشاطبي رحمه الله مبيّناً أن من لزم المحكمات ورد ما اشتبه 
عليه إليها فإنه يسلم من الانحراف» ويحافظ على مقاصد الشريعة لأنه اتبع 
الشريعة وحافظ عليها فى الاعتقاديات العمليات» وقال رحمه الله فى بيان 
نعل الاشاكريه | ال كنات . . # قال: لقع[ [اللنه] شاك اشير 
الواضح المعنى الذي لا إشكال فيها ولا اشتباه هو الأم والأصل المرجوع 
إليه» ثم قال [سبحانه] : وأخر متشابهات يريد وليست بأم ولا معظم فهي 
إذاً قلائل» ثم أخبر أن اتباع المتشابه منها شأن أهل الزيغ والضلال عن الحق 
والميل عن الجحادة» وأما الراسخون في العلم فليسوا كذلك. وماذاك إلا 
باتباعهم أم الكتاب وتركهم الاتباع للمتشابهة» وأم الكتاب يعم ما هو من 
الأصول الاعتقادية أو العملية إذا لم يخص الكتاب ذلك ولا الم 


)9460 /7”( انظر الاعتصام (؟/ /141 ؛ /ا“ا/)». والموافقات‎ )١( 


(0) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 405 ؟) 
(") الموافقات )١1171//5(‏ 


١ 
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وذلك بناء على أن الصحابة رضوان الله عليهم ثبتوا على الأصول 
الاعتقادية والعملية. وحافظوا على مجتمعهم باقامتها وهي المحكمات التي 
هى أساس الشريعة ومعظمها كما فسرها به أهل العلم وكما سبق في 
التطبيقات التى ذكرها ابن عباس وهي تشمل الأمور الاعتقادية والعملية. 
وقد أحسن الإمام الشاطبي في الاستدلال بحديث الطائفة الناجية وقوله 
عليه الصلاة والسلام في وصفها لما سئل عن صفاتها قال: «ماأناعليه 
وأصحابي»”"' . 


قال الشاطبي : «فإن المخالف لهم في أصل من أصول الشريعة العملية 
لا يقصر عن المخالفات في أصل من الأصول الاعتقادية في هدم القواعد 
الشرعية»!' . 

وبهدا نكون انتهينا من هذا المبخث الخاص بالتطبيقات» وقد اتضح لنا 
أن الأمثلة التي اختارها ابن عباس رضي الله عنهما تمثئل أساس الشريعة 
ومحكماتهاء وتحفظ الضروريات الخمس. ولم تقتصر على الأصول 
العقدية» بل شملت الأصول العملية» وهي العاصم الذي يعصم المكلفين 
من الأمور المتشابهة. كما أنه هو العاصم للمجتمع الإسلامي بحيث تكون 
حافظة للضروريات الخمس. وعليها مدار تحقيق المصالح الدنيوية 
والأخروية للمكلفين في جميع العصور. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح )554١‏ من حديث عبدالله بى عمرو بن العاص. وهو حديث 
حسن . انظر «درء الارتياب عن حديث ما أنا عليه والأصحاب» للاستاذ سليم 
الهلالي» نشر دار الراية» الرياض. 

(')الموافقات (5//ا/ا١-98١).‏ 
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المبحث الثانى: أوصاف المحكمات والأدلة على ذلك 


إن الأمثلة التطبيقية التي سبق بيانها هي جملة الضروريات الخمس التي 
بينها الفقهاء والأصوليونء. وتمثل فى الحقيقة قاعدة المحكمات» ذلك أن 
النصوص الدالة على المحافظة عليها بينة ومحفوظة وأصل وأساس فى 
الشريعة الانتلاضة : 

وننبه في هذا الموضوع إلى ما فصلنا فيه القول من مذاهب الأصوليين» 
وتبين أن هذه الأوصاف قد اشتمل عليها اسم المحكم عند الأصوليين على 
اختلاف اتجاهاتهم في تفسيره» فمنهم من لاحظ كونه محفوظ ا غير منسوخ. 
وأشاها 

وقد ربطت هذه الوجوه أو الخصائص با ورد في آية آل عمران من 
أوصاف للمحكمات» وقبل أن نذكر ما ورد فى الآيات من دلالات على 
تلك اللأوصاف يحسن بنا أن نورد كلام المفسرين لندرك مدى التطابق بينهم 
فى بيان خصائص المحكمات» ولا ننسى أن نذكر بأن التطبيقات التي ذكرها 
إماثم المفسرين ابن عباس هي في حقيقتها أصول وأسس للشريعة؛» بينة 
حفظ الضروريات الخمس . 

وأول ما نذكر في هذا الموضع كلام أئمة التفسير في وصف المحكمات”" 


(1) نبرز فى هذا المبحث كلام المفسرين الذين يعتبر أكثرهم من الفقهاء والأصوليين. 
أمثال ابن جرير » وابن كثير» والقرطبي», والشوكاني وغيرهم رحمهم الله جميعا 
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ثم نثني بذكر الأدلة على تلك الأوصاف. ثم بختم هذا الموضوع بتطبيق 
هذه الأوصاف على بعض النماذج الفقهية . : 
قال محمد بن اسحاق : «من آيات محكمات» : المحكمات هن حجة 
الرب وعصمة العباد. ودفع الخصوم والباطل. ليس لهن تصريف. ولا 
تحريف عما وضعن عليه" '' . 
الرب وعصمة العباد. ودفع الخصوم والباطل'''. 
وقال النحاس : أحسن ما قيل في المحكمات : أن المحكمات ما كان 
قائما بنفسه لا يحتاج أن يرجع فيه إلى غيره . نحو «لم يكن له كفؤأ أحد» . 
على وضع اللسان وذلك أن المحكم اسم مفعول من أحكم. والإحكام 
الإتقان. ولا شك أن ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه ولا تردد . .". 
قال ابن عطية : والمحكمات الممصلات المبينات الثابتات الإأحكام'*' 
وقال ابن كيسان : إحكامها بيانها وايضاحهاء. وقد يكون إيجابها 
وإلزامهاء وقد يكون أنها لا تحتمل إلا معانى ألفاظها ولا يضل أحد فى 
ئََ لك ١ ١‏ 
ويلها ". 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 87*). وانظر جامع البيان لابن جرير (؟/ 
4» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم تحقيق التراث (؟/ 597) 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ .)٠١‏ 
(9) المرجع نسفة ٠ )١١/4(‏ والاتقان في علوم القرآن للسيوطي (4117). 


(1) المحرر الوجيز لابن عطية تحقيق أحمد صادق (7/ 7”8) , 
(6) تفسير النحاس /١(‏ 80 7) . 
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المحكمات فى الشريعة الإسلامية وأثرها فى وحدة الأمة وحفظ ال-- 
في 7 برها في لمجتمع 


وقال ابن كثير : معنى المحكمات أي البينات الواضحات الدلالة لا 
إلتباس فيها على أحد''' . 1 
قال القرطبي : فالمحكم أبداً أصل ترد إليه الفروع” . 
ونحن إذا تأملنا كلام المفسرين نجده يؤكد أوصاف المحكمات عند 
الأصولين» فالمحكم عندهم جميعاً موصوف بأوصاف متعددة. من ذلك 
وافتفينا انها سسدانت ؟ وأصل وعماد كما في كلام ابن جريرء ومنهم من 
ومحمد بن جعفر» ومنهم س وصفها بأنها بينات واضحات لا تحتاج إلى 
غيرهاء وهذا واضح في كلام النحاس واس عطية واس كثير والقرطبي حيث 
وصفها بأنها أصل. وهذه الأوصاف يؤكد بعضها بعضاً فالمحكمات بينات 
واضحات». ولذا كانت أصلاً وعماداً وعصمة وحجة تدفع بها الخصوم 
وإد خصائص المحكمات. وردت الإشارة إليها فى سياق أية آل 
١‏ -كونها بينات وهذا مأخوذس وصفها بأنها عماد وأصل وأساس» 
والإحكام مس معانيه الاتقان» فهي أصل وأساس يرد إليها عند الاشتباه» 
ولا يرد إلا إلى الواضح البينء ولا يرتفع الاشتباه إلا بالرد إلى البينات 
قال تعالى #هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه 
منها ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم يقولون آمنا به كل مس عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب#”" 


)7 07 /١( تفسيرالقرآن العظيم لاس كثير‎ )١( 
)٠١ /5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
٠/ سورة آل عمران» الآية‎ )"( 
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والراسخون يردون محل الاشتباه إلى المحكمات لأنها أصل وأساس 

يرفع الاشتباه. ولا يرفع الاشتباه إلا البينات . 

0 :كراها لسر سانا الدذ رهق ف أن لكات ومنت ف ا 
بأنها أم الكتاب أي أصله وعماده كما ذكر ابن جرير وغيره 

كونها حجة تدفع الخصوم وأهل الزيغ . وهذا الوصف مأخوذ من الآية 
نفسهاء لأن أهل الزيغ والفتنة إنما فتنوا وزاغوالما تركوا المحكمات وهي 
حجة عليهم تكشف باطلهم وتدحضهء وكذلك صنع علماء السنة في 

الرد عليهم . 
-كونها عاصمة من الضلالة وهذا الوصف مأخوذ من الآية. لأن الراسخين 

في العلم لما عملوا لها وردوا إليها المتشابهات عصمهم الله من الضلالة» 

وأهل الزيغ لما أعرضوا عنها لم يعصموا من الضلالة . 
.كونها محفوظة غير منسوخة. وهذا الوصف مأخوذ من قوله تعالى: 

9محكمات4 كما مر بيانه في المعنى اللغوي وكلام المفسرين» وقد سبق 

ذلك ذكر كلام الأصوليين إذا أطلقوا القول: : بأن النص محكم. فإن 

ذلك يفيد أنه محفوظ غير منسوخ . 

وتطبيق أوصاف المحكمات على ما ورد في الآيات النى اختار ابن 
عباس رضي الله عنهما التمثيل بها كما يلي : ١‏ 

١‏ -الوصف الاول: كون المحكمات بينات واضحات وكذلك نحد هذه 
الأمور المذكورة في تلك الآيات في سورتي الأنعام والإسراء بينات 
واضحاب. يسمح كل مكلف فهمهاء وإدراكها والعمل بها ونختار مثالين: 

لمثال الأول: الأمر بعبادة الله وحده وتحريم الشرك . 
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فإن هذا المذكور في الآيات بين واضح لا غموض فيه والمكلف العاقل 
يدر ؛ ما معنى عبادة الله وحده. بحيث يعلم أن عبادة الله تكون بالخضوع 
له ظاهراً وباطناً» فالله وحده هو إلهه ومحبوبه الذي يخافه ويسجد له ويتعبد 
له بالصلاة والزكاة والحج . . ٠‏ ولا يصرف شيئاً من هذه العبادة لغيره» فلا 
يسجد لغير الله» ولا يصوم ولا يحج لغيره. ولا يطوف بغير بيته ولا 
يدعو غيره» ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا له» ولا يستغيث إلا بهء ولا 
يحب إلا فيه» ولا يوالي أعداءه» ولا يتحاكم إلا إلى شريعته”" . 

المثال الثاني. تحريم الفواحش ومنها الزنا. 

فإن هذا المذكور في الآيات بين واضح لا التباس فيه على أحد والمكلف 
العاقل يدرك معنى تحريم الزنا وكذا سائر الفواحش » ويعلم أن هذه الفواحش 
ممقوتة عند الله سبحانه» وأنها فساد في الأرض» فيتجنبها ويمقتها ويُحْذرٌ 
منها ويَحذّرٌ منها . 
١‏ الوصف الثاني. كون المحكمات أصلاً وأساساً لغيرها . 

وبيان ذلك : أن المحكمات هي معظم الشريعة كما قال أهل العلم في 
تفسير الآيات من سورة آل عمران» ونختار في هذا الموضع مثالين فقهيين 
لنبين من خلالهما كيف تكون المحكمات أصلاً وأساساً. 

المثال الأول. حفظ الدين» وهو الضروري من الضروريات الخمس» 
ويدخل فيه الأمر بالتوحيد» وإقامة بقية أركان الإسلام» وإظهار أحكام 
الشريعة» ومنع الارتداد عن الدين والتلاعب به كما يصع المرتدون. وذلك 


)١(‏ وكذا تحريم السحر والكهانة والتنجيم انظر الروض المربع شرح زاد المستنقع باب 
حكم المرتد (701 500) 


لو 
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بإقامة حكم الردة. وكف الزنادقة عن الفساد. حفاظاً على دين المسلمين 
وأخلاقهم. وهذا كله مما أجمع عليه علماء الإسلام» فهو من المحكمات 
البينات» لأن ما ورد فيه مس النصوص الشرعية هو الأصل والأساس لتحقيق 
مقاصد الشريعة من المكلفين . 

ولهذا فإن الفقهاء يردون إلى هذا الأصل فروعاً كثيرة لا تحصى . كلها 
تجتمع على المقصد الأول. وهو حفظ الدين: تحققه. وتؤكده. وتقويه. 
وتحمي جنابه . 

وكذلك هي أصل وأساس يرد المكلف إليه كل ما اشتبه عليه فإذا فهم 
بعض المكلفين من قوله تعالى : لا اكراه في الدين »”' . 

ان حرية التدين مطلقة غير مقيدة. وأن كل «متدين؟ له أن يفعل ما 
يشاء ولو أدى إلى الإخلال بالمقصد السابق وهو حفظ الدين وسألما كيف 
يرتفع عنه هذا الاشتباه . 

فالجواب : أن هذا الاشتباه الذي ورد على أذهان بعض المكلفين. إذا 
رددناه إلى الأصل السابق وهو المحكمات فإنه يزول الاشكال والاشتباه. 

فنقول وبالله التوفيق : إن الشريعة جمعت بين أمرين : 

. الأول: منح اليهود والنصارى ومس في حكمهم إذا كانوا تحت سلطاننا 
أي «أهل ذمة» حرية البقاء على دينهم أو اتباع الإسلام. والدليل هو قوله 
تعالى : #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ماحرم 
الله ورسوله ولا يدينود دين الحق من الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون#"" . 


. 7605 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
)11١/١( سورة التوبة» الآية 254 انظر أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ )١( 
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الثاني : أن هذه الحرية الممنوحة لهم مقيدة بذلك الأصل والأساس وهو 
حفظ الدين» لأن النصوص الواردة فيه محكمة أي محفوظة غير منسوخة 
ولا متبدلة ولا يداخلها تغيير» كما أنها بينة وواضحة . 

في رتفع الاشتباه عند المكلف إذا رجع إلى ذلك الأصل والأساس وعلم 
أن مقتضى حفظ الدين : 
١‏ تحريم «الالحاد») ومنع وسائله وكذانشر الخرافة والضلالاات والدعاء إليها 
3٠‏ تحريم الظلم والاعتداء على الآخرين وإقامة العدل الرباني . 

وكل هذه الأمور هي من مقتضى حفظ الديس ونصوص الشريعة 
الإسلامية من أولها إلى آخرها تؤسس ذلك وتبينه وتحفظ الضروري الأول» 
وكذلك بقية الضروريات 

فإذا فهم المكلف هذا ارتفع عنه الاشتباه الذي فهمه من الآية #لا إكراه 
في الدين* ذلك لأنه رد ما اشتبه عليه إلى المحكمات.» فيتبين له حينئذ 

أن منح «أهل الذمة» حرية البقاء على اعتقادهم لا يلزم منه إطلاق 
الحريات نحو الإباحية والإلحاد والخرافة والظلم والاعتداء7) 

وهذا واضح والحمد لله وهذا معنى قول أهل العلم أن المحكمات أصل 
وأساس ترد إليه الفروع . كما يرتفع بها الاشتباه. 

المثال الثانى : حفظ النفس . 


)١(‏ قد شرعس في بحث بعئوان «حرية التدين وعلاقتها بمبادىء حقوق الإنسال», 
ومازال تحت الإعداد نسأل الله النية الصالحة فيه» وتيسيره بتوفيق الله ومعونته 
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فإن النصوص المحكمة قد أمرت بحفظها من حديث الوجود كما بينا 
سابقاً ‏ ومن حيث العدم ومن أمثلة ذلك شريعة القصاصى. فإنها تحافظ 
على النفوس حتى لا يتعدى على حرمتها أحد بغير حق”''؛ فيجب قتل 
القاتل عمداً إذا لم يعف ولي الدم؛ كما يجب القصاص في الأطراف. 
فاليد باليد. والسن بالسنء, والجروح قصاص. وهذه الأحكام أصل 
وأساس في المحافظة على مقصد الشارع . 1 

قال الله تعالى : «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين 
والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق 
به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون6”". وقال 
تعالى : #ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون#”". 

ويرد إلى هذا الأصل جميع المسائل المتعلقة به فما كان وسيلة لحفظ 
النفس فهو مطلوب. وما كان وسيلة لعدم المحافظة عليها فهو منهي عنه . 

ومن فروع هذا الأصل : مسألة قتل الجماعة بالواحد. وذلك لوأن 
جماعة من الناس اشتركوا وتوطئوا على قتل نفس مسلمة إذا كان كل واحد 
منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص فإن مقتضى الأصل السابق هو 
وجوب القصاص. لأنه لا يمكن المحافظة على النفوس إلا بذلك» وإذا لم 
نقل بوجوب القصاص في مثل هذه ال حالة. فإن حرمة الأنفس تهدرء فيقع 
الاختلال في حفظ هذا المقصدء ويقع الاختلال في أمن المجتمع» لأنه لا 


(١)المغني‏ لابن قدامة. .)158/١١(‏ 
(1) سورة المائدة. الآية 16 . 
() سورة البقرة» الآية ١/4‏ . 
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يمتنع أحد أن يقوم بالجناية إذا وجد من يعينه على ذلك. ويسلم من 
القصاصء إذا لم نقتل الجماعة بالواحد. 


فهذا مثال فقهي''' لكون حفظ النفس. من المحكمات أي أن النصوص 
ورد اناا على لاخر سكم رغي امال واصابن ترد إليه بقية 
الوصف الثالث: كونها تعصم المكلف من الفتنة والزيغ وبياد ذلك : 
أن المكلف تشتبه عليه أمور إما بسبب قصور فهمه وإما بسبب شبهة 
يدخلها عليه غيره» وفي كل الحالين يحمله ذلك التقصير وتلك الشبهة على 
مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى فالمخرج له من ذلك أن يعتصم بطاعة الله 
ورسوله عله وأن يدفع ما ورد عليه من الاشتباه بالاعتصام بتلك 
والفتنة كما ورد تفسيرها في الشرك» ويدخل فيها جميع الأهواء”", 
قوله تعالى : #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب أليم4”", قال ابن كثير : أن تصيبهم فتنة أي في قلوبهم من كفر أو 


نفاف أو بدعة)(4) : 


)١(‏ راجع حكم هذه المسألة بالتفصيل في كتاب المغني لاس قدامه وقد اخترنا هذا 
القول هنا لأنه يصلح مثالا لما أردنا بيانه المغني 59٠ /1١1(‏ 4411) 

(7) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 22111 وتفسير ابن عطية (9148//5), 
وانظر رسالة الفتنة وموقف المسلم منها (579”) 

(©) سورة النورء الاية 17 

(5:)انظر تفسير ابن كثير (7/ 0/7 ”7) 
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وقوله تعالى : #واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك »*". 
أي يصدوك ويردوك. 

وقال تعالى عن المنافقين : «ولكنكم فتنتم أنفسكم و: ونربصتم وارتبتم 
رغرتكم الأماني 4" أي فنتم أنفسكم وأوقعتموها في النفاق بسبب 
المعاصي والملذات”" 

وقد حرر الإمام الشاطبي ضابطأً للفتنة فقال: «وضابط الفتنة ما صد 
عن طاعة الله26' . 

ولااريب أن من لم يبن عقيدته ومنهجه على أساس متين محكم فإنه 
يفتتن بالأهواء التي تتجارى بأصحابها. وأنه مع تغير الأحوال والعصور 
وكثرة الضلالات والمخالفات عن الشريعة الإسلامية ينخدع فيقع الشك 


في قلبه فيزيغ عن الحق ويقع في فتنة الأهواء. 
فإننا نعلم أن المكلف لا يسلم من الشرك والأهواء إلا إذا اعتصم 
بالشريعة الإسلامية . 


وتأمل افتتان كثير مس الخلق بالخرافة والشرك والسحر والكهانة فإنه لا 
يتصور أن يسلموا من ذلك إلا إذا اعتصموا بالكتاب والسنة. وتركوا ماهم 
فيه . فإن غاية ما عند المشر كين إنما هو شبه افتتنوا بهاء ولو اتبعوا المحكمات 
ومنها الآيات الآمرة بالتوحيد وصرف العبادة لله سبحانه والناهية عن الشرك 
والخرافة والسحر والكهانة لسلموا ثما وقعوافيه0» 
)١(‏ سورة المائدة» الآية 48 . 
)١(‏ سورةالحديد» الآية .١4‏ 
(") انظر تفسيرابن كثير (5/ .)7”3١‏ 


(5) الاعتصام )418/١(‏ تحقيق الأستاذ سليم الهلالي . 
(0) انظر تفسير ابن عطية (7*8/7”) , 


6. 
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؛ - الوصف الرابع. كونها حجة قوية فى مخاصمة أهل الباطل 
وبيان ذلك : أن أهل الباطل يتبعون المتشابهات ويحتجون بها على باطلهم 
وقد قام عليهم علماء السنة وكشفوا باطلهم وأقاموا عليهم الحجة القوية التي لا 

يستطيع أحد أن يضعفهاء وقاعدة علماء السنة الاحتجاج بالمحكمات” . 
وعلى هذه الطريقة السنية سار جميع المجددين في الإسلام ومن قواعده 

١‏ الاحتجاج في تفسير القرآن بالسنة» ولذلك تميز أهل السنة بهذا الوصف 
الحميد» وحفظوا السنة وعملوا بها ودعواإليهاء وبنوا تفكيرهم 
وما منهجهم في الاستدلال عليها"''. 

؟ -انهم أبرزوا للناس ‏ وللخصوم- المحكمات الأساسية البينات التي 
استبانت واتضحت وعمل بها سلف هذه الأمةع وجعلوها حجة لهم. 
وحجة على خصومهم. طالبين في ذلك نجحاتهم ونحاة الناس أجمعين . 
باليسرء رغبة منهم في إظهار الحق بأيسر الطرق مراعاة لأحوال المكلفين 
وقدراتهم. 

)١(‏ انظر كيف يشبه أهل الزندقة وأهل البدع على أنفسهم » وكيف يرد عليهم علماء 
السنة ويحتجون عليهم بالمحكماتء انظر أتموذجاً في ذلك رسالة الإمام أحمد 
رحمه الله الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه 
على تأويله؛ الطبعة السلفية 19١ه»‏ وانظر الاعتصام(١/ 23740١‏ 01015914" 

.)١7/١7( تاقفاوملا)١(‎ 
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وبهذا يتضح تعريف المحكمات عند أئمة التفسير رحمهم الله فهم 
ينظرون للمحكمات من حيث كونها جماع الكتاب وعموده وأساسه فهي 
توصف بأنها مرجع وأصل فإذا كانت كذلك فإن العناية بها في القرآن عظيمة 
ومنزلتها كبيرة وحاجة الناس لها في كل عصر ومصر . 

ولهذا كان تفسير ابن عباس رضي الله عنهما إمام أهل التفسير 
للمحكمات بأمثلة هي أساس مشترك عند الأنبياء جميعاً عليهم الصلاة 
والسلام كما أنها أصل وعماد لفروع كثيرة وجزئيات لا تنحصر . 

وإن اختياره للايات من سورة الأنعام من ١165715١‏ ومن سورة 
الاسراء من 2789237 يدل على عظيم فقهه فهي نموذج واضح تنطبق عليه 
تلك الأوصاف التى ذكرها المفسرون بعده للمحكمات. وهذاهوالذي 
تيمة انق عظنة وسيم الله سيف قال : «وهذا عندي ‏ أي قول ابن عباس 
مثال أعطاه للمحكمات"”" أي المثال الذي ذكره في سورتي الأنعام 
والإسراء . 

ومثله ما قاله في كتابه التحرير والتنوير: قال بأن مقصد ابن عباس 
بالتمثيل بهذه الآيات : بأن المحكم ما لا تختلف فيه الشرائع كتوحيد الله» 
وتحريم الفواحش وذلك ما تضمنته الآيات من سورة الأنعام والآيات من 
شق 


سورة الإسراء 


وهذا الذي ذكرنا عن ابن عباس وبينا كيف استفاد منها أئمة التفسير 
من بعذه. والذي نراه في غاية البيان؛ فد استغربه الإمام الشوكانى في 


.)٠١ /4( تفسير ابن عطية (17/ 7775)» وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)١68 التحرير والتنوير ("ا/‎ )( 
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تفسيره» وتبعه عليه آخرون» ونحن نذكر في هذا الموضوع الإشكال ثم 
حي ظنة : لأنه قد يظن القارىء كما ظنٌ الإمام الشوكاني وغيره أننا هنا 
بصدد تعيين المحكمات على سبيل الحصر”" . 

اعتراض وجوابه: 


حاتم عن ابن عباس قال : المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده 
وفراتضه وما نؤمن به ونعمل به. والمتشابهات منسوخه ومقدمه ومؤخره. 
وأمثاله وأقسامه وما نؤمن به ولا نعمل به. 


وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردوية 
عن ابن عباس قال فى قوله : «من آيات محكمات» قال : الثلاث آيات عن 
آخر سورة الأنعام محكمات «قل تعالوا» والآيتان بعدهاء وفي رواية عنه 
أخرجها عبد بس حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله «آيات 
محكمات» قال : من هنا «قل تعالوا» إلى ثلاث آيات» ومن هنا #وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه* إلى ثلاث آيات بعدهاء وأقول: رحم الله ابن 
عباس ما أقل جدوى هذاالكلام المنقول عنه» فإن تعيين ثلاث آيات أو عشر 


)١(‏ وليس هذا هو مقصود البحث» بل مقصود البحث هو التعريف بهاء وذكر 
خصائصهاء وأثرها في حفظ المجتمع » أما تعدادها فهذا غير تمكن لأنها «معظم 
الكتاب» وما ذكرنا منها فإنما هو على سبيل التطبيق والمثال» وحتى لو قلنا أن الفقه 
مبناه على حفظ الضروريات الخمس فإن هذا ليس حصراً للمحكمات مهما استطاع 
الباحث أن يجري الاستقراء والتتبع لكثير من المحكماتء وذلك لأن هناك 
محكمات كثيرة لا تحصر تفوت عليه» فآل الأمر إلى مجرد التطبيق وال مثال لا التتبع 
والحصر 
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أو مائة من جميع آيات القرآن ووصفها بأنها محكمات ليس محته من الفائدة 
شيء فالمحكمات هي أكثر القرآن على جميع الأقوال حتى على قوله المنقول 
عنه قريباً من أن المحكمات ناسخه وحلاله . . الخ؛ فما معنى تعيين تلك 
الآيات من آخر سورة الأنعام. وأخرج عبد بن حميد عنه قال : المحكمات 
الحلال والحرام وللسلف أقوال كثيرة هي راجعة إلى ما قدمنا في أول هذا 
البحث» انتهى كلام الشوكاني”'' . 


زفق 
٠ 6‏ 


وتابعه في ذلك الشيخ صديق حسنس خان في تفسير 

ذكر الجواب عن هذا الإشكال: 
ونذكر عدة أجوبة إضافة لما ذكرناه من قبل حين فسرنا كلام ابن عباس 

رضي الله عنهما وحاصل ذلك كما يلي : 

١‏ -أن ابن عباس فسر المحكمات با مثال. وهو تفسير معتبرء بل هو من 
أوضح أنواع التفسيرء وقد ذكرنا أن هذا المثال هو أنموذج تطبيقي لكلام 
أئمة التفسير وقد نقلنا كلام ابن عطية رحمه الله في ذلك ٠‏ وليس مقصود 
ابن عباس هو حصر المحكمات . 

"أن ماذكره ابن عباس كما سبق في نقل الإمام الشوكاني”" على مراده 
رضي الله عنهما حيث قال: الثلاث آيات من آخر سورة الأنعام 


.)184١- 58٠ /١( فتح القدير‎ )١( 

(") فتح البيان في مقاصد القرآن (7/ 8) . 

() قد أشار الأستاذ سعيد محمد اللحام تعليقاً على كلام الشوكاني فقال في الهامش : 
إن ماذكره ابن عباس إنما هو على سبيل المثال لا الحصرء ٠‏ فتح القدير /١(‏ )2. 
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محكمات «وهذه جملة من مبتدأ وخبره ومعنأه صحيح»ء لأن هذه 
الآيات محكمات""'' ولم يقصد ابن عباس أنها جميع المحكمات . 
"إن المحكمات تشمل الحلال والحرام والناسخ أي المحفوظ وإنما خص 
. آيات سورة الأنعام والإسراء لما بيناه من كونها جامعة» وأنها عا ا شمفيت 
عليها شرائع الأنبياء»ء حيث ترد إليه جميع شرائعهم» وهذا من أحسن 
التقفشين والتأويل”" 2 ١‏ فيصبح أن تو صف هذه الآيات بأنهن أم الكتاب 
ل وان وصفناه بأنه محكم غير 
منسوخ» فإنه لا يصلح لأن يكون أماً وأصلاً للكتاب» ذلك لأنه فرع 
وآية ذلك إذا قلنا : الآيات السبع في سورة الفاتحة أم الكتاب. فإن هذا 
الوصف يصدق كما ورد في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد بس 
المعلى حيث قال له رسول الله يك . «لأعلمئّك سورة هي أعظم السور في 
القرآن . . الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته»”"» وحديث أبي هريرة مرفوعاً: «أم القرآن هي السبع المثاني»”” . 
)١(‏ الاتقان للسيوطي )5١17(‏ 
الخمسء وإبن عباس أشار إلى هذه الايات لتلك المقاصد» وقد فصلنا القول في 
تحرير قول ابن عباس ودفع الإشكال عنه لأهمية البناء عليه وقد رأينا بعد ذلك مس 
يذكر هذه الآيات الجامعة ويعتبرها من الأدلة القوية على حفظ ومراعاة المصالح 
والمقاصد الخمسة. كما صنع صاحب كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها 
بالأدلة الشرعية (141) وهذا حسن وكان الأحسن من ذلك أن يستند على كلام ابن 


(5) فتح البا ري (2)5/8 (177/8) 
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وفي الحديث دلالة على أن السبع آيات هي أم الكتاب. ولا شك أنها 
محكمات. فإذا قال قائل: السبع آيات هذه محكمات أو سثل عر 
المحكمات فقال : السبع المثاني . فإنه يكون صادقاً وجوابه صحيحاً ولايلزم 
من قوله هذا المحكمات هي السبع المثاني فقط. بخلاف ما إذا قلنا الآيات 
في تحريم الغيبة أم الكتاب فإن للسائل أن يسأل فيقول إذا كانت أصلاً وأما 
فماهو الذي يرجع إليها؟ والجواب أنها ليست بأم الكتاب بل هي فرع عن 
غيرها. 

ونقول : إنها من المحكم أي غير منسوخة بل محفوظة. وكذلك فهي 
فخ اينات لكن لا توصف بجميع أوصاف المحكمات فلا تقول. إنها 
مرجع لغيرها من آيات الكتاب. بخلاف الآيات السبع في سورة الفاتحة 
فإنها توصف بجميع أوصاف المحكمات. وذلك أن القرآن يرجع إليها ففيها 
ذكر التوحيد ووجوب العبادة لله وحده والاستعانة به. وذلك قوله سبحانه 
«#الحمد لله رب العالمين * الر حمن الرحيم» وفيها الإيمان باليوم الآخر 
«إمالك يوم الدين؟ وفيها ذكر الصراط المستقيم وفيها التحذير من السبل 
المضلة؛ وذلك في قوله تعالى : #اهددا الصراط المستقيم *# صراط الذين 
أنعمث عليهم غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين» فإذا قلنا: إنها أم الكتاب 
فإنه يصدق عليها هذاالوصف"''. ومثله قول ابن عباس للآيات من سورة 
الأنعام والإسراء بأنها محكمات . 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح باب ما جاء في فاتحة الكتاب قال ابن حجر : : ومن 
أسمائها أم الكتاب» و م القران. والكنز. والوافية. والشافية. والكافية» وسورة 
ا لي ا لا 0 » وسورة 
الدعاء انظر(5/8). 
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وإنوة لون و كماد اضويها مو تعررك لتحم ا كنوييان عضا نعي 
وذكر تماذج لها وشرح كلام المفسرين» وكلام إمامهم ابن عباس رضي الله 
عنهماء والجواب عن الإشكال المذكور ونختم هذا الفصل ببيان اتجاهات 
الأصوليس في تفسير المحكم ولنبين سبب الاختلاف في ذلك» وهل هو 
مس اختلاف التنوع أو اختلاف التضاد . 


البحث الثالث: الاتجاهات في تفسير المحكم 


إن الإختلاف في تفسير المحكم عند الأصوليين سببه تعدد الوجوه التي 
يتتظمها اسم المحكم ونذكر هنا أبرز اتجاهين في تفسيره : 

الاتجاه الأول. ويلاحظ هذا الاتجاه في المحكم أمورمنها: 
١‏ كونه محفوظاأً غير منسوخ . 
؟ -كونه واضح الدلالة لا التباس فيه . 
١‏ كونه يعصم صاحبه من الضلالة لأنه يرد الاشتباه إليه . 
5 -كونه أساساً وأصلاً وأماً للكتاب . 
كونه يقوي بعضه بعضاً . 

وبيان ذلك أن كلام المفسرين الذي نقلناه سابقاً ومنه كلام ابن عباس» 
ومجاهدء وابن زيد» ومعمر»ء واس جرير» وابن كثير وغيرهم يدل على 
أن من اتبع هذه المحكمات التي هي أصل الكتاب وأساسه. فإنه يكون على 
علم وعمل صحيح محفوظ واضح يحفظه من الالتباس ويعصمه من 
الضلالة ويجعله على صراط مستقيم » وسواء علم ذلك بالتفصيل كالعلماء 
الراسخين أو علمه إجمالاً بحسب حاله ودرجته. 
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ويمكن أن نربط بين كلام المفسرين في هذا الموضوع وبين ما ذكره بعض 
الأصوليين من أن المحكم أصل لا اختلاف فيه وقد سبق بيان ذلك عند بيان 
نظرة الأصوليين للمحكم. ومن المناسب أيضاً أن نلحق بهذا الموضوع كلام 
الأصوليين فى الضروريات الخمس ذلك لأنها من أبرز الأمثلة التطبيقية 
التحكمات الشرورات اتمين فى :عنقا الدين وحفظ الل حفط 
اللقون خط لقره قلق لالج ون إلا عبرل مم كير عير و 
بل ذكر بعض المحققين أنها محفوظة في كل ملة”") 

ونحن نذكر الأوصاف المشتركة بينها : 
١‏ -كون الضروريات الخمس محفوظة غير منسوخة. 
١‏ كونها واضحة لا التباس فيها. 
"- أنها تعصم من حافظ عليها وحقق المقاصد التي شرعت من أجلها من 

الضلالة . 
5 - كونها أساساً وأصلا . 
كونها يقوي بعضها بعضاً ويشد بعضها بعضاً. 

وبيان ذلك أن الإيمان قد أمر الله به عباده على ألسنة رسله عليهم الصلاة 
والسلام وكذلك أركانه وكذا الأمر بالصلاة والصيام والزكاة . . وهذه 
الشرائع كلها مبنية على القول والعمل والاعتقاد وبها يحفظ الدين الذي 


هو الضروري الأول وقل مثل ذلك في حفظ العقل والعرض والنفس 
والمال. 


)١(‏ وسيأتي بمشيئة الله تعالى ذكر الأدلة على ذلك عند الحديث عن أثر المحكمات فى 


المحكمات فى الشريعة الإسلامية وأثرها فى وحدة الأمة وحفظ المح 
: : ثرها في لمجتمع 


ومعنى كونها محفوظة أي غير منسوخة» وكذلك نقول: إنها بينة 
من الانحرافات» لأن الضروريات الخمس تحفظ الدين والنفس والعقل 
والعرض والمال» والمجتمع قوامه سلامة دين أفراده ونفوسهم وعقولهم 
وأعراضهم وأموالهم”" . 

وإذا كانت الضروريات كذلك فهي بلا ريب أساس وأصل في الشريعة 
ترجع إليها الأحكام الجزئية» وبها تتحقق مقاصدها الكلية» وأما الورصف 
الآأخير للمحكمات,. فإنه منطبق على الضروريات الخمسء لأن 
الضروريات يقوي بعضها بعضاً ويشد بعضها بعضاًء لأن الخلل الذي يرد 
على حفظ النفس يكون خللاً في الدين» وكذلك ضياع العقل والعرض 
والمال مؤد إلى الإخلال بالضروري الأول الذي هو حفظ الدين» وهكذا 
بالنسبة للضروريات مع بعضهاء لأد كل ضروري يشد الآخر ويقويه 
والإخلال بواحد منها يؤثر على الآخر””“» ولذلك يصح أن نقول: إن 
الضروريات هى من المحكمات أو تدخل الضروريات عند الأصوليين تحت 
كلام المفسرين الشارح للمحكمات وذلك أن الضروريات محفوظة غير 
منسوخة .» وغير متبدلة. وأنها جماع الدين» وأنها عماده وأساسه. 

وبهذا نستطيع أن نقول: إن اتجاه الأصوليين في فهم الضروريات 
الخمس وبيان منزلتها مشابهة لمنهج المفسرين في بيان خصائص المحكمات» 
وتعد هذه النظرة الشاملة بخصائص المحكمات من أبرز الاتجاهات 
وَاشيفلها 
)١(‏ سيأتي بيان أثرها في حفظ المجتمع بمشيئة الله في بحث مستقل . 
(؟) انظر الموافقات .)18-١5/75(‏ 
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الانجاه الثاني: تفسير المحكم بالنظر لبعض خصائصه . 

فسر بعض الأصوليين والمفسرين المحكم بأنه الناسح ويقصدون أنه 
محفوظ يجب العمل به؛ وهم في هذا يلاحظون أحد الوجوه التي ينتظمها 
هذا الاسم''". 

ولذا قال بعض المفسرين إن المحكم هو الحلال والحرام . ولا منافاة بين 
هذا الاتجاه والاتجاه الذي قبله. إذ إن الاتجاه الأول يلاحظ خصائص المحكم 
وَضَفاتة جتمسعاء والاتجاه الثاني لاحظ صفة مس صفات المحكم وهو كونه 
محفوظاً غير منسوخ . 

وسبب ذلك فيما يظهر لي أن الاتجاه الأول يتحدث عن المحكمات من 
خلال مجموع خصائصها ملاحظاً السياق الذي وردت فيه في آية آل 
عمران» كما بينا سابقاً في كلام المفسرين . وهذه نظرة شاملة تحقق المقاصد 
من سياق الآية . 


أما بالنسبة لاتجاه الأصوليين في النظر في النص الجزئي فهم تارة 
يلاحظون مفردات الألفاظ وطريقة الاستباط منها وتارة يلاحظون سياق 
الآية وينظرون للمحكم من جميع الوجوه فإذا نظروا للفظ نظراً جرئياً 
ووجدوه يتصف بالظهور وصفوه بأنه محكم» وإذا اتسم بالخفاء كالمجمل 
والمشترك اعتبروه متشابهاً. لأنه يحتاج إلى بيان» ومثله القول في تفسيره 
)١(‏ أشار إلى تعد الوجوه التي ينتظمها اسم المحكم الجصاص في كتابه أحكام القرآن 
(/٠58١18)دار‏ إحياء التراث» والشوكاني في تفسيره »)414/١(‏ ومن 
الأصوليين أبو يعلي حيث وصفه بأنه أصل انظر ما سبق ص 7١‏ وابن ابراهيم 
حيث روى عن الإمام أحمد بأنه الذي لا اختلاف فيه انظر ما سبق ص .7٠‏ 


المحكمات في الشريعة الإسلامية وأثرها في وحدة الأمة وحفظ المجتمع 


-من حيث كونه عاصماً من الضلالة» لأنه يعصم المكلف إذا استطاع أن يقوم 
برد ما اشتبه عليه الى المحكمات فيسلم من الضلالة ويحتاج في كثير من 
الأحيان”" إلى العلماء الراسخين في رفع الاشتباه الوارد عليه وهنا يمكن أن 
يقال: إن المحكم هو العاصم من الاشتباه» وأعلم الناس به على الفصيل 
هم الراسخون . 

وعليه فلا مانع أن يلاحظ المفسر والأصولي خاصية من خصائص 
المحكم ويقصد الحديث عنها بحسب الموضع وبحسب السياق . 

ولهذا جعلوا المحكم مقابل المتشابه» وقالوا: المحكم مالا يحتاج إلى 
بيان» والمتشابه ما يحتاج إلى بيان» وبيانه يكون برده إلى المحكم . 

وكل من لاحظ معنى خاصاً بالمحكم جاز له أن يعرفه من خلال ذلك » 
وإن كان النظر في ذلك جزئياً فلا بأس به» إذ ذلك مقصد كلامه» فالمناسب 
أن يفسر بحسب المقصد والوجوه التي لاحظهاء ولذلك نجد في كلام الواحد 
من العلماء من المفسرين والأصوليين اختلاف عبارة في تفسير المحكم . 
والاختلاف في كلامه ليس من قبيل التضاد بل من قبيل التنوع . فهو ينوع 
العئارة بحسب نظرته للمحكم» فإن كان السياق يناسب الكلام عنه من 
حيث مجموع خصائصه فإنه يتحدث عنه حديثاً شمولياً» وإن كان السياق 
يناسب الحديث عنه من خلال بعض خصائصه كان الحديث عنه ببحسب 
تلك الخاصية والله أعلم . 


والملكفين يتفاوتون في العلم كما أن العلماء يتفاوتون فيه ويحتاج بعضهم إلى 
بعض 
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والذى يناسب مقّاصد البحث هو الاتجاه الأول لأنه يجمع جميع 
وننتقل بعد ذلك إلى بيان أثر المحكمات في حفظ وحدة الأمة وحفظ المجتمع 
والله الموفق . 
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الفصل الثالث: المحكمات وأثرها 
في وحدة الأمة وحفظ المجتمع 
المللحث الأول: المحكمات وأثرها فى وحدة الأمة 


إن بيان منزلة المحكمات في الشريعة يكشف لنا عن أثرها الحسن في 
تحقيق وحدة المسلمين . ونتعرف على منزلتها من خلال تلك الأوصاف التي 
وصفها بها أهل العلم» ومن تلك الأوصاف قولهم : 

إن المحكمات هي أصل الدين» وهي عماد الإسلام» والمقصود أن 
الشريعة تقوم على تلك المحكمات,ء وكلام المفسرين هذا يماثل كلام 
الأصوليين من أن الشريعة تقوم على حفظ الضروريات الخمس» فالنصوص 
المحكمة الواردة في حفظ الضروريات عليها مدار الشريعة . 

ولهذا قال الإمام الشاطبي في الموافقات : إن الضروريات محفوظة في 
كل ملة'"2. وكذا قال المفسرون إن المحكمات مكتوبات في جميع الكتب 
المنزلة» وليس من أهل دين من المسلمين اتباع الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى وسائر الأنبياء عليهم السلام إلا يرضى بهن . 


لم تختلف فيه الملل كما اختلفت في الفروع فهي أصول الدين وقواعد الشريعة 
وكليات الملة انظر (؟/ .)53٠١‏ 
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وإذا كانت كذلك يصدق عليها ما قال ابن زيد أنهن جماع الكتاب7) 
وهي كذلك أساس متين لوحدة المجتمع صغيراً كان أم كبيراً» كما أنها جامعة 
للمسلمين في كل زمان ومكان على اختلاف ألوانهم وأجناسهم إذا صدقوا 
في العمل بها قوام المجتمع الإسلامي» ولهذا ربط الله بها الفلاح والصلاح 
وحذر المسلمين من التفرق عنها . 

وقد حرص الكفار والمشركون على أن يفرقوا المسلمين عنها لأنهم 
يعلمون أن المسلمين إذا تفرقوا في المحكمات. فإنهم يضلون. ويضيعون 
مجتمعاتهم . لأنه لا يمكن حفظ المجتمع إلا بحفظ الضروريات الخمس 
المعروفة» ولا يمكن أن يكون المسلمون أمة واحدة على عقيدة صحيحة 
وشريعة واحدة إلا باتباع المحكمات. ولم ينحرف الكفار والمشركون إلا 
بسبب تفرقهم عنها من بعد ما جاءهم العلم» ولما جدد الله سبحانه لهم 
البلاغ على لسان الرسول يك كبر عليهم أن يدعو إلى تلك المحكمات . 

ونورد في هذاالموضوع كلام أهل العلم من المفسرين ثم نتبعه بذكر الأدلة 
الدالة على أن المحكمات هي الأساس لوحدة الأمة في جميع العصور 
والأحوال. 

قال سعيد بن جبير في تفسير معنى المحكمات الوارد ذكرها فى قوله 
تعالى : اهو الذي أنزل عليك الكتاب منها آيات محكمات هن أم الكتاب »> 
قال: لأنهن مكتوبات في جميع الكتب المنزلة»0©. 

وقال مقاتل بن حيان: «لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن»9". 
)١(‏ سبأتي عرض الأدلة على ذلك إن شاء الله تعالى . 

(1) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 0707 
(؟) المرجع السابق . 
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الفرائض والأمر والنهى وهمن عماد الدين وعماد كل شىء أمة)(17) : 

وقال ابن زيد: «هن أم الكتاب هن جماع الكتاب»”" . 

وسماها ابن كثير وشيخ الإسلام «الدين المشترك عند الأنبياء»”" . 

ويؤكد هذا قول القرطبي : «فالمحكم أبداً أصل ترد إليه الفروع)”"'. 
ولاشك أن المحكمات البينات هي الأصل والعماد الذي بنيت عليها مقاصد 
الشرائع الإسلامية التى أنزلها الله سبحانه على أنبيائه» وعليها اجتمعت 
عليه الكتب المنزلة*2. فإذا كانت هذه المحكمات هي أساس الوحدة بين 
الأنبياء وأبتاعهم من المسلمين فهي كذلك الأساس الذي تقوم عليه الوحدة 
الإسلامية بين المسلمين فى هذا العصرء وإليك الآدلة على ذلك . 
الدليل الأول: 


قال الله تعالى : #شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا 
إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه 
كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من 
ينيب # وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ولولا كلمة سبقت 


. )1١ا/8‎ /( جامع البيان‎ )١( 

(1) جامع البيان (7/ ,)١7/5‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (؟/ 0154-095) 

(1) تفسير القرآن العظيم (5/ »23٠١‏ ولعل الله يبسر أن نفرد بحثاً لبيان المشترك بين 
شرائع اه عليهم السلام. 

(5) فما من أصل في الشرائع السابقة إلا تضمنته الشريعة الإسلامية؛ من ذلك حفظ 
الدين» والنفس» والعقل» والمال» والعرض» والأخلاق. 
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من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم 
لفى شك منه مريب 76" . 

روى ابن جرير رحمه الله بسنده عن مجاهد قال : #ما وصى به نوحاً» 
قال : «ما أوصاك به أنبياءه كلهم ديئهم واحد». وعن السدي في فوله تعالى : 
#شرع لكم من الدين ما وصى به بوحاً» قال : «هو الدين كله» وهو قتادة 
قال : «بعث نوح حين بعث بالشريعة بت بتحليل الحلال وتحريم الحرام"") 

وقال السدي في تفسير قوله تعالى : #أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 
قال «اعملوا به ولا تختلفوا في الدين الذي أمرتم بالقيام به؛ 

وقاله تعالى : كبر على المشركين ما تدعوهم إليه» أي كبر على 
المشركين بالله ما تدعوهم إليه من اخلاص العبادة لله وإفراده بالألوهية 
والبراءة ما سواه من الآلهة والأنداد 

وما تفرقوا إلآمن بعد ما جاءهم العلم . . ». 

قال ابن جرير : «وما تفرق المشر كود بالله في أديانهم فصاورا أحزاباً 
إلا من بعد ما جاءهم العلم بأن الذي أمرهم الله به وبعث به نوحاً هو إقامة 

«وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب4 . 


١5١ سورة الشورى. الآيتان‎ )١( 
الكتب العلمية‎ راد-)١176‎ 174/١١١ جامع البيان‎ )5( 
.)1١757/١1١( المرجع السابق نفسه‎ )( 
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يقول: لفي شك من الدين الذي وصى الله به نوحاً وأوحاه إليك يا 
محمد وأمركها بإقامته موي00 


قال ابن كثير رحمه الله : «يقول الله تعالى لهذه الأمة شرع لكم من 
الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك* فذكر أول الرسل بعد آدم عليه 
السلام وهو نوح عليه السلام وآخرهم وهو محمد يَكِلَِ ثم ذكر من بين 
ذلك من أولي العزم وهو إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وهذه الآية 
اتتظمت ذكر الخمسة كما اشتملت آية الآأحزاب عليهم في قوله تبارك 
وتعالى : #وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى سن مر #”", والديى الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله 
وحده لا شريك له كما قال عز وجل : #وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون4”". وفى الحديث (نحس معشر الأنبياء 
أولاد علات ديننا واحد)2 »2 5 القدر المشترك بينهما هو عبادة الله وحده 
لاشريك له وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم كقوله جل جلاله #لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا#”*. والذي اختص به كل نبي إنما هو في بعض 
الشرائع الجزئية » أما المحكمات والأساسيات والضروريات فهي الدين 
ا ل ل #وأن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه# أي : أوصى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم 
)١(‏ المرجع السابق نفسه )1171/١١(‏ 
(0) سورة الأحزاب. الآية ,ا 
(؟) سورة الأنبياء» الآية 760 
(4؛) صحيح البخاري مع الفتح أحاديث الأنبياء (47/8/5) أي أبوهم واحد وأمهاتهم 


(6) تفسير القرآن العظيم (5/ .)١١١‏ 
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الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن الافتراق والاختلاف وقوله 
عز وجل : #كبر على المشركين ما تدعوهم إليه» أي : شق عليهم وأنكروا 
ما تدعوهم إليه يا محمد من التوحيد. ثم قال جل جلاله : «الله يجتبي 
إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب»© أي هو الذي يقدر الهداية لمن يستحقها 
ويكتب الضلالة على آثرها على طريق الرشد ولهذا قال تبارك وتعالى : 
«وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم؟ أي إنما كان مخالفتهم للحق 
بعد بلوغه إليهم وقيام الحجة عليهم وما حملهم على ذلك إلا البغي والعناد 
والمشاقة». 

ثم قال عز وجل : «ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى؟ أي 
لولا الكلمة السابقة من الله نعالى بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد 
لعجل عليهم العقوبة في الدينا سريعاً وقوله جلت عظمته ': #وإن الذين 
أورثوا الكتاب من بعدهم 4 يعني الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب 
للحق 9لفي شك منه مريب4 أي ليسوا على يقين من أمرهم وإيمانهم وإنما 
هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا برهان وهم في حيرة من أمرهم 
وشك مريب وشقاق بعيد»'"' . 

قال الإمام الشوكاني في تفسيره: «إن الخطاب في قوله : #شرع لكم 
من الدين »© لأمة محمد يَكْْ أي بين وأوضح لكم من الدين «ما وصى به 
نوحأ» من التوحيد ودين الإسلام وأصول الشرائع التي لم يختلف فيها 
الرسل وتوافقت عليها الكتب #والذي أوحينا إليك» س القرآن وشرائع 
الإسلام والبراءة من الشرك والتعبير عنه بالموصول لتفخيم شأنه. وض 


.)١١١ /5( تفسيرالقرآن العظيم‎ )١( 
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ما شرعه لنبينا يك بالإيحاء مع كون ما بعده وما قبله مذكوراً بالتوصية 
للتصريح برسالته #وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى# مما تطابقت 
عليه الشرائع . ثم بين ما وصي به هؤلاء فقال: #أن أقيموا الديس أي توحيد 
الله والإيمان به وطاعة رسله وقبول شرائعه» وأن هى المصدرية» وهى وما 
كنخااق تعن رقم اشرو ةكد ميحد رق "كانه برها للك الى تعد 
الله؟ فقيل هو إقامة الدين» أو هي في محل نصب بدلا من الموصول. أو 
في محل جر بدلا من الدين» أو هي المفسرة» لأنه قد تقدمها ما في معنى 
القول» قالمقاتل : يعني أنه شرع لكم ولمن قبلكم من الأنبياء ديناً واحداً. 
قال مقاتل : يعني التوحيد قال مجاهد: لم يبعث الله نبي قط إلا وصاه 
بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاةوالإقرار لله بالطاعة» فذلك دينه الذي شرع لهم. 
وقال قتادة يعني تحليل الحخلال ونحريم الحرام» وخص إبراهيم وموسى 
وعيسى بالذكر مع نبينا يك لأنهم أرباب الشرائع . ثم لما أمرهم سبحانه 
بإقامة الدين» نهاهم عن الاختلاف فيه فقال: #ولا تتفرقوا فيه# أي لا 
تختلفوا فى التوحيد والايمان بالله وطاعة رسله وقبول شرائعه» فإن هذه 
الأمور قد تطابقت عليها الشرائع وتوافقت فيها الأديان» فلا ينبغي الخلاف 
في مثلهاء وليس من هذا فروع المسائل التي تختلف فيها الأدلة وتتعارض 
فيها الإمارات وتتباين فيها الأفهام» فإنها من مطارح الاجتهاد ومواطن 
الخلاف» ثم ذكر سبحانه أن ما شرعه من الدين شق على المشركين فقال : 
#كبر على المشركين ما تدعوهم إليه# أي عظم وشق عليهم ما تدعوهم إليه 
من التوحيد ورفض الأوثان» قال قتادة: كبر على المشركين واشتد عليهم 
شهاذة أن لذ ]له ]لا الله وحدة:وضاق بها إبلنسس وجتودة» فأني الله إلا أن 
ينصرها ويعليها ويظهرها ويظفرها على من ناوأها. ثم خص أولياءه فقال : 
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الله يجتبى إليه من يشاء» أي يختار والاجتباء الاختيارء والمعنى : يختار 
لتوحيده والدخول في دينه من يشاء من عباده #ويهدي إليه من ينيب» أي 
يوفق لدينه ويستخلص لعبادته من يرجع إلى طاعته ويقبل على عبادته'''. 
الدليل الثاني : 


قال الله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون * واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمت 
الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم 
على شفا حفرة دك اك ادا اد عو 
تهتدون * ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر وأولئك هم المفلحون #* ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم #* يوم تبييض وجوه وتسود 
وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما 
كنتم تكفرون * وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها 
خالدون#”'' , 

قال ابن جرير رحمه الله عند تفسير هذه الآيات «وتمسكوا بدين الله 
الذي أمركم به وعهده الذي عهده إليكم في كتابه إليكم من الألفة والاجتماع 
على كلمة الحق والتسليم لأمر الله . 


«ولا تفرقوا: 0 


ا ا لش ل ا 


فى 
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كتابه من الائتلاف والاجتماع على طاعته وطاعة رسوله يَكَلِْةِ والانتماء إلى 
أم ه)(1) 
مرة ٠.‏ 


«ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا . . أي لا تكونوا يا معشر الذين 
آمنوا كالذين تفرقوا من أهل الكتاب واختلفوا في دين الله وأمره ونهيه من 
بعد ما جاءهم البيانات من حجج الله فيما اختلفوا فيه وعلموا الحق فيه 
فتعمدوا خلافه وخالفوا أمر الله . . فلا تفرقوايا معشر الموقنين في دينكم 
تفرق هؤلاء في دينهم ولا تفعلوا فعلهم وتستنوا في دينكم بسنتهم فيكون 
لكم من عذاب الله العظيم مثل الذي لهم»”" . 

وقال ابن كثير رحمه الله : «ينهى الله تبارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا 
كالم الماضية في افتراقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مع قيام الحجة عليهم»"" . 

ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية يوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه* قال ' يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة 
وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة)' . 

فأهل الأهواء والبدع تركوا السبيل الواحد والصراط المستقيم الذي 
يؤدي إلى وحدة الأمة وهو لزوم المحكمات وترك المتشابهات ولذلك لم 


)77 7٠١ /4( جامع البيان‎ )١( 

(؟) جامع البيان (5/ 9*) 

(©) تفسير القرآن العظيم (7/ )79١‏ وماذكره اس كثير إنما هو مثال واحد في المحكمات 
وسيأتي بيان كونه من الضروريات التي اتفقت عليها شرائع الأنبياء عليهم السلام 

(:) أخرجه الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 17)» وتفسير 
انن كثير 291/750 


بو 
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يتحقق لهم الاجتماع على السنة. ويدل على ذلك قوله تعالى : #وأن هذا 
صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم 
وصاكم به لعلكم تتقون©”"' . 

وهذه الآية الكريمة جاءت بعد ذكر بعض المحكمات في سورة الأنعاءه”" 
ثم جاء التوجيه الرباني بلزوم تلك المحكمات لأنها هي الصراط المستقيم . 

قال الإمام الشاطبي : «فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه؛ 
وهوالسنة والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم . 
وهم أهل البدع. وليس المراد سبل المعاصي لأن المعاصي من حيث هي 
معاصي لم يضعها أحد طريقاً تسلك دائماً على مضاهاة التشريع. وإنماهذا 
الوصف خاص بالبدع المحدثات»”" . 

ولم يفرق الأمة إلا اجتماع طوائف منها على المحدثات؛ ووقوعها في 
التشريع من دون الله؛ فاتخذت طرقاً مخالفة للشرع. وتركت المحكمات 
البينات» فوقعت في الذم الذي ورد في سورة آل عمران فقد وصف الله 
سبحانه وتعالى أهل الأهواء بأنهم : 
١‏ وقعوا في الفتنة!؟. 
- أنهم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء العلم . 

ولذا فإن الوحدة لا تتحقق إلا بالاجتماع على السنة» وترك تشريع 


١67 سورة الأنعام, الآية‎ )١( 


() انظر ماسبق ص 4١‏ . 
(؟) الاعتصام (1/ 017 . 


() انظر ماسبق ص 5١‏ . 
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المستقيم . 

وقد ذكر عبدالرحمن بن مهدي الإمام الناقد الحافظ أن مالك بن أنس 
سئل عن السنة؟ قال «هي مالا اسم له غير السنة» ولا «وأن هذا صراطي 
مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله»”" . 
هو الطريق لوحدة المسلمين في كل زمان ومكان. 
الدليل الثالث: 


قال تعالى : #فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها 
لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون *# منيبين 
إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين # من الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعاً كل حرب بما لديهم فرحون#"" . 

قال ابن كثير : اافسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك 
من الحنفية ملة إبراهيم الذي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال وأنت 
على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره . .»”” . 
دينهم» قال : معناه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً أحزاباً . . ١كل‏ حزب 
)١(‏ الانتقاء لابن عبدالبر (76)» والاعتصام /١(‏ /7). 
(1) سورة الرومء الآيات 7١‏ 772 
(*) تفسير القرآن العظيم (7/ 477 5) . 
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بما لديهم فرحون : كل طائفة وفرقة من هؤلاء الذين فارقوا دينهم الحق 
فأحدثوا البدع التي أحدثوا . . . »”"2. 

والمعنى كما ذكر ابن كثير : لا تكونوا من المشركين وكونوا من الموحدين 
المخلصين له العبادة لا يريدون بها سواه. فلا تكونوا من المشركين الذين فرقوا 
دينهم أي : بدلوه وغيروه» وآمنوا ببعض وكفروا ببعض» وقرأبعضهم: 
فارقوا دينهم أي : تركوه وراء ظهورهم. فلا تكونوا مثلهم. وكذلك وقع 
في هذه الأمة فاختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة. وهم 
الفرقة الناجية «أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول يَكلِةٍ 
وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم 
الدهر وحديثه كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سثل يك عن الفرقة الناجية 
من هم؟ فقال : «ما كان على ما أنا عليه اليوم والصحابي»” . 

وفي هذه الآيات تنبيه إلى طريق الوحدة الإسلامية وهو طريق واحد 
لا يختلف من عصر إلى عصر. وقد كان الأنبياء عليهم السلام هم أقوم 
الناس بهء وكذلك أتباعهم الصادقون ولهذا من الله على عباده ببيان 
المحكمات التي هي أساس هذا الطريق المستقيم. وأولها التوحيد وأصول 
الشرائع وهي ما وصى به الرسل عليهم السلام وأتمهم من قبل» وذلك أن 
التوحيد وأصول الشرائع لم يختلف فيها الرسل عليهم السلام وتوافقت 
عليها الكتب المنزلة . 
)١(‏ جامع البيان /1١(‏ 377 87), 
(1) تفسير القرآن العظيم (/ 41 7) والاعتصام للشاطبي (7/ 514-794 , "/الا) 

وصحيح الترمذي برقم )١141(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاصء وهو 


حديث حسن انظر «درء الارتياب عن حديث ما أنا عليه والأصحاب؛ للاستاذ 
سليم الهلالي. نشر دار الراية» الرياض. 


كل 


المحكمات في الشريعة الإسلامية وأثرها في وحدة الأمة وحفظ المجتمع 


وهذا الذي أوحى الله به إلى رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وهو 
الذي وصى به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى وأمرهم جميعاً أن يقيموا 
الدين وأن لا يتفرقوا فيه» وأعلمهم أن المشركين كبر عليهم أن يدعوا إلى 
التوحيد ولله من ينيب ويرجع إلى طاعته ويقبل على عباته» أما المعرضون 
فقد ضلوا وأضلوا بسبب زيغهم وإعراضهم وتفرقهم عن المحكمات من 
بعد ما جاءهم العلم» ولذلك وصى الله المسلمين أتباع محمد يل بلزوم 
هذا العلم البين والاجتماع عليه والحذر من المشركين وهديهم وشرائعهم 
وقوانينهم وأحكامهم» وهذا هو الطريق الوحيد لجمع كلمة المسلمين في 
كل زمان ومكان» ويشمل ذلك اتباع كل رسول في زمانه» كاتباع نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء عليهم السلام» فإنه لم يتحقق لهم 
الاجتماع على وحدة الكلمة إلا باتباع تلك الأوامر القرآنية التي حددت 
الطريق إلى وحدة الأمة المسلمة في كل عصرء وكذلك نقول في حال 
المسلمين اليوم في جميع أقطار الدنياء فإنه لا يتتصور زوال الخلاف والشتات 
الذي وقع بينهم إلا باتباع تلك الأوامر القرآنية . 
الدليل الرابع : 


روى الترمذي وصححه وأبو داود وغيرهما من العرباض بن سارية 
قال: صلى بنا رسول الله يك ذات يوم» ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة 
بليغة» ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» فقال رجل: إن هذه 
موعظة مودع فيما تعهد إلينايا رسول الله؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة» وإن عبد حبشي» فإنه من يعيش منكم يرى اختلافاً كثيرأً» 


/ا/ا 
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وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ»”" . 

ومحدثات الأمور هي البدع وسبب الوقوع في البدع هواتباء 
المتشابهات وترك المحكمات. وهكذا يقع الخلاف وتزول الوحدة بسبب 
هذه المحدثات . 
الدليل الخامس : 

حديث عبدالله بن عمرو بر العاص فى الصحيحين : 

أنه قال : «إن الله لايقبض العلم انتزاعاً بن عه من الناس ولكن يقبض 
العلم العلماء حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رءوساً جهالاً فسثلوا فافتوا 
بغير علم فضلوا وأضلوا" ‏ 

والجهل سبب التفرق. وسبب الإعراض عن العلم. وهذا كله مؤد 
إلى الاختلاف, لأن الرءوس الجهال يفتون بغير علم. أي بجهل . يدعود 
المحكمات ويفتود بما يخالفها مما وقع لهم الاشتباه فيه بسبب قبض 
العلماء'". ولا ريب أن هذا س أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الافتراق 
وترك الاجتماع على السنة 
الدليل السادس: 

حديث عائشة رضي الله عنها قالت : تلا رسول الله يَقِتةِ هذه الآبة 
(1) أخرجه الترمذي بهذا اللفظ في كتاب العلم (8/ 44ح 27777 وأبو داود في 

كتاب السنة (0/ 11 ح /47017). 


(؟) صحيح البخاري مع الفتح /١(‏ 4 77). وصحيح مسلم )١11777/١5(‏ 
(5) قبض العلماء يكون بموتهم فيقل علماء السنة ويكثر علماء البدع فتكثر الأهواء 
فينتشر الاختلاف . 


722 
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#هوالذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله . . . إلى قوله أولوا الألباب# قالت قال رسول الله يَكةِ : «فإذا رأيت 
الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئتك الذين سمى الله فاحذرهم)"'"'. 

وفي رواية أخرى قالت : تلا رسول الله يكل هذه الآية . . قال : «فإذا 
رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم"”" . 

قال الإمام الشاطبي : «الذم إغما لحق من جادل فيه أي القرآن بترك 
المحكم ‏ وهو أم الكتاب ومعظمه ‏ والتمسك بعتشابهه»”" . 

ولاريب أن هذا من أعظم أسباب الاختلاف المذموم الذي نهى الله 
عنه» وتحذير الرسول َل لأمته هو دلالة لها على طريق الوحدة وأسبابها 
وإنذارها من سبل الاختلاف وأسبابه» وحديث عائشة وراد كما سبق في 
تفسير هذه الآية وفي ذلك دلالة واضحة على أن لزوم المحكمات واتباعها 
هو الطريق المستقيم الذي يجمع هذه الأمة ويوحد كلمتها وأن الإعراض 
عنها واتباع السبل المتفرقة . 

ونختم هذاالمبحث بأن هذه الأوامر الوردة في الكتاب والسنة هي أساس 
الوحدة بين المسلمين» وتتصف كما سلف بأنها بينات واضحات لا التباس 


.)7١ 9 //( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود حديث رقم (5594)؛ وابن ماجة وصححه الألباني كما في 
صحيح ابن ماجة (/ .)١5١‏ 

() الاعتصام )72١/١(‏ ثم ذكر أوصاف الفرق وأهل الأهواء ومنها هذا الوصف 
المذكور انظر )7٠١ /١(‏ وما بعده. 


4 لنب 
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فيهاء وهي من الأمور الضرورية التي جعل الله سبحانه الطريق إلى فهمها 
والعمل بها ميسوراً وسهلاً لمن أراد الله به الخير والهداية”© كما تتصف 
بالشمولية لحياة الفرد والجماعة» وكما أنها أساس لوحدة المسلمين في 
الأرض كلهاء فكذلك هي أساس لحفظ كل مجتمع إسلامي سواء كان 
صغيراً أو كبيراً وهذا ما مسبينه في المبحث القادم بعون الله وتوفيقه . 
الممبحث الثاني : أثر المحكمات في حفظ المجتمع 


إن المحكمات كما بينا سابقاً هذا أساس الشريعة» ومعظم الكتاب وبها 
تتحقق مصالح المسلمين ويحفظ مجتمعهم ذلك أن الشارع قصد بالتشريع 
إقامة المصالح الأخروية والدنيوية ..0©. 


والمجتمع كما هو معلوم يتكون من أفراد. ومن مقاصدهم حفظ دينهم 
ونفوسهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهه”". وقد جاءت الشريعة الإسلامية 
بحفظ هذه المقاصد. وتحقيق مصالح المكلفين فلا غرابة أن تحيط هذه المقاصد 
بالفرد والمجتمع من كل جانب لا فرق بين حالة الفرد المادية» ولا منزلته 


)١(‏ نشير هنا إلى أن المجددين في الإسلام قد جعلوا من أسس دعوتهم إلى وحدة الأمة 
وجمع كلمتها إلى تلك المحكمات وتحذير الأمة من سبل الافتراق وكانت طريقهم 
في ذلك بينة وميسرة ومر المناسب أن ندعو أهل العلم لدراسة هذا الأسلوب لدى 
المجددين وبيان ما تضمنته من فوائد تربوية يستفيد منها الدعاة في هذا العصر. 

7 انظر الموافقات (1/ /37) وفيه بيان أن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية 
والدنيوية بحيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى لا من حيث أهواء النفوس . 
() حفظ الضروريات الخمس مجمع عليها بين علماء الإسلام فلا حاجة للاستد لال 
على ذلك فنحن نأخذه هنا أصلاً ثم نبني عليه» وانظر الموافقات (7/ 8)» وانظر 
الأدلة مفصلة على إثبات المقاصد الشرعية في كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية 

وعلاقتها بالأدلة الشرعية (8 7,0١7١1٠١‏ 


”في 
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العلمية» وكذلك لا فرق بين حالة المجتمع الرعوية أو الزراعية أوالصناعية . 

ولا يقال إن المحكمات إنما يعلمها الخاصة من الناس نظراً لأن 
مستوياتهم الثقافية متقدمة» فكيف يقال إنها تحيط بالمجتمع والأفراد في 
جميع حالاتهم وأكثرهم من العامة . 

فالجواب : أن ما يتعلق بحفظ الدين من حيث إقامة أركانه كالتوحيد 
والصلاة والزكاة والصيام والحج وهي من الأمور المعلومة التي لا يسع أحد 
جهلها ما دام يعيش في مجتمع المسلمين . 

وأما ما يتعلق بحفظ النفس من حيث تحريم قتلها أو الحاق الضرر بهاء 
وما يتعلق بذلك من وجوب القصاص. كل ذلك من الأمور الضرورية التي 
وسائر الفواحش والسبل الموصلة إليهاء كل ذلك من العلم العام في الأمة 


ل 


وكذا حفظ أموال الناس وممتلكاتهم وحرمة الاعتداء عليها كل ذلك مما 
علم ولاايسع أحداً جهله . 

ويترتب على حفظ هذه المقاصد ‏ كما هو معلوم المنع من الفساد في 
الأرض وكف الفرد والمجتمع عن الفساد الذي يعيشه الكفار والمشركون» 
وتمييز هذه الأمة بمنهجها الرباني» ومن ذلك تحريم الشرك والأهواء المضلة 
لأنها معارضة للتوحيدء وكذا تحريم الردة والعقوبة عليهاء وتحريم ترك 
الصلاة والزكاة والصيام والحج لمن قدر عليه والعقوبة على ذلك كل فعل 


أالمى 
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بحسبه. وكذا تحريم الاعتداء على النفوس. والأعراضء. سواء كان هذا 
الاعتداء مادياً أو معنياً. ومن ذلك منع جميع السبل المؤدية إلى الإباحية 
واستحلال المحرمات. سواء التي تضر بالنفس أو العرض أو العقل. 
ويدخل فيما يضر بالعمقل الأفكار الهدامة والبدع والضلالات وجميع 
الأهواء والعقائد والملل والمذاهب التي تنتجها البشرية ويحمس أن نؤكد في 
الأول : أن حفظ هذه المقاصد هو حفظ للمجتمع من جميع جوانبه. 
الثاني : أن تحقيق هذه المقاصد يجب أن يشارك فيه العامة والخناصة. 
أي جميع المكلفين. لأن هذه المقاصد مبنية على العلم العام الذي لا يسع 
ولاريب أن هذا ص سماحة الإسلام ويسر شريعته فهو دين عام للناس 
أجمعين على جميع مستوياتهم وبه تحفظ مجتمعاتهم. وتتحقق مصالحهم 
الدينية والدنيوية" . 
العلم؟ وما يجب على الناس في العلم؟ فقلت له : العلم علمان : علم عامة 
لايسع أحداً ‏ غير مغلوب على عقله ‏ جهله . وقال ومثل ماذا؟ قلت مثل 
الصلوات الخمس وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت إذا 
استطاعوه . وزكاة أموالهم. وأنه حرم عليهم الزناء والقتل والسرقة. 


)١(‏ نلاحظ هنا أن امجددين في الإسلام يبينون منهجهم في الإصلاح ودعوة المكلفيي 
على هذه الأسس البينات ثم تربيتهم عليها وعلى المشاركة في نشرها والدفاع عنها . 


م 
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والخمر»ء وما كان في معنى هذاء مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه 
من أنفسهم وأموالهم وأن يكفوا عنه ما حرم عليهم منه . 

وهذا الصنف كله من العلم موجود نصاً في كتاب الله وموجود عاماً 
عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عن من مضى من عوامهم» يحكونه عن 
رسول الله يَكِِةِ ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم وهذا العلم العام 
الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع . 

قال: فما الوجه الثاني؟ قلت له : ما ينوب العباد من فروع الفرائض 
وما يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص 
سنة» وإن كانت في شيء منه سنة فإغها هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامة 
وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياساً . . قال الشافعي : وهذه درجة 
من العلم ليس تبلغها العامة ولم يكلفها كل الخاصة م 

ومقصود الإمام الشافعي : أن أساسيات الدين مثل : أركان الإسلام 
وتحريم القتل» والزناء والسرقة» والخمر . . كما أنها من علوم الخاصة» 
أي يعلمونها ويعلمون أدلتها والحكمة منها على التفصيل فكذلك هي من 
علوم العامة» وذلك لظهورها وإمكان العلم بهاء وكونها محفوظة وموجودة 
عامة عند أهل الإسلام ينقلها عوامهم عمن مضى من عوامهم . 

يحكونه عن رسول الله يَكِِ ولا يتنازعون في وجوبهء وهذا العلم هو 
الذي لا يمكن الغلط فيه ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع . 

ولاريب أن هذا النوع من العلم لم يتصف بهذه الصفات إلا لأنه من 
المحكمات الأساسيات التي اتصفت كما سلف بكونها محفوظة وعاصمة 


. الرسالة تحقيق الأستاذ أحمد شاكر (/701 7”75) مكتبة التراث‎ )١( 


الذذا 
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للمسلمين من الزيغ؛ وجامعة لهم على تحقيق مقاصد الشريعة؛ ولذلك 
كان إدراكها والعلم بها مس اليسر والسهولة بحيث لا يسع أحداً نشأ بين 
المسلمين جهلها. لأنها انتتشرت بينهم وشملت جميع أحوالهم وأصبحت 
علمأ عاماً فيما بينهم وعملاً ظاهراً يحيط في جميع العصور بمجتمعاتهم . 

وأما تفاصيل العلم بالجزئيات المتعلقة بفروع الفرائض التي لم يرد فيها 
نص صريح ولم ينعقد عليها إجماع فهي ‏ كما بين الشافعي رحمه الله من 
علوم الخاصة”'' . 

ويمكن أن ندخل في الخاصةبناء على ما ذكر الإمام الشافعيالمشتغلين 
بعلوم الآلة كعلم اللغة . . وسائر الفنون والعلوم التي يحتاج إليها المجتمع 
فإن علومهم تدخل قي فروض الكفايات . 

ولذا يمكن أن نقول: 

إن المحكمات الأساسيات هي علم العامة » وهي الموجهة لمقاصد العلوم 
عند الخاصة . 

فأما أثرها على العامة فمن حيث انها ثوابت فى العقيدة والشريعة توجه 
حياتهم في شمولية ويسرء وأما أثرها على الخاصة وكذا توجه جميع الفنون 
سواء الشرعية أو اللغوية أو التربوية أو التطبيقية وسائر العلوم التي يحتاجها 
المسلمون؛ مثل العلوم السياسية وما يسميه علماؤنا الأحكام السلطانية 
أوالاقتصادية والاجتماعية . 


)١(‏ ويقصد أنها ليست مس العلم العام الذي يعلمه كل أحد بل يحتاج هؤلاء إلى زيادة 


جهد وفكر حتى يطلعوا عليه. والغالب أن طريق معرقتهم له هو السؤال بحسب 
الجاحمة . ش ش 


المحكمات في الشريعة الإسلامية وأثرها في وحدة الأمة وحفظ المجتمع 


وبيان ذلك كما يلى : 


أن المجتمع يتكون من أفراد. وهؤلاء الأفراد منهم من يمثل العامة ومنهم 
من يمثل العلماء والمفكرين في جميع التخصصات» ومنهم مس يمثل القادة 
والأعيان وهؤلاء جميعاً لهم الأثر الواضح في توجيه المجتمع » والارتباط 
بينه وثيق . 

والمحكوات الا ناسياتة يه النوايت الى يفجن أن نوت فى نلوك 
أولئك الافراد مختلف مراتبهم. وهي التي توجه فكرهم. وتؤسس 
معتقداتهم . 

أما أثرها على علماء والمفكرين والباحثين فمن ناحيتس العلم والعمل» 
ذلك نصوص فى الكتاب والسنة وأمر الناس جميعاً أن يدخلوا في السلم 
كافة» والسلم هو الإسلام قال تعالى #يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم 
كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان . #(". 

وقد جعل الشارع المحكمات أساس الدين» وألزم العلماء والمفكرين 
والباحثيس في جميع تخصصاتهم بها وحذرهم أن يخالفوها ويتبعوا خطوات 
الشيطان» وإذا كانت هذه القاعدة الراسخة قاعدة أساسية في الشريعة المباركة 
فإن الحث على الاجتهاد في العلوم المادية أساسية في الشريعة المباركة فإ 
الحث على الاجتهاد في العلوم المادية ‏ المنضبط بهذه القاعدة في جميع 


5١4 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
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أنواع التخصصات التي يحتاجها المسلمون هو مجال الابداع والانطلاق 
إلى جميع أفاق العلوم النافعة لبناء الحضارة الإسلامية .. 
كما أن الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية للمستجدات والحوادث 


والجميع واقعون تحت الابتلاء الرباني» ذلك أنهم مسلمون مكلفون 
يختبرهم ربهم عز وجل أيطيعون أمره ويتبعون شرعه أم لا؟ وقد أكرمهم 
بالعلم والفكر والقدرة على الإبداع والاجتهاد فهل يشكرون نعمه ويعبدونه 
ويحققون مقاصد شريعته . 

وقد أشار إلى ذلك الإمام الفقيه الأصو لي ناصر السنة الإمام الشافعي 
المطلبي رحمه الله في كتاب الرسالة”"' . 

حيث جعل من حكمة الاجتهاد الابتلاء ذلك أن الله سبحانه وتعالى 
أنزل وحيه لكي يبتلي عباده» فينظر كيف يعملون. كيف يعمل علماء 
الشريعة في استنباط الأحكام؟ . 

وكيف يعمل العلماء والمفكرون والباحثون في جميع التخصصات؟ 

وهل سيلتزم هؤلاء وهؤلاء. كل في تخصصه بطلب الحق والصواب 
وتوجيه علومه كما أمره ربه عز وجل مبتعداً عن الشبهات والشهوات أم 
لا؟ وهنا يتميز الإسلام بأن الطاقات الاجتهادية عند أهل العلم والفكر 
والاختراع موجهة لصالح البشرية؛ لإحياء فطرتهاء وحفظ حقوقهاء 


"١ ( مسألة رقم (04) وانظر الثبات والشمول في الشريعة فصل «حكم الاجتهاد»‎ )١( 
.)371/- 
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وجمعها على كلمة سواء. وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله عِكلَِِ . 
والإبداعية ليست موجهة لصالح البشرية اللهم إلا في القليل النادرء ولذلك 
كان نتاج الفكر الأوربي - إذا استثنينا ذلك القليل ‏ يمثل محورين : 
المحور الأول : توجيه العلوم إلى الإباحية وإلى مصادمة الدين في كثير 
المحور الثانى : توجيه القوة الماديةالتى سخرها الله للإنسان من خخلاف 
منحه القدرة على الإبداع والاختراع ‏ لتدمير البشرية كما وقع في أحداث 
عالمية كبرى معروفة. 
ولهذا فإن المحكمات عندنا أهل الإسلام التي توجه الفكر والعلم ‏ في 
مجال إبداعه البشري-ربانية المصدر شرعها الله سبحانه لحفظ الفرد والمجتمع 
فى عقيدته وعبادته ومعاملاته وأخلاقه وتوجه جميع طاقاته التي أنعم الله 
بها عليه والموجه لمجال الاجتهاد والإبداع عند الأم الأخرى تصورات 
بشرية» شرعها البشر أنفسهم., ولذلك اتجهوا إلى الإباحية والشرك. 
والخرافة والضياع والشقاء والمجتمعات الغربية على سبيل المثال ‏ تشكو 
من ذلك كله”" ولا مخرج لها إلا باتباع ما شرعه الله سبحانه وأمر به عباده 
بالعمل به والاستقامة عليه . 
)١(‏ انظر شكوى الدكتور الكسس كاريل في كتايه «الإنسان ذلك المجهول» ص ١١7‏ . 
تعريب شفيق أسعد. مكتبة بيروت الطبعة الثالثة» أما الدليل على توجيه العلوم 


إلى الإباحية فانظر نظريات فرويد ودوركايم وغيرهما وأثرهما في نشر الإباحية 
فى كتاب مذاهب فكرية معاصرة (941 , 97؟) للأستاذ محمد قطب ‏ وأما علوم 


التشريع والقانون فقد اتجهت فيما يخص الحريات إلى نشر الحرية الجنسية انظر 
كتابنا حكم الزنا في القانون وصلته بمبادىء حقوق الإنسان في الغرب 
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وإن من المناسب أن نؤكد على هذه الحقيقة الساطعة التي لا يكون 
الإنسان مسلماً مؤمناً إلا بالتزامها والحرص عليهاء ولذا فإن المسلم يسأل 
الله يوم أكثر من سبع عشرة مرة وهو يقف بين يديه في الفريضة أن يهديه 
الله لها . 

إن المحكمات هي أم الكتاب أي أصله وأكثره ولهذا سمى الرسول يلي 
«الفاتحة» أم القرى وإنما كانت كذلك لأنها نضمنت الإشارة المعجزة لما ورد 
في القرآن» ففيها ذكر التوحيد بأنواعه. واليوم الآخرء والأمر بالعبادة وبيان 
كونها الصراط المستقيم . 

ثم فيها توجيه الطاقة البشرية إلى الطريق المستقيم ومتابعة أهله الذين 
أنعم الله عليهم؛ إن كل عالم ومفكر وباحث مسلم يسأل الله في كل يوم 
سبع عشرة مرة يقول : 9إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم * 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» ويحدد 
وجهته فيتحقيق العبادة الصحيحة. كما يحدد وجهته فى صرف طاقاته 
العلمية والمادية لنصرة دينه» وتحقيق مقاصده. وهؤلاء امتدحهم الله عز 
وجل في كتابه وجعلهم من أنعم عليهم. بسبب لزومهم للمحكمات وهذا 
هو الصنف الأول وهم الفرقة المهتدية. 

أما الصنف الثاني : فهم علماء ومفكرون وباحثون ومت: ن في 
جميع العلوم يوجهون علومهم وجهة غير صحيحة ويجعلونها في صراع 
مع الدين. وتعطيلاً لمقاصده . 

أما الصنف الثالث: فهم عباد يتعبدون لربهم على غير هدى وعلم 
ولهم رهبان يقودونهم على غير مضرة. شعارهم الجهل ومطلبهم رهبانية 
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ابتدعوها من عند أنفسهم . فضلوا وأضلوا وتقطعوا في أودية الشرك» وفي 
شعاب البدع جزاء تركهم للعلم الصحيح”''. 

وهؤلاء وأولئك لم يجتمعوا على المحكمات 

أما الصنف الثانى فأعرض عنها جهلا بها . 

فالأول ٠‏ هم المغضوب عليهم وهم اليهود . 

والثاني . هم الضالون وهم النصارى”'"'. 

ولهذا شرع الله عز وجل خمس صلوات مفروضات توجه الأمة جمعاء 
سبع عشرة مرة في اليوم والليلة بين يدي الله عز وجل » وإن التوجيه الأخير 
فيها لكل من يقرؤها من المسلمين في أقطار الأرض بدون استثناء هو أن 
يدعو بذلك الدعاء الكريم ثم يقول آمين: أي اللهم استتجب 

ومس هنا أشرنا إلى أن مكونات المجتمع بطبيعته يمثلها العامة والعلماء 
والمفكرون وال مثقفون والمشاركون في جميع التخصصات.والقادة والأعيان 
000 وهؤلاء جميعاً بمقتضى الإسلام يجب أن يعملوا بمقتضى هذه الآيات 
الكرية » ويدعوا الأمة للعمل بالمحكمات التي هي أساس لحفظ المجتمع . 

وأمًا إذا تفرقت الأمة عن المحكمات واتبعت طوائف منها الأهواء 
والمذاهب الأرضية» فإن المجتمعات يصيبها الخلل» ويصدّق هذا ما نلمسه 
في واقع هذه الأمة من تفرق كثير من أهل الأهواء عن تلك المحكمات» 
)١(‏ انظر الاعتصام وقد بيس كيف دخلت الأم الأخرى في التحليل والتحريم مخالفين 


للشريعة ومعطلين مقاصدها إما عناداً أو جهلا(١/77 41/١‏ 57377249ء 
”2 *555) 


(1) تفسير القرآن العظيم )”3١-571٠/١(‏ 
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أشبه تفرق علماء أهل الكتاب فهذا يفكر ويتعلم بطريقة خرافية» وآخر يفكر 

ويكتب بطريقة علمانية» وثالث يفتي ويعارض النصوص الشرعية وينقض 

المحكمات». ورابع يبدأ بحئه واختراعه بدون اسم الله ويحتمه ويوجهه 

بوجهة غير إسلامية . 
وهؤلاء يُلبِسون على العامة أمر دينهم. ويوقعونهم في الفتنة التي لا 

يقع فيها إلأ من زاغ عن المحكمات. أو بعضهاء وهي فتنة واضحة السبب 

في كتاب الله #هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله © والفتنة والشرك والأهواء والزيغ» وأشد ما يكون 

ضرر الانحراف على العامة والخاصة إذا تلبّس الانحراف ب«(العلم) 

و(الفكر) ولنضرب لذلك أمثلة ونسأل أنفسنا : 

١‏ -مس الذي وجه أنظار كثير مس العامة إلى الخرافة والشرك والرهبانية 
وصرف العبادة لغير اللّهء إنهم علماء البدعة المفتونون. الذين أباحوا 
الشرك الأكبر والخرافة بأسنم التوسل. يزعمون التقرب إلى الله عن 
طريق عبادة الصالحين . 

وهذا هدم للمحكم الأول الذي هو التوحيد وإعراض عنه وإفساد 
للعامة بالخرافة والجهالات ولو سّلم العامة من فتنة هؤلاء المتفقهة الضلال 
لخرج كثير منهم أو أكثرهم من تلك الفتن والبدع والمخرافات . ولذهبوا 
يبحثون عن مصالحهم الدنيوية في الحفاظ على مجتمعهم وعن مصالحهم 
الأخر وية وفيها مجاتهم وفوزهم وفلاحهم . 

١‏ - ومنهم من عزل الدين ومقاصده عن الحكم والسياسة والفكر والإبداع 
.. واستبطن العلّمانية منهجاً وغاية اغتراراً بفتنة الدنيا وشهواتهاء 
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وعارض النصوص المحكمات» وهي الآمرة بالحكم بالشريعة الإسلامية 
والتحاكم عليها 
وهكذا وقع الخلل في بناء الأمة الإسلامية المعاصرة» ذلك أن عزل 
المحكمات دخل بالتدريج على مكونات المجتمع» وانخدع بذلك كثير من 
الخلق حتى طمع فينا الأعداء وأخذوا يطورون فكرهم واتجاهاتهم وانجازاتهم 
على حساب عقيدتنا وشريعتنا وأمتناء ويطعنون في أحكام الإسلام'" . 


وهم اليوم ينشرون الإباحية في العالم عن طريق القنوات الفضائية وعن 
طريق التشريع تمّا سمّوه (القوانين الوضعية) حيث أجمعت القوانين في 
العالم على إباحة الزنا عند التراضي وعن طريق ما سموه مبادئ حقوق 
الإنسان ومحاولة غزو جميع بقاع العالم بنشر المبدأ الرئيسي (الحرية 
الشخصية) ومعها (الحرية الجنسية) وذلك لتعميم الإباحية عالميًء ونستطيع 
أن نقول : إن تعميم الإباحية عالمياً هو من خصائص الجاهلية الغربية دون 
الجاهليات السابقة في التاريخ”" 

وهم يدعون هذه الأيام إلى (عَوْلّمة) الثقافة ووحدة الأديان وكل ذلك 
يبغون من ورائه إزالة تلك المحكمات وإبعاد الأمة عنها'" . 


)١(‏ لا يزال دعاة الإباحية والعلمانيون يطعنون في أحكام التشريع الجنائي الإسلامي 
باسم المحافظة على حقوق الإنسال انظر الرد عليهم مفصلا في كتابنا حكم الزنا 
في القانود وصلته بمبادئ حقوق الإنسان في الغرب 

() انظر المرجع السابق» ص ١50501١5”‏ 

(6) انظر فتوى اللجنة الدائمة التابعة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية والتي 
صدرت برقم (9507١)في‏ 7/505 ١1418/1١اهء‏ مجلة البيان» العدد 2١37‏ عام 
5١اههء‏ 17م 


4١ 


المحلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد ١7‏ العدد 75 


التخصصات والعامة أيضاً يجب عليهم المشاركة كل بحسب طاقته في 
الإصلاح والدعوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ودعم جهاد الكلمة 
والعمل. ولم يخص الله طائفة من أهل العلم الشرعي بهذه التكاليف دون 
غيرهم؛ بل جاءت النصوص عامة في أمثال قوله تعالى : «ياأيها الذين 
عامنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم* 2٠١‏ تؤمنون بالله 

إن المتأمل في طريق الإصلاح يجد أن كثيراً من المفكرين» والباحثين» 
والأطباء. والمهندسين. والصحفيين. والأدباء. وغيرهممنذوي 
التخصصات الأخرى نفع اللَّهُ به المسلمين وأبلى بلاء حسناً فى نصر تلك 
المحكمات علماً وعملاً مس خلال تخصصه. لأن كل من شارك في نصرة 
تلك المحكمات والدعوة إليها ولاحظ مقاصدها في إنتاجه العلمى والعملى 
فإنه يكون حينئذ مشاركاً في إصلاح مجتمعه وحمايته متميزاً عمن انزوى 
بعيداً عن المشاركة في مجال الإصلاح والدعوة والتعليم والتربية . 

وهنا من خلال هذا العرض العملي الواقعي ‏ تظهر بجلاء خاصية 
الشمول واليسر في تلك المحكمات كما يظهر أثرها الطيب على المجتمع 


والفرد. 
وأما المقاصد العليا لتطبيق الشريعة الإسلامية فهي ثمرة للعمل بتلك 
المحكمات. 


فالعامة يعملون بهاء والعلماء يحافظون عليها كل في مجاله. والمادة 


.١١١٠١ سورة الصف. الآيتان‎ )١( 
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ِيَحْكمُون بها في جميع مجالات الحياة» وهكذا يجب أن يكون المسلمون 
في الأرض كلها أمة واحدة #وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فأتقون#”' ولهذا سمى اللّه دينه الحنيفية السمحة» ولكن لا يدرك بركته 
ويسره وسهولته وخيره ونفعه إلا الصادقون من عباده. #الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون 2310 والذين يؤمنون بما أنزل 
إليه وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤقنون 24 أولئك على هدى من ربهم 
وأولئك هم المفلحون 002 #”" , 

وعلى هذه الصفات الحميدة تجتمع كلمة الأمة وتتوحد. وعلى هذا 
تصلح التربية ويصح التوجيه» وهكذا نشأ المجتمع الإسلامّي الأول» والآمة 
تنظر إلى قادتها ومفكريها وعلمائها وأدبائها . . . وهم يوجهونها إلى صورة 
واحدة لا التباس فيهاء إنهم جميعاً يحافظون على المحكمات ويحققون 
بالسعادة فى الدنيا والآخرة» ولهذا أمرنا الله أن نكون على طريقهم» قال 
سبحانه وتعالى : #يأيها الذين ءامنوا اتقوا اللّه وكونوا مع الصادقين4”". 
جعلنا الله من اتبعهم بإحسان إنه جواد كريم . 


.07 سورةالمؤمنونء الآية‎ )١( 
(؟) سورة البقرة » الآيات 7ه‎ 
١١8 سورة التوبة» الآية‎ )"( 


مه 


المحلة العربية للدراسات الأمنية والندريب ‏ المجلد ١7‏ العدد 75 


الخاقة 


بعد دراسة موضوع (المحكمات في الشريعة) يمكن لما أن نصل إلى 

هذه النتائج التالية ' 

١‏ أن اسم المحكمات في الشريعة الإسلامية ينتظم وجوهاً عدة. ولهذا 
اختلفت تعريفات الأصوليى بسبب ملاحظة بعضهم لجميع الأوجه. 
ومنهم من لاحظ بعضها دون بعض . 

-١‏ أن تعريف (المحكم) الجامع لخصائص المحكمات هو ( ما كان أصلاً 
بنفسه مستغنياً عن غيره لايحتاج إلى بيان) . 

7 أن خخصائص المحكمات هي كونها محفوظة وبينات. وأصلاً وأساساً 
تعصم المكلف. ومرجعاً يرجع إليها عند الاشتباه. وحُجة على 
المخالفين . 

؛ أن المحكمات تحيط بالفرد والمجتمع من جميع جوانبه. وبالعمل بها 
وتطبيقها يُحفظ المجتمع والفرد وتتحقق فيه مقاصد الشريعة . 

0 أن المحكمات علم العامة وموجهات العلوم عند الخاصة . فالواجب 
على الجميع العلم والعمل بها لتحقيق مقاصد الشريعة في المجتمع . 
-١‏ أن المحكمات هي الأصل والأساس لوحدة الأمة. وهي العاصم من 

الاختلاف والفرقة. 

1 أن (المحكمات) هي القاعدة الأساس لتحقيق المقاصد الشرعية مس الدعوة 
الإسلامية. وكذا في الاحتجاج على المخصوم. ورفع الاشتباه الذي يرد 
على المكلفين» وأمًا مسائل الاجتهاد السائغ والمسائل الخلافية المبئية عليه 
فلا يجوز أن تكون قاعدة للدعوة والتربية » فالواجب على المصلحين 
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الحذر من جميع (الأساليب) التي تخالف تلك المحكمات. أو تُدخل 
اللبسَ على العامة؛ ذلك أن مخالفة المحكمات مؤد إلى الفتنة والزيغ 
عن الحق» وذلك مناف لمقاصد الشريعة الإسلامية» في حفظ المجتمع: 
وتحقرق وتخدة الاضة + 1 


زعا 
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المر اجصبع 


داتحاف ذوي البصاتر بشرح روضة الناظرء عبدالكرع التملة:“الرياض: 
دار العاصمة /1١15١ه.‏ 

- الاتقان في علوم القرآن. السيوطي عبدالرحمن بن أبي بكرء ت محمد 
إبراهيم أبو الفضل. القاهرة» مكتبة التراث . 

- الإحكام في أصول الأحكام. للآمدي سيف الدين. ت إبراهيم العجوز. 
بيروت. دار الكتب العلمية . 

-إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. محمد بن علي 
الشوكاني. مصرء مطبعة مصطفى البابي» الطبعة الأولى وبهامشه شرح 
الورقات . 

- أصول النصاص. الخصاص أحمد بن علي. ت محمد الصادق 
قمحاوي؛ بيروت,. دار إحياءالتراث العربي. 406١ه‏ 

- أصول السرخسي» أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل» بيروت. دار المعرفة 
للطباعة والنشر. 

- كشف الأسرار عن أصول البردويء علاء الدين البخاري. بيروت. دار 
الكتاب العربي. 11414ه 

- أصول الفقه. محمد بن زكريا البرديسي. ت أبو الفداء الأفغاني. مكة. 
مكتبة الفيصلية لا٠14١ه.‏ 

أصول الفقه. د. حسين حامد حسال. القاهرة. المطبعة العالمية. 

أصضول التهفية العرينة القاهرة. الطبعة الثانية ١19/17‏ م. 
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أصول مذهب الإمام اميك عبداله بن عبدالمحسن التركي». الرياض» 
مكتبة الرياض الحديثة /91 ١7‏ هء الطبعة الثانية . 

الهلالى» الخبر» دار ابن عفان 51١7‏ ١ه»ء‏ الطبعة الأولى . 

الألسان ذلك الجهول» تاليف الكسسس كاريل تعوين شف اسع 
البحر المحيط» بدر الدين الزركشى» ت محمد أبو الفضل. الكويت» 
وزارة اللأوقاف 1١‏ 5١ه»ء‏ الطبعة الثانية . 

-البرهان فى أصول الفقهء عبدالملك بن عبدالله الجوينى . ت عبدالعظيم 
الديب» المنصورة. دار الوفاء :١ه‏ الطبعة الثالثة 

- بيان المختصر شرح مختصر ابسن الحاجب» محمودين عبدالر حمن 
الأصفهانى. ت محمد مظهر» مركز البحث العلمى وإحياء التراث» 


5*١(ه.‏ 
تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل س كثير» بيروت. دار الفكر 
١*ه.‏ 


- تفسير القرآن العظيم» لاس أبي حاتم » ت أسعد محمد الطيب» مكة. 
مكتبة نزار البازء 1١١1/‏ 5 ١ه‏ 

- تفسير النحاس » معانى القرآن» أبو جعفر النحاس» ن محمد علي 
الصابوني. مكة. جام آم القرق :1ه 


-تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» د محمد أديب الصالح. بيروت » 
المكتب الإسلامى 5٠5١هء‏ الطبعة الثالثة 
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- التمهيد في أصول الفقه. محفوظ بن أحمد الكوذاني؛ ت د. مفيد أبو 
ود محمد علي إبراهيم» مكة. جامعة أم القرى 5٠145١ه.‏ 
تهذيب اللغة. محمد بن أحمد الأزهري. ت عبدالسلام هارودل. مصر. 
الدار القومية 17865١ه.‏ 

- تيسير التحرير على كتاب التحرير فى أصول الفقه. محمد أمين المعروف 
بأمير بادشاه» مصر مطبعة البابي الحلبي ٠16١ه.‏ 

-الثبات والشمول. عابد بس محمد السفيانى . مكة. مكتية المنار ١ 8 ٠4‏ ه. 
الطبعة الأولى . ْ 

الجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد القرطبي. بيروت. دار إحياء 
التراث العربي. 5٠5١ه.‏ 

الجامع الصحيح. لأبي عيسى الترمذي. ت أحمد شاكر. مكة. المكتبة 
التجارية. 

- حكم الزنا في القانود وعلاقته بمبادىء حقوق الإنسان فى العرب. عابد 
بن محمد السفياني» مكة. مؤسسة المؤتمن. 1414١ه.‏ الطب الأول 
-دوء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» ت رشاد سالم 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 4 ه. الطبعة الأولى. 
الرسالة. محمد بن إدريس الشافعي. بك ايد تاك المَاهرة» دار 
التراث؛. 1149 ه. الطبعة الثانية . 

-روضة الناظر وجند المناظر. لابن قدامة المقدسي. بيروت. دار الكتاب 


العربي . 


المحكمات في الشريعة. الإسلامية وأثرها في وحدة الأمة وحفظ المجتمع 


- سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني, دراسة وإكمال يوسف 
الحوت» دارالكتاب» 9٠5١ه.‏ الطبعة الأولى. 

شرح الكوكب المنير» محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار» ت 
حمد الزحيلي» نزيه حماد» دمشقء. دار الفكر ٠٠5١ه.‏ 

- شرح المنار وحواشيه من علم الأصول. عز الدين عبداللطيف. مطبعة 
عثمانية ١60‏ 7١اه.‏ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري.ء ت 
أحمد عبدالغفورء دار العلم للملايين 5 5٠‏ ١ه‏ الطبعة الثالثة . 

صحيح البخاري مع الفتح. أحمد بن علي بن حجر» ت عبدالعزيز بن 
بازء القاهرة» المكتبة السلفية . 

- صحيح مسلم بشرح النووي» مسلم بن الحجاج النيسابوري» بيروت» 
دار الكتاب العربي /1٠5١ه.‏ 

- صحيح ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي 
لدول الخليج » الطبعة الثالثة . 

- فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن خانء القاهرة» أم القرى 
للطباعة والنشر. 

-فتح القدير/ الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير» محمد بن 
علي الشوكاني» تعليق سعيد اللحام» دار الفكر للطباعة والنشر ”1997 م. 
- الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن» عبدالحميد بن عبدالرحمن 
السحيباني» الرياض.ء دار القاسم للنشرء 17١51١هء‏ الطبعة الأولى . 
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القاموس ٠»‏ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. بيروت» مؤسسة الرسالة 
/ا5اهي الطبعة الثانية . 
' -العدة فى أصول الفقه. القاضي أبو يعلى؛ ت أحمد بن علي سيد المباركي 
8٠‏ هه الطبعة الثانية . 
- لسان العرب. ابن منظورء ت مكتب تحقيق التراث» بيروت. دار إحياء 
التراث العربى 7١5١هء‏ الطبعة الثانية .. 
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام» أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبدالرحمن 
بن قاسم النجدي. الطبعة الأولى /11794١ه.‏ 
-المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» عبدالحق الغرناطي بن عطية» ت 
أحمد صادق الملاح . 
المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد. ابن اللحام البعلي: 
ت محمد مظهر بقاء مكة. جامعة الملك عبدالعزيز ٠6٠8١ها.‏ 
مذاهب فكرية معاصرة محمد قطب. دار الشروق». الطبعة السادسة . 
المستدرك. أبو عبدالله الحاكم» ت مصطفى عبدالقادر عطاء بيروت» 
دار الكتب العلمية ١١51١ه.‏ 
المسنصفى من علم الأصول. أبي حامد محمد بن محمد الغزالى. ت 
محمد بن مصطفى أبو العلاء شركة الطباعة الفنية المتحدة. 
- المسودة في أصول الفقه ‏ جمعها أحمد بن محمد بن عبدا لغنى الحراني 
المتوفى 6ه القاهرة. مطبعة المدني. تقديم محمد محيي الدين 
عب دا حميد . 
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-المغني » لابن قدامة المقدسي » ت د. عبدالله التركي» د . عبدالفتاح الحلوى 
القاهرة ٠١‏ 5١ه»‏ الطبعة الثانية . 

-المغني في أصول الفقه» عمر بن محمد الخبازي. ت محمد مظهر بقاء 
مكة جامعة أم القرى ٠7‏ 5١ه.‏ 

-الموافقات في أصول الشريعة» إبراهيم بن موسى الشاطبي » تعليق عبدالله 
دراز» بيروت. دار المعرفة . 

مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» د. محمد سعد 
اليوبي» الرياض» دار الهجرة 5١4‏ ١ه»‏ الطبعة الأولى . 

-نهاية السول في شرح منهاج الأصولء عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي. 
بحاشية محمد نجيب المطيعي » بيروت, عالم الكتب 


إسهام الصحافة العربية في تحقيق 
الأمن البيئي العربي 
دراسة ميدانية تحليلية 


0 0 4 
|.د.اديب خضع ا 


مدضخصل 
.20.0 وتوطدمفهوم الأمن بمعناهالشامل والكامل وغير القابل 
5-5-5 للتجزئة . الأمر الذي أدى إلى تزايد التحام وتماسك وحدة 
الجوانب المختلفة للأمن الشامل . ووجدت المجتمعات المعاصرة نفسها في 
مواجهة مهام بالغة الإالحاح والخطورة والتعقيد» لم تكن مطروحة من قبل ؛ 
مثل تحقيق الأمن الغذائى» والحفاظ على الأمن الثقافي». وضمان الأمن 
الإملاس ع وضيق الأمن الى «رده الخ 
.هذه الجوانب (المجالات) المختلفة» توجد في الواقع الموضوعي في 
علاقات تأثير وتأثر (وبالتالي هي تتنوع وتتكامل في أن) ‏ الأمر الذي يؤكد 
تعثر عزلهاء كما يؤكد أيضاً أن وسائل وسبل تحقيقها أيضاً تتعدد وتتباين» 
ولكنها تتكامل أيضاً . 
ا القع الوقن التق يدن القدوط الأمانى نتوين لمن 
البيئي . يساهم في نشر هذا الوعي» الذي يقع ضمن السياق العام لممهوم 


() أستاذ الإعلام بجامعة دمشق ‏ الجمهورية العربية السورية 
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التربية أو التنشئة الاجتماعية» مؤسسات وأجهزة متعددة ؛ الأسرة والمدرسة 
والمنظمات الشعبية والهيئات الأهلية والدوائر الرسمية ووسائل الإعلام 
٠‏ الخ 
يقع هذا البحث ضمن الإطار العام لهذا المفهوم الشامل للأمن البيني. 
ويهدف أساساً إلى التعرف على واقع التغطية الصحفية العربية لمسألة البيئة 
كخطوة لتشخيص الممارسة الصحفية العربية في هذا المجال» وتقييمهاء 
كمدخل للتعرف على مدى مساهمتها في تحقيق الأمن البيئي العربي . 
١‏ -مقدمة 


الإطار العام لموضوع البحث 


يأخذ الإعلام البيئي مشروعيته وأهميته انطلاقاً من الفهم الجديد 
والمتطور للبيئة كقضية للجميع . ورعايتها تهم الجميع؛ ومشكلاتهاتهم 
الجميع . بمعنى أن القوانين والتشريعات والمؤسسات والمنظمات البيثئية 
المختلفة. على ضرورتها وأهميتهاء لا تكتمل فاعليتها ولا تحقق خططها 
وأهدافها إلا بمشاركة الفرد الطوعية والواعية . 

وضعت هذه الحقيقة مسألة التربية البيئية في مقدمة المهام التى تسعى 
المجتمعات المعاصرة إلى إنجازها . وتبحث هذه المجتمعات عن المنهاج الأكفأ 
والأجدى للاستقادة من وسائل التربية النظامية ‏ التقليدية (المدرسة» 
الأسرة. المنظمة الجماهيرية ..األخ). ومن وسائل التربية العفوية ‏ غير 
النظامية ( الصحافة. الإذاعة. التلفزيون . . . ألخ). 


تؤكد الأبحاث المعاصرة أن وسائل الإتصال. باعتبارها وسائل تربية 
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غير نظامية وكغير تقليدية» تتفوق من حيث الفعالية والتأثير والجدوى على 
الوسائل النظامية ‏ التقليدية» وذلك لعدة اعتبارات أهمها : 
- القوة الذاتية لهذه الوسائل الناتجة عن خصائصها وأساليبها ومناهج 
عملها. تلك القوة الناجمة عن جاذبية هذه الوسائل» وتنوع عناصر 
التجسيد الفني فيهاء ومعايير اختيارها لموضوعاتهاء وأساليب معالجتها 
لهذه الملوضوعات» وطرق تقديمها وعرضها لهذه الموضوعات 
-نظرة الفردالملتقي لهذه الوسائل . إنه يقبل عليها بشكل طوعي وعفوي, 
معتقداً( أو موهماً) أنه حر في اختياره» وتعوضه. واستقباله لرسائل هذه 
الوسائل» وأنه ليس ثمة أي طابع قسري ( على عكس وسائل التربية 
النظامية ‏ التقليدية ). وهو يقبل على هذه الوسائل» أساساً» بدافع المتعة 
والترفيه والتسلية . وذلك فإنه ليس مطالباً بدرجة تركيز معينة تلزمه بأخذ 
قدر ما من مضمون الرسائل التي تقدمها هذه الوسائل . وثمة قناعة (أو 
وهم) أخرى مفادها أن هذه الوسائل ليست معنية بمشاريعها الخاصة. بمعنى 
ليست معنية بإيصال رسالة معينة إلى المتلقي » والتأثير به بطريقة محددة . 
تتمتع الصحافة المقروءة بقدر ص الخصوصية والتميّر داخل المنظومة 
الإعلامية» ناجمة عن المعطيات التالية : 
إن قارىءالصحيفة هو غالباً أكثر تعليماً وثقافة واهتماماً من مستمع 
الإذاعة أو مشاهدة التلفزيون. وإن فعل القراءة بحاجة إلى قدر من الجهد 
والتركيز والإهتمام أكثر من فعل الاستماع والمشاهدة» كما أن القارىء أكثر 
مقدرة على السيطرة على ظروف التعرض (مكان وزمان القراءة» واستعادة 
القراءة» من المستمع أو المشاهد إن مجمل هذه المعطيات» بالإضافة إلى 
تفوق الإذاعة والتلفزيون في مجال السرعة في تقديم الأحداث والتطورات» 
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قد دفع الصحافة المعاصرة باتجاه تجنب منافسة الإذاعة والتلفزيون في مجال 
السرعة في تقدي المادة» والعمل على تغطية صحافية أكثر تفصيلية» وأكثر 
عمقاً وشمولية» وأكثر مقدرة على تقديم الأحداث والظواهر والتطورات 
في سياقها العام. وفي علاقتها المعقدة والمتشابكة . بمعنى تقديم تغطية ذات 
طابع تفسيري تحليلي قادرة على أن تستجيب لمتطلبات الطابع المتزايد التعقيد 
والتشابك للأحداث والظواهر والتطورات من جهة. وللحاجات الإعلامية 
المتزايدة للقارىء المعاصر من جهة ثانية. ولتطوير الحرفية الصحفية من جهة 
ثالثة . 

ما تقدم دفع نحو الاعتماد بأن وسائل الإعلام عموماً. والصحافة 
المقروءة خصوصاًء قادرة» كوسائل تربية غير نظامية؛ على انجاز مهام 
تربوية» مكن خلال التأثير على الأنساق المعرفية والفكرية والقيّمية للمتلقي. 
وبالتالي خلق الوعي لديه؛ ودفعه للسلوك في المجتمع باتجاه سليم في ضوء 
هذا الوعي المكتسب . 

لا يشكل موضوع البيئة» بالرغم من طابعه الخاص» استثناء في هذا 
السياق عن الموضوعات الأخرى . كما لايشكل الواقع العربي» أيضا بالرغم 
من خصوصيته » استثناء عن المجتمعات الأخرى . وذلك بات مبرراً ومطلوياً 
البحث في دور الإعلام كجزء من الاستراتيجية القومية للتربية البيئية » ونأمل 
أن يشكل هذا البحث خطوة على هذا الطريق. 

تأخذ المشكلة البيئية راهنيتها وأهميتها في الوطن العربي انطلاقاً من 
عدة اعتبارات أبرزها : 
الطابع المعقد والمتشابك للمشاكل البيئية العربية بذاتهاء وتزايد وضوح 

شدة ارتباط هذه المشاكل وتشابكها مع قضايا وظواهر ومشاكل في 


٠١ 
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مجالات أخرى ساسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وتقنية» وتزايد 
الادراك لحقيقة أن النظام البيئي ليس مجرد مجموعة من العوامل» ولكنه 
يتضمن أيضاً مجموعة من التفاعلات التي تحدث بين هذه العوامل”" . 

-تزايد بروز البعد الاقليمي والبعد الدولي لكثير من المشاكل البيئية العربية» 
وتزايد الوعي باستحالة العزلة المحلية الضيقة» سواء في مجال تشخيص 
ودراسة هذه المشاكل » أو فى مجال حلها . 

-تزايد إدراك حقيقة حلدتة أن كدر سن اننكل ال العرية لعي الاقعره 
بالضرورة إلى الحتمية البيئية» بمعنى أن هذه المشاكل ليست قدراً لا مهرب 
هله بقدر ما هي أساساًء وفي الحقيقة» ناجمة عن خيارات وسياسات 
معينة تم اتخاذها واتباعها. وأدت»ء بالتالي» إلى ظهور واستفحال» تفاقم 
هذه المشاكل بحيث بات ممكناً ومفهوماً القول ان الييئة العربية ليست في 
الحقيقة سوى مجموعة من الأزمات: ١‏ 

- تزايد الوعي بأهمية تأهيل الكادر العلمي الخبير والمختصء والقادر من 
خلال مراكز الأبحاث والدراسات» على متابعة المشاكل البيئية؛ 
وتشخيصهاء ودراستهاء بإتجاه إيجاد الحلول المناسبة لها . 

-إيجاد المؤسسات والأجهزة» ووضع القوانين والتشريعات الفعالة والمناسبة 
لإنشاء بنية تحتية » ووضع أساس قانوني لحماية البيئة وصيانتها . 

-تزايد إدراك حقيقة حقيقة ان البيئة ليست قضية رسمية تهم المؤسسات والأجهزة 
والخبراء والمختصين فقط» بل هي قضية عامة تهم الجميع . وبالتالي فإن 
مشاركة الفرد مشاركة واعية وطوعية» شرط ضروري لمواجهة المشاكل 
البيئية . 


لابب نما 


()العودات» محمد مشكلات البيكة: ص ١١‏ 1 


1 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد ١‏ العدد 75 


هدف البحث 

إن الهدف الرئيس لهذا البحث». هو تعرّف الجواتب المختلفة للتغطية 
التي تقدمها الموسسة الصحيفة العربية اليومية لموضوع البيئة . 

يقيناً» ما زال الإعلام البيئي موضوعاً جديداً فى حقل الدراسات 
الإعلامية» ولم يستطع البحث النظري الإعلامي أن يراكم أدبيات لهذا 
الموضوع. تساعد الباحث على فهم خصائصه. والتعرف على قوانينه ونظمه” . 

كما أن الدراسات الإعلامية البيئية الميدانية العربية مازالت محدودة 
ونادرة وحتى ما أنجز منهاء غالبا ماتم على شكل رسائل وأطروحات 
جامعية» مازالت محصورة ضمن أسوار الجامعات. أو على شكل أبحاث 
ميدانية؛ ذات طابع محلي. أو تقدم معالجات جزئية لجوانب معينة من 
القضية البيئية"' . 


)١(‏ تجدرالإشارة إلى المحاولات الجادة لدراسة وتأهيل الإعلام البيئي» والتي تمثلت 
في ندوة: الإعلام وقضايا البيئة في مصر والعالم العربي» التي عقدت في القاهرة 
(7-1 أبريل-نيسان 5م بالتعاون بين كلية الإعلام وبرنامج الأ المتحدة 
للبيئة . وننوه على وجه الخصوص بالأبحاث الجادة فى هذا الصدد: «الإعلام 
وُقضايا البيئة» للدكتورة عواطف عبدالرحمن». والإعلام ودوره في تغيير السلوك 
تجاه قضايا البيئة؛ للدكتورة جيهان رشتي . والصحافة العلمية وقضايا البيئة» 
للدكتورة نجوى كامل. و«الإعلام المسموع والمرئي وقضايا البيئة في مصر؛ 
للدكتورة أميمة كامل. و ”دور الإعلام في نشر الوعي البيئي» للدكتور سامي 
طابع . هذه الأبحاث التي صدرت في كتاب يحمل عنوانه عنوان الندوة 
كما تجدر الوشارة إلى ندوة تونس «الإعلام العربية ومشكلة البيئة» وخاصة بحث 
الإعلام العربي» ومشكلة البيئة للدكتور حسن صعب . 

(5) انظر على سبيل المثال بحث الدكتورة نجوى كامل «الصحافة العلمية وقضايا البيئة» 
الذي درس صفحة البيئة في صحيفة الأهرام (كتاب ‏ الإعلام وقضايا البيئة في 


٠١م‎ 


إسهام الصحافة العربية في تحقيق الأمن البيئي العربي 


نعتقد أن ما يمكن أن يميز هذا البحث هو شموليته» بمعنى أنه يحاول 
فنن الدوانب ا ختلفة للتغطية التى تقدمها المؤسسة الصحفية العربية عموماً 


تساؤلات بمثابة فرضيات: 


عل تللق الللاعمتة :افيش العرية البوسية من إسطر الس سداد 
ومتماسكة في تغطيتها للمسألة البيئية تأخذ بعين الإعتبار الفهم الجديد للبيئة 
وتدرك الخصائص الاتصالية للصحافة؟ ! وهل تمتلك هذه الصحافة الكادر 
المختص و المؤهل لمعالجحة المشاكل البيئية معالجة تستجيب لدرجة تعقيد هذه 
المشاكل. وتشبع الحاجات الإعلامية لقارئها النوعي؟ ! وما مقدار اهتمام 
الصحف العربية اليومية بموضوع البيئة» وهل يعادل هذا الإهتمام وزن 
المشكلة في الواقع العربي ؟ ! هل تمتلك الصحف العربية وعياً بخصاذص 
الأنواع الصحفية المختلفة» وهل تستخدم هذه الأنواع بشكل متناسق 
ومتكامل؟! وهل تستخدم هذه الصحف أساليب المعالجة المناسبة 
للموضوعات والوظائف المختلفة؟ ! وهل تقدم تغطية متوازنة للموضوعات 
البيئية المختلفة؟ ! وهل تعتمد على خبراء ومختصين» وعلى مصادر نوعية 


متميزة؟ ! 
تشكل الإجابة عن هذه الأسئلة ‏ وأسئلة أخرى كثيرة غيرهاء الهاجسن 


- مصر والعالم العربي)» وكذلك بحث محمد الرفاعي» «أثر وسائل الإعلام في 
تكوين الوعي البيئي»» والذي درس الوعي البيئي في أوساط الشباب المصري" 
(المستقبل العربي ‏ عدد 0 ١/ا19م)),‏ وكذلك دراسة مطلق الساقان 
«استجابة برامج التوعية البيئية» رسالة ماجستير في جامعة الكويث . 


٠) 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد ١7‏ العدد 75 


وتحدد إشكالية البحث في التساؤل التالي : هل تقدم المؤسسة الصحفية 
اليومية العربية تغطية لموضوع البيئة تستجيب لمتطلبات الموضوع واحتياجاته؛ 
وتراعي خصائص الاعلام البيئي. وحاجات القارىء النوعي. وتسهم 
بالتالي في التربية البيثية الهادفة إلى إيجاد وعي بيئي يشكل القاعدة الصلبة 
لانطلاق الفرد باتجاه المشاركة الطوعية الواعية في حل مشاكل البيئة؟ 
المنهج ووحدة وفئات التحليل: 


استخدمنا المنهج الميداني (الوصفي ‏ الاستكشافي) الذي يعتمد تحليل 
المضمون وسيلة للتعرف على المحتوى الظاهر (القابل للقياس) للمادة 
الإعلامية . يشكل مجتمع البحث جميع الصحف اليومية الصادرة في الدول 
العربية . ونظراً لعدم توفر مجموعات جميع هذه الصحف*. فقدتم اختيار 
عينة تمثيلية من الصحف المتوفرة» مؤلفة من ست صحف يومية» تعتبر من 
الأكثر نضجاً واحتراماً وانتشاراًء وهي : الأهرام-المصريةء السفير_اللبنانية» 
والقبس ‏ الكويتية» والجزيرة ‏ السعودية . وتشرين ‏ السورية . 

وتم اختيار الفترة الزمنية للبحث عام 997١م.,‏ باعتباره كوحدة زمنية 
شهدت في اعتقادنا من خلال متابعتنا لهذه الصحف. أحدث وأكثئف 
وأنضج تغطية لقضايا البيئة في الصحافة العربية. كماتم اعتماد الفصل 
الصناعي لتحديد العينة الزمنية الذي يضم شهراً من كل فصل من فصول 
السنة الأربعة (كانون الثاني يناير » آذارمارس. حزيران يونيوء وأيلول 
(*) لم نستطع أن نضمّن العينة صحفاً من دول عربية عديدة (المعربء الجزائر» تونس» 

ليبياء اليمن؛ السودان. موريتانياء العراق ... الخ)؛ وذلك نظراً لعدم توفر 


هذه الصحف في محفوظات أية جهة سورية» ولتعذر الحصول عليها عن طريق 
سفارات هذه الدول فى دمشق . 
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-سبتمبر)» وذلك نظراً لاخلاف المشكلات البيئية التي تعالجها هذه الصحف 
من فصل إلى آخر . 
أما وحدة التحليل التي اعتمدناها فهي كل مادة إعلامية مستقلة تعالج 
أي موضوع بيئي . 
ووفيما يتعلق بفئات التحليل المتعلقة بالموضوع آثرنا استخدام التقسيم 
العلمي المعترف به علمياً الموضوع البيئة (بدلاً من اعتماد المشاكل البيئية 
المختلفة والمتفرقة)» وتم تقسيم الموضوع إلى قضاياء والقضايا إلى محاور 
وذلك على النحو التالي : 
أولا: الموضوع: المحيط الحيوي. 
القضايا: 
١‏ المقومات الأساسية : 
أ الهواء : المحاور : تلوث الهواء» الأوزونء الغلاف الغازي تدهور 
نوعية الغلاف الجوي 
ي-_الماء : المحاور : تلوث المادة» سواء استخدام المياه» تلوث الأنهار و 
البحار والمحيطات . 
اج - الغذاء : المحاور : تلوث الغذاء» أغاط الاستهلاك» نوعية وكمية 
الغذاء» الملونات ومكستبات الطعم . 
” -الموارد الطبيعية 
أ تدهور البيئة الطبيعية : المحاور: الملوحة» التصحرء الجفاف . 
س-استنزاف الموارد الطبيعية : المحاور : أنواع الموارد : الثابتة والمتجددة؛ 
الصيد الجائر» البحث عن بدائل . 
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ثانياً : الموضووع: المحيط التقني: 
القضايا' 

١‏ الصناعة المحاور ٠‏ التلورث الصناعي . مخلمات الصناعة. التلوث 
الحراري والكيميائي والإشعاعي . الاستيراد العشوائي للتكنولوجيا 
الضوضاء . وضع المناطق الصناعية ضمن السكنية . 

"د العمران : 'المكاون» الصرف الصحي. النفايات المنزلية. التوسع 
العشوائي. التلوث البصري . 

7 الزراعة ‏ المتخاور” الأسيهندة: المبيدات. أنواع الزراعات,. إنهاك 
الأرض. 

5 الصحة: المحاور : التلوث البيولوجى انتشار الأمراض والأوبئة. 
المرافق الصحية ومخلفاتها . ْ 

الث : المحيط الاجتماعي : 
القضايا: 

. -التربية والتوعية: المحاور توجيه. إعلام. قيم وسلوك‎ ١ 

؟ - قوانيس وتشريعات : المحاور : قانود البيئة. الخطة القومية. الأنظمة 
المختلفة . 

"-المؤسسات: المحاور : المؤسسات والأجهرة البيئية الرسمية والجماهيرية: 
المحلية والإقليمية والدولية . 

ميات المحاور : مناسبات بيئية محلية» وأقليمية» ودولية. 

0 عدم إشباع الحاجات : المحاور : الفمّرء البطالة 
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1-عوائق برامج حماية البيئة : المحاور : نقص التكنولوجيا أزمة التمويل. 

النموالمتساريع للسكان . 

ولما كان البحث إعلامياً» واستكمالاً لأغراض البحث و تحقيق هدفه. 
كان ضرورياً استخدام فئات التحليل التي تمكننا من التعرف الدقيق على 
التغطية الصحفية المستخدمة لمعالجة هذا الموضوع البيئي كيفاً وكماً. وذلك 
استخدمنا فئات التحليل التالية : 

الأنواع الصحفية» والكاتبء والمصدرء والمكان» والصفحة. 
والصورة» وأسلوب المعالجة والشخصيات الفاعلة» وطبيعة المادة والمسبيات 
وزاوية النظر إلى مشكلة . 
النتائج ‏ التحليل الكمي - 

العدد العام والساحة الاجمالية: 

نشرت صحف العينة خلال فترة الدراسة 447 مادة تعالج قضايا 
وموضوعات ومحاور تتعلق بالبيعة-(؟11 مادة تشرتها الأهرام» 4١‏ 
السفيرء و85 الرأي» و54 القبس, و ١١5‏ الجزيرة و 55 تشرين). وبلغت 
المساحة الاجمالية التي خصصتها صحف العينة لهذه المواد ١١9457 ١‏ سم" 
(أي ما نستبه 7*0 , ٠‏ من مجمل مساحة أعداد العينة . ترتفع هذه النسبة 
لتصل في تشرين إلى /.٠ , 7١‏ ؛ سبب قلة عدد صفحاتها. وتنخفض لتصل 
إلى ٠ , ١9‏ في الجزيرة) . (انظر الجدول رقم .)١‏ 
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الجدول رقم(١)‏ 


لا ان ١١5‏ ' 


-- الصحفية: 


توزعت المواد الصحفية التى نشرتها صحف العينة خلال فترة الدراسة 

على الأنواع الصحفية المختلفة على النحو التالي . (أنظر الجدول رقم ؟). 

الخبر. نشرت صحف العينة 74١‏ خبراً (نسبة 4 , /4/ . ترتفع في الأهرام 
إلى 577 وتتحمضن فى تشرين إلى 54 7/): واخصضصصضت لهذه 
كأخبار مساحة بلغت 7١1١8‏ سم” (نسبة ,1/117 . تصل في السفير 
إلى 55/ وتنخفض في تشرين إلى 7,7/). وبذلك يحتل الخبر 
المرتبة الأولى عدداً والثالثة مساحة . 
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التقرير: نشرت صحف العينة خلال فترة الدراسة ١١١‏ تقريراً (نسبة 
4 ترتفع في السفير إلى 4 , “2/41 وتنخفض في الأهرام 
إلى 5 , .)/١5‏ وخصصت لهذه التقارير مساحة بلغت 4٠179‏ سم 7 
(نسبة 5 , 775 . ترتفع في الرأي إلى ؟ , 07/» وتنخفض في تشرين 
إلى )/1١9‏ ل ا 

المقال: نشرت صحف العينة ستة أحداث طوال فترة الدراسة ))/١91(‏ 
وخصصت لها مساحة 0085 سم7,7(7/). يحتل الحديث بذلك 
المرتبة السابعة عدداً والخامسة مساحة . 

التحقيق الصحفي: بلغ عدد التحقيقات التي نشرتها صحف العينة خلال فترة 
الدراسة /81 تحقيقاً (بنسبة 5 ,2/9 ترتفع إلى 5 , 4 5/ في تشرين» 
وتنخفض إلى , 4/ في القبس» وتنعدم نهائياً في الرأي) 
خصصت لهذه التحقيقات مساحة قدرها 7197١‏ سم (2/59,7 
ترتفع في تشرين لتصل إلى ١‏ , 1/17؛ وتننخفض في السفير إلى 
ه 1 وتنعدم نهآتياً في الرأي) . وبذلك يحتل التحقيق المرتبة 
الثالثة عدداً والثانية مساحة . 

التعليق الصحفي: نشرت صحف العينة 57 تعليقاً ٠(‏ اله اترتقع في العينن 
إلى 7 , 1/7٠١‏ وتنخفض في تشرين إلى 7 , 1/7» وتختفي نهائياً في 
السفير والرأي). خصصت لها مساحة 1075١‏ سم؟ (1 و 0/» ترتفع 
في الأهرام والقبس إلى 2/١١57‏ وتنخفض في تشرين إلى 7 , ١/؛‏ 
وتختفي تماماً في السفير والرأي) . وبذلك يحتل التعليق المرتبة الرابعة 


عدداً ومساحة . 
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الرسائل: نشرت صحف العينة 0" زاوية (65/ من مجمل عدد المواد) تتضمن 
كل زاوية عدداً من الرسائل الفردية والرسمية ١١0‏ من هذه الزوايا 
نشرتها الأهرام . ولا تظهر الرسائل إطلاقاً في كل من القبس والجزيرة 
ونشرين). خصصت لهذه الرسائل مساحة 4١67‏ سم' (0 7/). 
بذلك تحتل الرسائل المرتبة الخامسة عدداً والسابعة مساحة . 

الندوة: لم تنشر صحف العينة طوال فترة الدراسة سوى ندوة واحدة نشرتها 
الرأي الأردنية» وتحتل الندوة المرتبة الثامنة عدداً (؟ , )/5١‏ ومساحة 
.)/٠,4(‏ 

التحليل الإخباري: لم تنشر صحف العينة طوال فترة الدراسة سوى تحليل 
واحد نشرته صحيفة الرأي الأردنية» ويحتل التحليل الإخباري بذلك 
المرتبة الثامنة عدداً (7 , )/٠‏ والتاسعة مساحة (5 .)/٠,‏ 

الموضوعات والقضايا: 
عالجت المواد ال 447 التى نشرتها صحف العيئة خلال فترة الدراسة 

المؤضوعات والققيانا اليشة التالية : 
(أنظر الجدول رقم 7 ) 

المجال الحيوي: عالجت 175 مادة موضوعات وقضايا تقع ضمن المجال 
الحيوي (نسبة /1, 70/ من مجمل عدد المواد» ترتفع هذه النسبة في 
السفير إلى ”,0/07 وتنخفض في الرأي إلى 7 , .)/7١‏ ومن هذه 
المواد ١لا‏ مادة (4, ٠‏ 5/) تدور حول قضايا المقومات الأساسية فى 
المجال الحيوي-(الهواء 717 مادة؛ والماءء والغذاء 1 مادة)؛ و ٠١‏ 
مواد (209,7/) تعالج قضايا تتعلق بقضايا الموارد البيئية (استنزاف 
الموارد 054 مادة. وتدهور البيئة بشكل عام 4؛ مادة) . 


ال 
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المجال النفسي: ١185‏ مادة عالجت موضوعات تقع ضمر المجال التقني 
(10/,1/ . ترتفع في تشرين إلى ,01/07 وتنخفض في القبس إلى 
13١ 4‏ مادة منها (5 , 77/) تعالج قضايا تتعلق بتأثير الصناعة 
على البكة :و51 فنادة (هاو*ة /) انار الببة للعهزان :و السك 
عموماًء و8١‏ مادة(7,١٠2/)بالزراعة‏ و١٠‏ مواد(0,8/) 
بالفيضية: 

المجال الاجتماعي. عالجت ١75‏ مادة موضوعات المجال الاجتماعي (نسبة 
5 ترتفع في الرأي إلى 1/54 وتنخفض في تشرين إلى 
7 , 58.7317 مادة منها عا لجت قضايا تتعلق بالتربية البيئية والإعلام 
البيئى (/ , ٠‏ 5/)» و7١‏ مادة عالجحت القوانين والتشريعات البيئية 
ارونو وان عاندف نما اعدف الماسمنات والتطدانت 
البيتية (9 »)/١11/,‏ و 70 مادة تتعلق بالمناسبات البيئية المحلية الأقليمية 
الذولية 5 : 

الكاتب: كتب الصحفيون العاملون في صحف العينة "١2١‏ مادة خاصة بهم 
(نسبة 2771 ترتفع في تشرين إلى 537 41/» وتنخفض في السفير 
إلى 4 777) وكتب الخبراء والمختصون ١١‏ مادة(5 5 7/)» وأتت 
عاذ )هن سعادر ويفيات فاق (انظ لتدوك رت 
5). 

المصدر. انفرد الصحفيون العاملون في صحف العينة ب75” مادة 
(587/)» وحصلت هذه الصحف على ١١94‏ مادة من وكالاات 
الأثناء المخلبة والعالمبة» وتشيزت ا" مادة (71/,0) غير مجدد 
مصدرها. (انظر الجدول رقم 5). 
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المكان: تتعلق 5١‏ مادة بالمشاكل البيئية في الدول التي تصدر فيها الصحيفة 
(بنسبة 6 , 0/86 تر تفع في الحزيرة إلى 7/47. وتنخفض في السفير 
إلى 57/). وتتعلق ١5‏ مادة (8, 4/7 بمشاكل بيئية ذات طابع عربي 
عام أو تتعلق بدول عربية أخرى» في حين أن لاة مادة )/١١,5(‏ 
تتعلق بموضوعات وقضايا بيئية ذات طابع دوني عام أو تعليى بإحدى 
الدول الأجنبية . (انظر الجدول رقم١).‏ 

الصحيفة: نشرب صحف العينة جميع مواد البيئة على صفحاتها الداخلية 
باستثناء مادتين ١(‏ 4 , 20/) نشرتها على الصفحة الأولى. (انظر 
الجدول رقم /ا). 

الصور: بلغ عدد الصور التي نشرتها صحف العيئة مرافقة للمواد المتعلقة 
بالبيئة 777 صورة (4 , 01/) من المواد. ترتفع في تشرين إلى 
”7 وتنخفض في السفير إلى 4 77/). 47 صورة من هذه 
الصور شخصية (بسسبة ١‏ , /19. ترتمع في الأهرام إلى 4 ,08,/: 
وتنخفض في نشرين إلى 5/). و605١‏ صورة(9و575/) إخبارية 
وتوضيحية وتوثيقية . (انظر الجدول رقم 8). 

أسلوب المعالجة. استخدمت صحف العيئة اسلوب السرد والعرض فى 50 7 
مادة (بنسبة ١‏ , /ا./ من مجمل عدد المواد) . زاعلون الفضليل والتقهي 
في 8١‏ مادة(7,54١/).‏ وأسلوب الحوار فى ١١‏ مادة (؟7 ,”)2 
والأسلوب المختلط في 05 مادة )/1١,1(‏ (انظر الجدول رقم 8). 

الشخصيات الفاعلة. الشخصيات الرسمية هى الفاعلة فى ١58‏ مادة 
(177,11/)» والرسميةالخيرة هي الفاعلة فى 08 مادة (؟ , /19,/): 
والخبراء والمختصون هم الشخصيات الفاعلة في 41 مادة (19,1//) 
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والمواطنون العاديون المعنيون بالمشاكل هم الشخصية الفاعلة في /4 
مادة (/741)» وبلغ عدد المواد التي توجد فيها أكثر الشخصيات 
فاعلة /41 مادة .)/17/١57(‏ (انظر الجدول رقم .)٠١‏ 

طبيعة المادة: تخصص صحف العينة نسبة 4 و 77/ من مجمل المواد التى نشرتها 
عن البيئة للأحداث والمناسبات الآنية الرهنة . مقاب سن 101 
تخصصهالمعالجة الظواهر والقضايا. (انظر الجدول رقم .)١١‏ 

المسببات: نشرت صحف العينة خلال فترة الدراسة 5 / مادة /.١5(‏ من مجمل 
عدد المواد) تعالج موضوعات وقضايا بيئية يعود سببها إلى المشاكل 
العامة للتخلف في المجتمع » و 71/8 مادة (075/) يعود سببها إلى 
المشاكل العامة للتقدم الحاصل في المجتمع» و٠١5١‏ مادة(5/,15/) 
تجمع بين أسباب التخلف والتقدم (انظر الجدول رقم ؟7١).‏ 

الآثار: أبرزت صحف العينة الآثار السريعة الفورية والراهنة للمشاكل المعالحة 
في 177 مادة (, 0/70 ترتفع في الأهرام و تشرين إلى ١‏ , 40/ » 
, /0”/ على التوالي وتنخفض في السفير 41/). في حين لم تنشر 
سوى 4/مادة )/7١7(‏ تبرز الأثار الأجلة والبعيدة المدى للمشاكل 
التي تعالجها. ومن اللافت والايجابي أن تركز على كل من الآثار 
العاجلة فى ١7/‏ مادة ١(‏ ,/5/). (انظر الجدول رقم .)١1١‏ 

و انظ كرات مبحك العنة 36 مادة (2)/501 النظر فيها إلى 
الموضوعات (و القضايا من زاوية الآثار المادية» /ا؟ مادة (4,0./) 
من زاوية النطاق الجغرافي » و5 مادة 1 8/) من زاوية النطاق 
الزمنى» و ”٠‏ مواد )/751١55(‏ من زاوية البعد الإجتماعي ‏ 
الإقتصادي ‏ الصحي . (انظر الجدول رقم4١)‏ 
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مناقشة النتائج 
التحليل الكيفى 
حجم اهتمام الصحف بالمشكلة ' 


ظهر الوعي (المحلي والاقليمي والعالمي) يمشكلات البيئة متأخراً. 
ولكنه أخذ ينمو بسرعة متفاوتة من دولة إلى أخرى . لم تكن كلمة (البيئة) 
معروفة ومستخدمة في الصحف في الأربعينات والخمسينات» ولكنها 
بدأت تبرز في الصحافة في الستينات والسبعينات . ومن المعروف أنه كلما 
ازداد الإحساس بمشكلة ماء وازداد. بالتالى القلق على وجودهاء كلما 
ازداد وعي الجمهور بهاء وكلما أدى هذا إلى تغطية صحفية أكبر لها . وزيادة 
التغطية الصحفية لأية قضية أو مشكلة تؤدي بدورها إلى ازدياد الوعي العام 
بها" . 

تعتبر الصحف أحد روافد خلق الوعي البيئي (بالإضافة إلى مؤسسات 
أخرى مثل الأسرة والمدرسة والمنظمات الجماهيرية . . . الخ)» ويّنظر إلى 
دورها هذا كجزء من الاستراتيجية القومية للتربية البيئية . 

ويرى بعض الباحثين”©» ان صحف البلدان النامية (ومنها العربية طبعاً) 
مطالبة بأن تبذل جهداً مضاعفاًء وذلك لأن نظيرتها الغربية تعمل ضمن 
منظومة كبيرة ومستقرة وقادرة» في حين أن صحافة دول العالم الثالث 
(ومعها الإذاعة والتلفزيون) قد تكون الجهة الوحيدة التي تحمل مسؤولية 
التصدي لحماية البيئة . 


(١١)رشتى.‏ مرجع سابق . ١"‏ 
(5) كامل مرجع سابق. ١97‏ 
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بدأت صحف العالم الثالث تولي موضوع البيئة قدراً من الاهتمام. 
ولكن هذا الاهتمام لم يزل قاصراً كماً وكيفاً عن الوفاء بالمتطلبات الحقيقية 
لقضايا الميئة . 

تؤكد المعطيات الاحصائية لهذا البحث (انظر الجدول رقمذ1١.)‏ أن 
الصحف العربية لا تهتم كمياً بمشكلة البيئة بشكل يتناسب وحجم وأهمية 
ووزن وآثار هذه المشكلة في حياة الفرد والمجتمع والبشرية جمعاء. ويؤكد 
هذا البحث أن هذه الصحف لم تخصص لموضوع البيئة سوى 76, /.٠‏ من 
مجمل مساحة صفحاتها. وتزداد الصورة قتامة حين توضح الأبحاث 
(ومنها هذا البحث) أنه وبالرغم من ضآلة ما ينتج لتنشيط الوعي البيئي 
والسلوك البيئي» فإن المشكلة الحقيقية ليست في الكم» بقدر مهي في 
الكيفية التي يتم بها هذا الانتاج . 

يعكس انخفاض حجم اهتمام الصحف العربية بالمشكلة البيئية كمياًء 
وتواضع هذا الكم كيفياً(على نحو ما سيوضح البحث لاحقاً)؛ ان المؤسسة 
الصحفية العربية لم تنظر إلى موضوع البيئة نظرة جدية» وبالتالي هي لاتقدم 
تغطية صحفية لمشكلات البيئة تستجيب للمتطلبات البيئية الملوضوعية»؛ 
وتسهم في دشر ثقافة بيئية » وخلى وعي بيئي» وذلك بالرغم من تحول 
موضوع البيئة إلى مشكلة راهنة تفرض اهتماماً رسمياً وشعبياًء محلياً 
وعالياً. 
الأنواع الصحفية المستخدمة : 


تتيح القراءة المعمّقة للمعطيات الاحصائية التي يقدمها لنا الحدول رقم 
(1) الوصول إلى الحقائق التالية : 
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١‏ -غلبة الطابع الأخباري على التغطية التى تقدمها الصحف العربية 
اليومية لموضوع البيئة: 


من المؤكد أن المهمة المركزية للصحيفة اليومية هي تقديم الوقائع 
والمعلومات المتعلقة بالأحداث والظواهر والتطورات, التى تجعل القارئ 
مطلعاً على ما يحدث . ومن أجل تحقيق هذه الوظيفة المركزية تقوم الصحيفة 
اليومية بنشر مجموعة من الأنواع الصحفية ذات الطابع الأخباري أساساً 
(الخبر» التقرير» التحقيق» الحديث)» والتي تشكل الوقائع والمعلومات 
العنصر السائد فيهاء بالرغم من تضمنها عناصر هامة أخرى (كالتحليل 
والتفسير والشرح والوصف وخاصة في التحقيق والحديث وربما التقرير)» 
ولكن» ومع ذلك تبقى المعلومات والوقائع هي العنصر السائد والغالب» 
وتبقى الوظيفة المركزية لهذه الأنواع هي الإعلام والأنباء. 

تحتل الأنواع الصحفية ذات الطابع الإخباري نسبة ١‏ , 84// من مجمل 
العدد الاجمالي للمواد التي نشرتها صحف العينة موضوع الدراسة (والتي 
هي عبارة عن عينة تمثل الصحف العربية اليومية) (ترتفع هذه النسبة في 
تشرين إلى 7 ,1/91 وفي السفير إلى 1, 97/» وتنخفض في القبس إلى 
065ه., وفي الرأي إلى 4, 2/87 وفي الجزيرة إلى /8/» وتبلغ في 
الأهرام 9 , 8/) . 

أما من حيث المساحة» فقد خصصت هذه الصحف نسبة 4 , 6// من 
مجمل مساحة المواد التي نشرتها عن البيئة إلى الأنواع الصحفية والأخبارية 
(ترتفع هذه النسبة في تشرين إلى 57 34/8/ وفي السفير إلى 7/917 وفي 
الجزيرة إلى /, 0/941١‏ وتنخفض في القبس والرأي إلى /77,1/. و 2/7 
على التوالي» وتبلغ في الأهرام 4 , .)//٠١‏ 


١ 1/ 
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١‏ - ضعف الطابع الفكري, التحليلي ‏ التفسيري للتغطية التي تقدمها 
الصحف العربية اليومية لقضية البيئة: 


تتضمس الوظيفة الدعائية للصحيفة تقديم مواد موجهة أساساً إلى ذهن 
القارئ. وتهدف أساساً إلى تعميق وعي القارئ. وتثقيفه. ورفع مستوى 
استيعابه وإدراكه للوقائع والأحداث والظواهر والتطورات. ومن أجل 
تحقيق هذه الوظيفة تستخدم الصحيفة أنواعاً صحفية معينة ذات طابع فكري 
تحليلى ‏ تفسيري (كالمقال. والتعليق. والتحليل الاخباري). تقوم هذه 
الأأراع باستكمان فهمة الإغلاء:والاخا را ألتى تقوم بها:الأنزاع الصحفي: 
ذات الطابع الاخباري» وذلك باعتبار أن الوظائف المختلفة والمتعددة للأنواع 
الصحفية المختلفة والمتعددة هي وظائف متكاملة . 

لم شنخصص الصحف العربية اليومية للأنواع الصحفية ذات الطابع 
الفكري سوى نسبة 5 , /٠١‏ مر مجمل عدد المواد التي نشرتها عن البيئة 
(ترتفع هذه النسبة في القبس إلى 77/ وفي الأهرام والجزيرة إلى 8, /١١‏ 
و١١/‏ على التوالي. وتنخفض في تشرين إلى ”. 7”/ وفي السفير إلى 
4 وفي الرأي إلى ؛ . 7/) . 

أما مس حيث المساحة فلم تخصص هذه الصحف للأنواع الفكرية سوى 
نسبة 17, /٠١‏ من مجمل المساحة التي حققها للمواد التي نشرتها عن البيئة 
(ترتفع هذه النسبة في القبس إلى 77/. وفي الأهرام إلى ./١7‏ وتبلغ في 
الجزيرة4 ١/37,‏ وفي السفير , 5/. والرأي 5 , 15. وتنخفض فى تشرين 
إلى 7 ْ 


أما بخصوص رسائل القراء. فباستثناء الأهرام (التتي تخصص حيزاً 
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ثانياً في زاويتها الأسبوعية لرسائل القراء) تخلو الصحف العربية اليومية 

من رسائل القراء المتعلقة بشؤون البيئة (باستثناء بعض الشكاوى عن هموم 

فردية خدمية) . وهذا يعني أن الصحف العربية تخلو من رأي المواطن في 

مشكلة أساسية تعنيه وتهمه وتؤثر على حياته . 

الصحفية العربية لقضايا البيئة» ويزيد من تحييد المواطن وإبعاده عن المشاركة 

في مناقشة هذه القضايا. ومن المؤكد أن هذا من شأنه أن يضعف فاعلية 

ونفوذ وقوة تأثير هذه التغطية . يعكس التفاوت في درجة التركيز على كل 

من الأنواع الصحفية الاخبارية والفكرية خللاً في التغطية التي تقدمها 

الصحف العربية اليومية لقضية البيئة . ويعود هذا الخلل إلى مجموعة متعددة 

ومتداخلة من العوامل , نوجزها على النحو التالى : 

-الافتقار إلى الكادر الصحفي المؤهل والمتخصص والقادر على المعالجه 
الصحفية المناسبة لمشكلات البيئة . 

-معاناة الصحف العربية اليومية من خلل كبير فى معايير اختيار الملووضوعات 
البيئية» ويتجسد هذا الخلل فى التركيز على الأحداث والمناسبات 

ضعف.» وأحياناً انعدام المتابعة الصحفية للحدث أو الظاهرة . 

سطحية المعالحة» والاكتفاء بالسرد المعلوماتى» والبعد أو العجز عن تقديم 
معالجة مناسبة للحدث أو القضية . 

-عدم إدراك أهمية التنويع في وظائف المضمون في المادة الصحفية . لاشك 
أن المضمون الاخباري هام ومطلوب». ولكن هناك قضايا أخرى أيضاً 


١س‎ 
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المهارات» والدعوة لاتخاذ موقف. والدعوة للتفكير والتفاعل والمشاركة 
ٍ .الخ). 

إن غلبة الطابع الاخباري على التغطية التي تقدمها الصحافة العربية 

اليومية لقضايا البيئة من شأنها أن ترسخ طغيان الجانب المعلوماتي ‏ المعرفي 

على الجانب الفكري ‏ الثقافي الإدراكي ‏ التوعوي . ولن يكون مستغربا أن 

يؤدي ذلك إلى ما يلي : 

١‏ -انخفاض اهتمام القارئ النوعي بالخيبة حين يدرك أن الصحافة لاتضيف 
جديداً إلى ما يقدمه التلفزيون والإذاعة. وربمافي الليلة السابقة» خاصة 
وأنالموضوع البيئي موضوع واسع ومعقد ومتشابك. وأن القضايا البيئية 
لها طابعها العلمي», وبالتالي فإن أساليب التحليل والتفسير والحوار 
ضرورية» وخاصة بالنسبة لقارئ نوعي نسبياً ومتميز بدرجة أكثر من 
متوسطة من الاهتمام والثقافة وربما الاختصاص. إن الصحافة المقروءة 
هي الوسيلة الاتصالية الأنسب لتقديم معالجات صحفية تتميز بالدقة 
والعمق والشمولية (نسبياً طبعاً. وضمن الاطار العام للأسلوب 
الصحفي).؛ ولنشر واستخدام الأنواع الصحفية الطويلة» التي تقدم. 
بالإضافة إلى المعلومات. الأدلة والشواهد والبراهين ووجهات النظرء 
والحوار والتحليل والتفسير والمقارنات» وكل مامن شأنه أن يُعمق وعى 
قارئ الصحيفة. الأكثر جدية ومتابعة وخبرة وتركيزاً من مستمع الإذاعة 
ومشاهد التلفزيون» بموضوع البيئة» ويخلق لديه قناعات. واتجاهات». 

؟ -إن التركيز إلى درجة الاقتصار أحياناً على مجرد تقديم المعلومات (وغالباً 
ما تكون هذه المعلومات بسيطة ومن مصدر واحد. ومصاغة بطريقة 


الا 
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رسمية جامدة) مسألة قد يكون من شأنها أن تجعل القارئ يعتقد أن 
مسؤوليته تنحصر فقط في معرفة ماحدث (من باب العلم بالشيء فقط) . 
ويتحول هذا القارئ بالتالي» إلى مجرد مُلاحظ لما يحدث» فهو ليس 
جزءاً س الظرف الاتصالي الذي توجد فيه الرسالة الإعلامية» وهو ليس 
مطالباً بالتفاعل أو المشاركة . ويُحْسْى أن تتحول المعرفة التى تقدمها له 
الصحانة عن الأنراع الاتخبارية إلى مسرقة مسيقة رفير معدية: 
ومقصودة لذاتهاء وغير قادرة على أن تؤسس أو تدفع باتجاه سلوك 
مناسب » خاصة وأنه ثبت علمياً عدم ارتباط المعرفة بالسلوك» وأن الفرد 
قد تزداد معرفته من خلال التعرض لوسائل الإعلام» وان هذه المعرفة 
لاتؤدي بالضرورة إلى تغيير السلوك . وتسهم الصحافة بذلك بتكريس 
سلبية الفردء الأمر الذي يتناقض جذريا مع موضوع البيئة وحمايتها. 
الذي يتطلب أقصى قدر من فعالية وبالتالي مشاركة الفرد الواعي في 
مواجهة مشاكل البيئة والتصدي لها. 


الموضوعات والقضايا : 


حنمت الصجنك العرنية النوينة أتناءمقظيتها لففكابا البيكة فدرا من 
التوازن في درجة التركيز على الموضوعات الثلاثة . فقد خصصت للمحيط 
الحيوي ”7, 705/ من مجمل عدد المواد التي تنشرها عن البيئة فترة الدراسة . 
وللمحيط التقني ,٠‏ /ا1/ وللمحيط الاجتماعي 137,7 . (انظر الجدول 
رقم 7). 

كما استطاعت أيضاً أن تحقق قدراً من التوازن في درجة التركيز على 
القضايا التى غطتها ضمن المجالين الحيوي (والاجتماعي إلى حد ما)» في 
حين أنها لم تحقق هذا التوازن في تغطية قضايا المحيط التقني . 
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برز محور التلوث في تغطية الصحف العربية لقضايا المقومات العربية 
لموضوعات المجال الحيوي. (تلوث الماء أولاً. والهواء ثانياً» والغذاء ثالثاً). 
وسادث ها المواد ذات الطابع العام (طبقة الأوزون. وتلوث مصادر 
ومجاري المياه. والمبيدات والأسمدة) والتي تفتقر إلى الطابع المحلي الذي 
يسعى إلى تحليل المشاكل البيئية المللموسة تحليلاً ملموساً يُقربها من فهم 
وتناول الفرد. ويقنعه بأنها تهمه وتعنيه شخصياً. وبالتالي تدفعه للمشاركة 
في التصدي لها وحلها. ان التركيز على ما هو بعيد. وإهمال المحلي يؤدي 
إلى زيادة الأحساس بالتباعد بين الجمهور والمشكلا البيئية (5). 

وبرز تأكيد الصحف على مصادر هذا التلوث أولاً. وعلى الآثار البيئية 
للد اخوق ملعم :في عن اهم إلى الإزئية الاعيرة: الامشنام اليل 
والحلول والطرق المطلوبة والمناسبة لمواجهة هذا التلوث . 

وإذا ما أخذنا بعس الاعتبار حقيقة أن معظم المواد تنستخدم الأسلوب 
السردي (والذي يوحي بنوع مس الحيادية). ونعتمد غالباً على مصادر 
رسمية؛ وتخاطب غالباً جهات رسمية مسؤولة. أدركنا مدى مقدرة هذه 
التغطية التي تقدمها الصحف العربية لموضوع البيئة على ' تحييد ' المواطن. 
بدلا من تحريضه. ودفعه للمشاركة 

وبالرغم من كمية المواد التي نشرتها الصحف العربية عن قضايا الموارد 
ضمن المجال الحيوي (4 , .)/١‏ بشقيها . تدهور البيئة واستنزاف الموارد. 
فإن وحدة المشكلة عربياً. وفي ظروف البيئة العربية الهشة فى المجالات 
الثلاثة (الحيوي والتقني والاجتماعي)؛ كان يتطلب أن تزيد الصحافة العربية 
درجة تركيزها على هذه القضايا . " 

إن محاور أساسية في فضيتي الموارد (تدهور البيئة واستنزاف الموارد) 
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لم تبرز كما يجب في هذه التغطية . التصحر على سبيل المثال مشكلة بيئية 
مركزية في الوطن العربي 7٠0(‏ كم" من الأراضي الزراعية في الوطن 
العربي تتحول إلى صحاري كل عام وما يخص الوطن العربي من المساحة 
المتصحرة على مستوى العالم يبلغ ١‏ مليون كم؟» أي ما يزيد عن /75./ 
من جملة المناطق الصحراوية في العالم» وتشكل الصحاري 9// من 
مساحة الوطن العربي”" . 

ويشكل الجفاف أيضاً مشكلة بيئية عربية متزايدة الخطورة والأهمية» 
كما تشكل العشوائية والمزاجية والفوضوية في استخدام موارد المياه مشكلة 
الثة تزيد من تفاقم وتعقيد المشكلتين السابقتين'" . 

لم تقدم الصحف العربية لهذه المشاكل التغطية التي تناسب وزنها 
وأهميتها في احياة البيئية العربية . 

أما من حيث الكيف» فقد ساد أسلوب السرد» والتجريدء والتركيز 
على العموميات» في هذه التغطية . مرة أخرى يغيب التحليل الملموس للواقع 
الللموس» ويغيبٍ هاجس البحث عن حلول واقعية وعملية وممكنة لمواجهة 
الخطرء ويغيب استخدام الاستمالاات المناسبة للإفهام والاقناع والتأثير» من 
أجل خلق استجابات» وتكوين اتجاهات» قادرة على أن تدفع باتجاه سلوك 
سليم إزاء فهم المشاكل البيئية» والمشاركة في حلهاء وحماية البيئة . 


(١)الإعلام‏ البيئي» مرجع سابق. ص ١ه‏ وانظر أيضاً العودات» مرجع سابق» 
ص .١١7‏ 

(1) تستخدم سورية على سبيل المثال نسبة 5.// من مواردها المائية لدعم نظم اقتصادية 
زراعية لا تشكل أكثر من /١5‏ من مجموع الإنتاج القومي د أنور الخطيب» 
ندوة البيئة والتنمية» دمشقء أذار/ مارس ١19١م‏ 
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احتلت القضايا المتعلقة بموضوعات المجال التقني (الصناعة؛ 
والزراعة؛ والصحة) المرتبة الأولى في تغطية الصحف العربية اليومية لمسألة 
البيئة . ويلاحظ (انظر الجدول رقم-7) قدر من عدم التوازن في التركيز 
على هذه القضايا. 

تحتل القضايا البيئية المتعلقة بالعمران (السكن., والبناء» وما يترتب 
عليهما) المرتبة الأولى (9 . 14/) أي حوالي ستة أضعاف القضايا المخصصة 
للزراعة» وتسعة أضعاف القضايا المخصصة للصحة . 

تناولت الصحف محاور قضية العمران والتوسع العشوائي. 
والضجيج. والتلوث السمعي والبصري. ولكن المحورين الأكثر بروزاً في 
هذا المجال هما النفايات ‏ القمامة» والصرف الصحي (انظر تركيز بعض 
الصحف. كتشرين السورية مثلآء في هذا المجال. على هذين المحورين . 
إذالم تتسرسوى 4 1مادة عن قفنية العمراة طول فتزة الئزانةة ١١‏ منها 
تناولت محور الصرف الصحي و, القمامة. وكذلك الرأي : 4 مواد عن 
القمامة» و” عن الصرف الصحي). 

ويوضح الباحث أن هذا الاهتمام ليس ناجماً عن سياسة مدروسة 
لمعالجة هذه المشاكل والبحث عن حلول ممكنة لها فى هذه المرحلة» وفى 
تلك الأمكنة» كما أنه لايُركز على الجذور العميقة للمشكلة؛ والبحث 
المشترك عن حلول لهاء بل كان غالباً الدافع لإثارة هذه المشاكل البيئية انفجار 
أو تفاقم المشكلة. ومخاطبة الجهات المسؤولة للتحرك بإجراء عاجل 
وسريع» ليس للحل الجذري للمشكلة» بل لمواجهة الآثار السلبية الفورية 
والحزئية . 
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إن قضية القمامة لم تعد مجرد مسألة تهم الدوائر الإدارية والبلدية 
المسؤولة اجرائياً عن العملية التنفيذية الإجرائية للجمع والترحيل» بل 
أصبحت إحدى القضايا الهامة في المجتمع » والمرتبطة بالاقتصاد والاجتماع 
والثقافة والسلوك, وبالتالي أصبح مطلوباً فهمهاء ومعالجتهاء وحلها على 
هذا المستوى ووفق هذه الرؤية. وكذلك الآمر بالنسبة لمحاور أخرى 
كالصرف الصحيء والتوسع العشوائي للمدن ....الخ. 

وهذا مالم تفعله الصحف اليومية العربية على الوجه المطلوب . 

وفي مجال قضية الزراعة برز محور استخدام الأسمدة» واستخدام 
المبيدات . ولوحظ قدر من التهويل في مخاطر استخدام الأسمدة والمبيدات» 
كما لوحظ غياب المعالجة التي تُقدم البدائل . 

منذ عدة عقودء والجهات الوصائية الإرشادية تسعى لإقناع الفلاح 
باستخدام الأسمدة والمبيدات من أجل زيادة الانتاجية وحماية المحصول . 
وفجأة» وعبر أقلام ليست خبيرة» ومعالجات متسرعة وغير مقنعة» يزداد 
الحديث عن الآثار البيئية السلبية (وخاصة الصحية)» لاستخدام الأسمدة 
والمبيدات» دون أن يرافق ذلك نشاط توجيهي وإرشادي للفلاحين» يوضح 
لهم الاستخدامات السلبية لهذه المواد . وبدأ الأمر في كثير من الأحيان وكأن 
المزارعين يتعمدون الخطأ المتمثل في سوء الاستخدام. الأمر الذي خلق 
حساسية بينهم وبين المستهلكين . 

تطرح قضية التصنيع والمشكلات البيئية التي ترتبت عليه مسألتين 
أساسيتين وم ركزيتين : الأولى نوعية التنمية المتبناة» والثانية نموذج التصنيع 


المتبع . 
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غاب طويلاً مفهوم التنمية المتواصلة عن الساحة العربية» وسادت 
مفاهيم التنمية الوقتية» والسريعة؛ وحتى الخاطفة . التنمية المنواصلة هي 
التنمية غير المتناقضة مع البيئة» والتي لاا تتم على حساب الاستنزاف 
العاصف للموارد (وخاصة غير المتجددة) . ولقد قدم مؤتمر استكهولم 
(191/7) جواباً سليماً عن سؤال : كيف يمكن أن تتم التنمية في إطار بيئة 
صالحة؟ . 


عانت البيئة العربية كثيراً من تأخر. وتعدٌر تبني سياسات تنموية تتفق 
مع قوانين البيئة ولا تعاكسها. 

ساد طويلاً أيضاً مفهوم أن التصنيع هو المحرك الوحيد لتحديث 
اقتصاديات مفككة وتابعة. ولتجاوز التخلف الذي لا يعدو كونهمجرد 
تأخر زمني عن الغرب المتقدم . وترتب على ذلك تبني النموذج الغربي في 
التصنيع رغم اختلاف السياق التاريخي, الأمر الذي أدى إلى تبديد الموارد 
وتدهور البيئة العربية'" . 

غابت هذه المحاور عن تغطية الصحف العربية اليومية للمشكلات البيئية 
الناجمة عن التصنيع في الوطن العربي . إن حقيقة أن هذه الصحف 
خصصت نسبة 1 , 17/ من مجمل المواد التي نشرتها من البيئة للآثار البيئية 
للتصنيع لا تخفي حقيقة أخرى وهي أن هذه الصحف أهملت المحاور 
الأساسية للعلاقة ما بين البيئة والتنمية» وركزت على محاور تتعلق بالآثار 
الآنية والفورية (والجزئية وربما الهامشية أحياناً) للصناعات القائمة (التلوث 


(1) انظر مناقشة هذا الرأي في كتاب «البيئة من أجل البقاء» للدكتور محمد سعيد 
الحفار. ص /الا١_١٠8١.‏ 
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الناجم عن الصناعات التحويلية والاستخراجية وآثاره المباشرة والمرئية على 
المقومات الأساسية للمجال الحيوي. والموارد والماء والغذاء. وخاصة 
مصانع الاسمنت» ومصافي النفط ومعامل الأسمدة) . 

بقي هذا الاهتمام أيضاً ضمن حدود المعالجة السريعة لمسائل راهنة» 
بحثاً عن خلول جرئية مؤقتة تتعلق تعفن الآثان الحانبية لعملية التتمية 
والتصنيع . 

وغابت المحاور الأساسية المتعلقة بمفهوم التنمية والتصنيع» والطاقة 
والبحث عن بدائل » والموارد غير المتجددة والبحث عن مصادر كما غابت 
المعالجات الجادة التي تسهم في إيضاح وتشخيص وحل هذه المشاكل» 
وبالتالي تقدم ثقافة بيئية» تسهم في خلق وعي بيئي» في الأوساط الرسمية 
والشعبية» ضروري وحاسم لصيانة البيئة . 

أبرزت الصحف العربية اليومية أربع قضايا أساسية في المحيط 
الاجتماعي (التربية والإعلام» والقوانين والتشريعات البيئية» والمئؤسسات 
والمنظمات البيئية» والمناسبات المحلية أو العالمية). وأهملت العديد من 
القضايا الاجتماعية التي تعتبر قضايا بيئية أساسية (كالفقر»ء والجوع. 
والمرض والأمية» والبطالة» وأغاط الاستهلاك . . . . الخ). 

خصصت هذه الصحف نسبة 7 , /١5‏ من موادها البيئية لقضايا تتعلق 
بالتربية والإعلام البيئي» ولكن من الملاحظ أن غالبية هذه المواد تركزت 
على النشاطات الرسمية المتعلقة بهاتين القضيتين» ولذلك أتت على شكل 
تغطية إخبارية سريعة» أقرب ما تكون إلى نشاط العلاقات العامة منها 
إلى الإعلام والتربية . 
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حل مؤتمر استكهولم مفهوم التربية البيئية (عملية تكوين القيم 
والاتجاهات والمهارات والمدركات الضرورية لفهم وتقدير العلاقات المعقدة 
التي تربط الإنسان وحضارته بالبيئة التي يحيا فيها)» وحددت اليونسكو 
أهداف التربية البيئية (تعزيز الوعي البيئي والاجتماعي بترابط المسائل 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية في المناطق المدنية والريفية. 
وإتاحة الفرصة لكل شخص لاكتساب المعرفة والقيم والمواقف وروح 
الالتزام والمهارات الضرورية لحماية البيئة وتحسينهاء وخلق أنغماط جديدة 
من السلوك تجاه البيئة لدى الأفراد والجماعات والمجتمع ككل”" . ودعت 
اليونسكو إلى ضرورة أن تسترشد التربية البيئية بمبادئ أساسية (البيئة وحدة 
متكاملة. التربية عملية متواصلة, النظرة الشمولية المتوازنة» النظرة المحلية 
والقومية والدولية وتعزيز التعاون الدولي» والتركيز على الحالي والمحتمل 
وتأكيد السياق التاريخي. والاهتمام بعامل البيئة في التنمية) . 

لا ترفى المواد البيئية التي نشرتها الصحف العربية ضمن قضية التربية 
البيئية إلى هذا المستوى من الفهم والمعالجة وذلك لأنها تفتقر إلى الفهم 
العميق والشامل للتربية البيئية» الأمر الذي جعلها تزدحم بمعلومات عادية 
بسبب ضعف الاعتماد على الخبراء المختصين ومراكز الأبحاث كمصادر 
أساسية للمعلومات؛ وضعف تقويم واختيار الصحفيين غير المؤهلين لهذه 
المعلومات واللجوء أحياناً إلى أسلوب الوعظ. والتعليم» والخطابة. الأمر 
الذي جعلها مجرد معلومات جزئية ومتوقعة» مجهضة وضعيفة» غير قادرة 
على تكوين أراء واتجاهات وقيم. وبالتالي وعي. وغير قادرة على أن تدفع 
باتجاه سلوك محدد ومناسب . 


(١لمزيد‏ من التوسع في هذا الموضوع. انظر كتاب«البيئة يئة ومشكلاتها» تأليف رشد 
الحمو ومحمد صابر بني» ص ,.5١6‏ 
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تعتبر المشاركة » بمعنى توعية الفرد ليسهم في حماية البيئة» حجر الزاوية 
في التوعية البيئية . وتؤكد الممارسة عجز القوانين والتشريعات لوحدها عن 
حل مشاكل البيئة» وأن المشاركة الطوعية الفردية والجماعية شرط ضروري 
206 ْ 

وهذه المشاركة لا تأتى من خلال الوعظ أو الخطابة أو التخويف 
والترهيب» بل من خلال تطوير قيم بيئية عامة ووطنية وإيجاد نوع من 
التوازن بين مفهوم شعبي أساسي للعلاقات الإنسانية والتفاعلات البيئية» 
وتوفير معلومات دقيقة وجديدة عن البيئة» وتوفير الحوافز والتدريب 
اللازمين لتمكين المواطنين من استيعاب المعلومات والمهارات وتعلمها بما 
يساعد على حل مشاكل البيئة المتشابكة » والبحث عن التوازن بين احتياجات 
المدى القريب واحتمالات المدى البعيد» ودفع المجتمع إلى الاحساس بحق 
كل مواطن في اتخاذ القرارات بشكل أو بآخر 

لم تستخدم المواد التي نشرتها الصحف عن التربية البيئية نوعية 
معلومات» وأساليب معالحة» ومستويات معالجة» واستمالاات» قادرة على 
تحقيق الأهداف المتوخاة من إسهام وسائل الاتصال في التربية البيئية . 

لاشك أن وسائل الإعلام العربية (ومنها الصحف اليومية) أسهمت 
بقدر ملموس في توسيع دائرة الإحساس بالمشاكل البيئية؛ ولكن هذالم 
يكن (بالتأكيد لم يعد يعن) كافياً . ولذلك وحتى تستطيع الصحافة العربية أن 
نسهم بقدر أكبر في التوعية البيئية لابد من أن تعيد النظر بممارستهاء وخاصة 
ما يتعلق منها بالمبالغة في تركيزها على الوظيفة الاخبارية (المعتمدة أسايها 
على معلومات بسيطة)» على حساب الوظائف الأخرى» كالتوعية 
والتثقيف» والتحليل والتفسيرء بقصد تشكيل الآراء وخلق الاتجاهات 
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الأكثر عمقاً إزاء البيئة. ومن المؤكد أن هذه الوظائف لا يستطيع أن يحققها 
سوى صحافة تمتلك استراتيجية بيئية محددة. وكادراً صحفياً مؤهلاً 
ومختصاً. وصحافة تبني جسوراً عريضة مع الخبراء والمختصين في مجال 
البيئة . 

ولا تعطى الصحف العربية قضية التشريعات المتعلقة بالبيئة الأهمية 
التي تستحقهاء ولانسهم بفعالية من أجل بلورة تشريعات عصرية 
ودر طش موه 14 الي اجا عر ة ضفري لحف مو عن 
أساس فهم شامل وعميوٌ لمسألة البيئة غالبا ما تكتفي الصحف العربية بنشر 
المعطيات الرسمية المتعلقة بهذا الموضوع . فهي لا تمتلك رؤية خاصة:, ولا 
تفسح صفحاتها للخبراء والمواطنين العادييىن من أجل إجراء حوار هادف 
إلى بلورة قوانس وتشريعات بيئية تستجيب للمشكلات البيئية بأبعادها 
المحلية والأقليمية والدولية . 

إننا نرى أن من واجب الصحافة العربية الإسهام الفعال وخاصة في 
مجال الانتقال من مرحلة التشريعات المتعددة والمتنوعة فى المجالات المختلفة 
(الصناعة:الميام» العذاءه الثروات الوظئة + والهواء»والشو اطع والاحياء 
البرية والبحرية) إلى مرحلة إيجاد قانون مُوحد وشامل ومتكامل لحماية 
البيئة» يأخذ بعين الاعتبار أهداف ومتطلبات التنمية. ولايتعارض مع 
القوانين الأخرى 

تعكس ظاهرة تشكيل منظمات وجمعيات أهلية محلية لحماية السيئة 
ازدياد الوعي البيئي. والرغبة في المشاركة في حماية البيئة (جمعية حماية 
البيئة في الكويت والجمعية الملكية للمحافظة على البيئة فى الأردد. على 
سول النان )الا تمان اجات القونية امتيماما كافا لهده تياك : 
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ونشاطاتها وبرامجهاء وشخصياتها. هنا أيضاً تكتفي الصحف بالتغطية 
الأعنادر | لياو لمن لقنل تعدو اقم هق لبف عم لاا اللي 
التي تقوم عليها هذه الجمعيات. والبرامج ج التي ترسمهاء وحملات التثقيف 
والتوعية التي تقوم بها ٠‏ فنادراً ما تهتم بها الصحافة العربية . 

مقابل ذلك تعطي الصحافة العربية اهتماماً بالمناسبات البيئية وخاصة 
العالمية منهاء ولكنء» وبدلاً من أن تكود المناسبة (كيوم البيئة العالمي مثلاً) 
فرصة لمعا لجة أشمل وأعمق لجحوانب جديدة في مجال البيئة» نجد الصحف 
العربية تهتم بتغطية الجانب الإخباري الرسمي والبروتوكولي لهذه 
الناشيات:: الأمر الذي يحول هذه المناسبات إلى فرصة لإبراز المسؤولين 
والأجهزة والمؤسسات الرسمية» بدلا من أن تكون فرصة لتعميق الوعي 
تقعيون المنانية انها ١‏ 

وتتكرر هذه الظاهرة ذاتها بالنسبة للندوات والمؤتمرات وحلقات البحث 
المتعلقة بالبيئة . تغيب القضايا المطروحة للنقاش» وتغيب آراء الخبراء 
والمختصين وتغيب نتائج الأبحاث الهامة» وتزدحم تغطية الصحف العربية 
بالجانب الرسمي - البروتوكولي من هذه المناسبات . 

يسهم هذا كله في تعذر إيجاد وعي بيئي» وفي تكريس انطباع أن قضية 
البيئة لاتهم الفرد» وإنما هي قضية خاصة بالجهات المسؤولة» وأن دور الفرد 
بقتصر على متابعة النشاط الرسمي في هذا المجال . بذلك تتم عملية تغريب 
الصحافة العربية عن واقعهاء وتغريب المواطن العربي عن مشاكله البيئية 
وعن صحافته أيضاً. وتكون النتيجة معالجة سطحية وجزئية لقضايا البيئة» 
وتقديم معلومات بسيطة وعادية ورسمية للقارئ» تقتل لديه أي إحساس 
بالمشكلة . وأي دافع للمشاركة في حلها . 
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كاتب المادة البيئية : 


تؤكد حقيقة أن الخبراء والمختصين لم يسهموا سوى بكتابة 4 . 1/7 من 
مجمل المواد التي نشرتها صحف العينة خلال فترة الدراسة (مقابل 57./ 
للصحفيين و؛ , /7١‏ للمواد الجاهزة ذات المصدر العام). عدم وجود جسور 
بين الخبراء والمختصين في مجال البيئة وبين الصحافة العربية اليومية . (انظر 
الجدول رقم 4). ظ 

ومن المؤكد أن هذه الحقيقة تسهم في تكريس تغطية إخبارية ‏ سردية 
وترسيخ معالحة جزئية وسطحية ومتسرعة» وخاصة إذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار حقيقة افتقار الصحف العربية اليومية إلى كادر صحفي بيئي مؤهل 
ومختص . 

يفرض ارتفاع المستوى الثقافي والتعليمي للقارئ» وخصوصية 
الموضوع البيئي العلمية المتشابكة والمعقدة» وخصوصية الصحافة المقروءة 
كوسيلة اتصال مناسبة للمعالجات التفصيلية والشاملة والعميقة للأحداث 
والظواهر والتطورات» نقول يفرض ذلك كله وجود كادر صحفي بيئي 
مؤهل ومختصء قادر على فهم واستيعاب ومتابعة قضايا البيئة» وتقديم 
التغطية المناسبة لها. وإلى أن يتوفر هذا الكادر (الذي لم يجر بعد التفكير 
في إيجاده) نرى من الضروري أن تتعاون الصحافة العربية مع المختصين 
والخبراء» والباحثين في قضايا البيئة» وجذبهم للكتابة في الصحف» 
والإسهام في معالجة قضايا البيئة المعقدة بالأسلوب الصحفي المناسب . 
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مصادر المادة البيكئية : 


تسعى الصحيفة المعاصرة إلى التمايز وامتلاك شخصية صحفية مستقلة 
بوسائل متعددة أهمها الاعتماد على كادرها الخاص لتقديم تغطية متميزة 
"خاصة " للظواهر والأحداث والتطورات . 

لاشك أنه من الإيجابي جد أن تغطي الكوادر الصحفية الخاصة العاملة 
في الصحف نسبة 7/,7/ من مجمل المواد التي نشرتها هذه الصحف عن 
البيئة . (انظر الجدول رقم 50 -) حتى أن هذه النسبة ترتفع في تشرين إلى 
.437 وفي الجزيرة إلى 47/ . 

ويُظهر البحث أن ارتفاع هذه النسبة يعود إلى جملة أسباب أبرزها : 
غلبة الطابع المحلي على التغطية؛ وضعف الوكالات المحلية» وكثرة المواد 
المتعلقة بالمناسبات الرسمية» وارتفاع نسبة الأنواع الصحفية التي يتعذر 
اعدادها بدون حضور ومتابعة شخصيتين (كالتقرير والتحقيق» والحديث 
والموضوع الاخباري) . 

ولكن البحث يُظهر من جهة أخرى أن ارتفاع نسبة مساهمة الكادر 
الصحفي في الحصول على المادة البيئية ومعالجتها وتقديمهاء لم تؤد دائماً 
إلى تقديم مادة بيئية متطورة علمياً وفنيً الأمر الذي جعل الخصوصية 
(المصدر الخاص) شكلية» لا تتعدى الصياغة» أو ذكر اسم المحرر المخبر 
في مقدمة مادة غير خاصة بل موجودة في الصحف الأخرى كافة . 

يوضح البحث أن ذلك يعود أساساً إلى الافتقار غالباً إلى كادر صحفي 
بيئي مؤهل ومختص » وقادر على تقديم معالجات متميزة. وإلى كون 
الجهات الرسمية هى غالباً المصدر الرئيس للصحفيين» وأن الاعتبارات 
الرسمية هي أهم ما تحسب حسابه المعالجات السائدة . 
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بوضح البحث وجود عدم توازل في درجة التركيز على تغطية القضايا 
البيئية المحلية والعربية ‏ الأقليمية والعالمية في الصحف العربية اليومية . 

إن تخصيص هذه الصحف لنسبة © . 865/ من موادها للقضايا المحلية 
(مقابل 8. 7”/ للعربية و53 /١١.‏ للدولية ‏ انظر الجدول رقم 5 -) ظاهرة 
يؤكد البحث تعذر تفسيرها بوعية اهتمام هذه الصحف بالمشاكل البيئة 
المحلية. وانهماك هذه الصحف في تطبيق استراتيجية بيئية وتنفيذ برامج 
وخطط بيئية ؛ تنضس رصد المشاكل البيئية وتشخيصهاء ومعالجتها.ء وخلق 
موقف عام إزاءها. وبشر وعي بيئي. وإجراء حوار حول المشاكل البيئية . 

لذلك نرى أن ارتفاع نسبة المواد المحلية يعود أساساً إلى سيادة المجانية. 
والعفوية في العمل الصحفي . ووفرة المواد المحلية. وسهولة الحصول 
عليهاء وضرورة نشرها. وإذا ما استنينا بعض التحقيقات. المتعلقة بمشاكل 
بيئية مُلحة وراهنة؛ فإن المادة الإخبارية المباشرة والسريعة والرسمية 
(والأخبار والتقارير) والتي تغطى بشاطات تحدث فى العاصمة. هى المادة 
الصحفية السائدة . هذا النوع م التغطية يُفقر الموضوع البيئي . ويحرمه من 
سياقه ويعزله عن علاقاته المتشابكة بالموضوعات الأخرى. السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهذا يتنافى مع حقيقة أن أزمة البيئة 
تعكس جملة من الأزمات المحتدمة في مجالات أخرى من حياة المجتمع. 
وأن هذه الأزمة لا تفسرها الحتمية البيئية كما يزعم البعض» بل هي تعكس 
خيارات وسياسات ومفاهيم اقتصادية وثقافية وسياسية معينة ونتائج مؤتمر 
نيويورك تؤكد ذلك . 


إسهام الصحافة العربية في نحقيق الأمن البيئي العربي 


ثمة ارتباط بين المشاكل البيئية المحلية والأقليمية والعالمية. ولهذا فإن 
ثمة قدراً من التعاون بين الدول العربية يتجسد فى منظمات معينة (منظمة 
المدن العربية» والمركز العربي لدراسات المناطق حاف والأراضى القاحلة» 
والمركز الأقليمي للتدريب على مصائد الأسماك)» كما ترتبط الدول العربية 
باتفاقيات أقليمية ودولية لحماية البيئة (شرعة برشلونة لحماية المتوسطء 
واتفاقية الكويت الاقليمية لحماية وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية) . 
ويعكس هذا التعاون ويفرضه تشابك المشاكل البيئية» واتساع نطاقهاء 
وتعذر حلها محلياً» وقد عكست هذه الروح المؤتمرات الدولية المتعلقة بالبيئة 
(استكهولم» البرازيل» نيويورك وغيرها) . 

لانحد صدى لهذه الرؤية العلمية لقضايا البيئة فى الصحافة العربية. 
تغيب القضايا البيئية لخدا البلدان الحرية الأخرى؟ كما تيب المتناكل 
الع الغرويية اكد 36 بوتتتصير مسائلة القههانا يفيه الذولية على تف من 
الأخبار المحرومة من سياقهاء والمتعلقة بمشاكل كونية كارتفاع حرارة الكون. 
وطبقة اللأوزون» وانقراض بعيض الأحياء. ومجازر قطع الغابات وتأثيرها 
على المناخ العالمي . . . . الخ . 

تعكس هذه التغطية فقراً في فهم المشاكل» وسطحية في معالجتهاء 
ومجانية وعفوية في اختيار وتقويم نشر المعلومات والمواد. 
الصفحة ‏ مكان النشر : 


يغيب موضوع البيئة تماماً تقريباً (إلا نادراً نسبة ؛ , /٠‏ ) عن الصفحة 
الأولى فى الصحف العربية اليومية» ويوجد بقدر محدود في الصفحة 
الأخيرة المخصصة للطرائف والغرائب والمنوعات» ولكنه يكثر ويحتشد 
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فى الصفحات الداخلية. حسب النوع الصحفي. وذلك باستثناء الصحف 
العربية التى تخصص زاوية أسبوعية ثابتة للبيئة (الأهرام والقبس) تنشر فيها 
كل ما يتعلق بالبيئة من مواد وأنواع صحفية . 

تعكس هذه الظاهرة أن موضوع البيئة ما زال بعيداً عن أن يحتل في 
الصحف العربية اليومية الأهمية التي يستحقهاء والوزن الذي يحتله في 
الحياة الواقعية . 

مازالت صحفنا العربية تنشر معظم موادها البيئية في صفحة الأخبار 

والتقارير المحلية» وكأنها نشاط رسميء وتفعل ذلك بقدر كبير من الرتابة 
والرسمية والعفوية والمجانية . وما زال الموضوع البيئي يظهر بشكل نادر. 
وعلى استحياء شديد على صفحات الصحف العربية اليومية. وحتى 
الصحف التي بادرت إلى تخصيص حيز ثابت للبيئة ‏ شغل هذا الحيز مجرد 
زاوية أسبوعية محدودة (الأهرام) أو صفحة غير منتظمة (القبس). ويحدث 
ذلك في الوقت الذي تُخصص فيه هذه الصحف عدة صفحات يومية 
للرياضة والمنوعات والأزياء والماكياج وغيرها. 
]| ستخدام المواد للصورة : 

لم تنشر الصحف العربية اليومية مادة بيئية مصورة (صور فوتوغرافية 
ورسوم وخرائط جغرافية وطبيعية وبيئية»؛ وجداول ومنحنيات بيانية) تسهم 
في إغناء المواد البيئية ‏ وفي استكمال رسالتهاء وفي تقوية أثرها. 

غابت الخرائط بأنواعها. والرسوم والجداول نهائياً عن المادة البيئية 
بالرغم من ضرورتهاء وأهميتها لإيضاح وتجسيد الكثير من القضايا والمواقع 
والأثار البيئية ا ا امد 
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التجسيد الفني الصحفي على النصوص والعناوين والصور الفوتوغرافية 

فقط ‏ وخاصة في المواد العلمية الدقيقة . وذلك نظراً لمقدرة هذه العناصر 

على تجسيد وتوضيح المضمون من وقائع معلومات وأفكار ومواقف من 

جهة» وتسريع وتسهيل عملية إيصال الرسالة إلى القارئ من جهة أخرى . 
اقتصرت المادة البيئية المصورة في الصحف العربية اليومية على الصور 

الفوتوغرافية . وتتميز هذه المادة المصورة بالسمات التالية : 

١‏ لم يبرز في هذه المادة المصورة الطابع التوضيحي - التوثيقي الاخباري 
للأحداث والظواهر والتطورات» بل ساد الطابع الاحتفالي- 
البروتوكولي-الرسمي للأحداث والمناسبات_ولم تستطع المادة المصورة 
أن تشكل إضافة للنص وتحولت» وبالتالي» إلى عبء عليه . وحتى في 
الصور التي تم نشرها مع التحقيقات الصحفية البيئية لم نشاهد الصورة 
الصحفية القادرة على نقل (أو المساهمة في نقل وتوضيح) رسالة . 

١‏ -ارتفعت نسبة الصور الفوتوغرافية الشخصية في هذه المادة المصورة 
(4 , 4 7/)» ومعظم هذه الصور لشخصيات مسؤولة عامة أو في مجال 
البيئة» ولم يتم التقاطها في مواقع العمل والمسؤولية» بل عبارة عن صور 
رسمية جامدة» خالية من أي انطباع أو حركة؛ ولم تنشر لهدف اتصالي» 
وذلك لأنها خالية من أي مضمون اتصالي» وعاجزة عن الإسهام في 
استكمال أية رسالة اتصالية . 

8 تميزت نسبة عالية من الصور غير الشخصية بعموميتها (موضوع عن 
التلوث الصناعي تُنشر معه أية صورة من أية منطقة وعن أي تلوث)» 
ويقدمهاء وفي كثير من الأحيان لا تكون هذه الصور جديدة» بل تؤخل 
من أرشيف الصحيفة . 


المجلة العربية للدراسات الامنية والتدريب - المحلد ١7‏ العدد ١5‏ 


؛ - من الواضح أن معظم الصور تخلو من ' رؤية " ومن ' تصور ذاتي ' 
للحدث أو الظاهرة . الأمر الذي يعكس عدم إحساس المصور بالحدث 
أو الظاهرة. وبالتالي فهو يلتقط صورته كحرفي تصوير. وليس كمصور 
صحفي يسهم (مع المحرر) بتغطية الحدث بالكاميرا. 

وهكذا نحد أن المادة البيئية المصورة في الصحافة العربية قليلة جداً من 

حيث الكم. وبعيدة عن أن تكو فاعلة ومؤثرة اتصالياً مس حيث الكيف . 

الأمر الذي يوضح أن دوافع النشر لا تعود إلى وعي وإدراك الأهمية 

الاتصالية للصورة. وإنما ناجمة عن الأهداف التزييمية الاخراجية 

والاعتبارات الرسمية الاحتفالية . 

أساليب المعالحة الصحفية : 


تعكس هيمنة أسلوب السرد (170/) على تغطية الصحف العربية 
لقضايا البيئة» التركيز الشديد على الوظيفة الاخبارية للعملية الاتصالية. 
التي تؤدي إلى الافراط في استخدام الأنواع الصحفية الاخبارية . (الحدول 
رقم 9) 

إن صحافة لا تخصص لأسلوب التحليل والتفسير سوى 4 , 1/١7‏ ص 
مجمل موادها البيئية؛ صحافة غير قادرة على القيام بمهام التوعية والتربية 
والتوجيه والتثقيف. وبالتالي صحافة غير قادرة على بشر وعي بيئي يقوم 
على أرضية صلبة من المعلومات الدقيقة والعلمية والنوعية» وعلى تحليل 
وتفسير منهجين عميقين وشاملين لهذه المعلومات . 

كما أن صحافة لاتخصص لأسلوب الحوار سوى ؟, 7/ من مجمل 
مواد التي تنشرها عن البيئة؛ هي صحافة غير مهتمة بإقامة حوار موسّع بين 
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أضهنات القيزة والاختضاضن:واالعنيين عموما وشكلة البكة ترز الضورت 
الواحد الرسمي البيروقراطي غالباً» وتختفي الأصوات الأخرى الأكثر 
غنى وخبرة وحتى الحوارات القليلة التي نشرتها صحف العينة» أجرتها مع 
مسؤولين عن شؤون البيئة» وخلت في أغلب الأحيان من الحوار؛ وتحولت 
إلى فرصة يتحدث فيها المسؤول عن انجازاته. وإنجازات إدارته . علاقات 
عامة وليس إعلاماً . أو إعلام رسمي» إعلام موظفين» ليس هاجسه معالجة 
وحل المشاكل» بل التحول إلى صدى لرغبات المسؤولين . 

إن الأسلوب المستخدم في المعالجة مسألة اتصالية بالغة الأهمية» وهي 
ليست مسألة حرفية شكلية» بل هي قضية فكرية أساساً ترتبط عضوياً 
بموضوع المادة الإعلامية وطبيعة هذا الموضوع. والهدف من المعالجة. ونوعية 
الجمهور المستهدف» وكذلك نوعية الاستمالات المستخدمة لإيصال الرسالة 
بشكل فعّال ومؤثر. 

يوضح البحث عدم إحساس العكحت العرينة بهذ التطلبياتالاهر 
الذي يعكس ليس فقط تواضع المستوى الفكري المتمثل في فهم القضايا 
والمشكلات» بل تدني المستوى الحرفي القادر على استخدام أسلوب المعالجة 
المناسب» للمادة المناسبة» لتحقيق الهدف المناسب» في الوقت المناسب . 
الشخصيات الفاعلة : 


تسعى الصحيفة المعاصرة لأن تتميز في اعتمادها على شخصيات فاعلة 
ومؤثرة فى تغطيتها الصحفية . والمقصود بالشخصية الفاعلة الشخصية 
صانعة الحدثء. وحاملة الرأي والمعلومة ووجهة النظرء أو الشخصية التي 
يتم نقل وإيضاح وتفسير الحدث أو الظاهرة أو الموقف من خلالها أو على 
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لسانها. وهذه الشخصية الفاعلة قد تكون شخصاً طبيعياً (ورسمياً أو خبيراً 
أو مواطناً عادياً) وقد تكون شخصية اعتبارية (جامعة أو منظمة أو مركز 
أبحاث أو تقارير دراسات) . 

برزت في الصحف العربية اليومية ظاهرة الاعتماد على الشخصيات 
الرسمية» البيروقراطية (انظر الجدول رقم .)-٠١‏ ويفسر ذلك بكثافة 
الوجود الرسمي في الصحافة العربية وبكون معظم المصادر والمراجع 
والمنظمات والنشاطات البيئية في البلدان العربية ذات طابع رسمي شبه 
كامل . 

وهكذا تغيب إلى درجة التلاشى (؛ , 7/) شخصية المواطن ‏ الفرد 
المعني بالمشكلة كشخصية فاعلة في المادة البيئية في الصحافة العربية. إن 
ذه المجحاة لأ سخاظ هذا للراطان القرردم ولا شيعي [لى توعيعر لقيدة 
للمشاركة في حل المشاكل البيئية . تبدو غالبية المشكلات التي عالجتها 
الصحافة العربية مشكلات أو جدتها مسببات التقدم الذي أنجزته الدولة 
ومؤسساتهاء وبالتالي فإن المادة الإعلامية البيئية تخاطب هذه الجهات 
الرسمية باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على حل هذه المشاكل . ولا وجود 
للمواطن ‏ الفرد. سواء في عملية اتخاذ القرار أو تنفيذه . 

المعلومات البسيطة التي تقدمها الصحافة العربية للمواطن الفرد لا 
تهدف. كما أشرنا سابقاً إلى إيجاد وعي بيئي عميق» يقوم على أساس 
صلب من فهم المشاكل . ولذلك فإن المطلوب من القارئ مجرد الاطلاع 
على ما يحدث وملاحظته . إنها المعرفة غير المجدية التى تحول القارئ إلى 
مراقب وملاحظ بدلاً من مساهم ومشاركء المعرفة التي تبقى في حدود 
الاطلاع والتي لا ترتبط إطلاقاً بسلوك بيئي سليم . 
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وتقل نسبة الاعتماد على الخبراء والمختصين ومراكز الأبحاث 
والدراسات والجامعات المحلية والعربية . وتكتفى هذه الصحف بنشر نتف 
ين المعلومات المجترأة من أبحانف وتقارين لها وكالذت الأناء العامة > 
بعد إبراز جوانب الطرافة والغرابة فيها» وتنشرها الصحف العربية في 
صفحاتها الأخيرة . ْ 

ليس ثمة جسور متينة ومتسعة بيسن الصحف العربية وبين خبراء البيئة 
العرب» وتزداد الصورة قتامة حين يتوحد الرسمى والخبير فى شخصية 
واحدة» تتحدث باسم المنصب وهواجسه 5 وليس امن عاد 
ودوافعه الموضوعية . 

إن اعتماد الصحيفة على شخصيات فاعلة ذات وزن وشأن فى مجال 
التكدا برها و لود نا نه ازيل ووه تضيدا 10 التقيلية العيعة نانفا لله 
المادة الصحفية » ومن مقدرة الرسالة الاتصالية على الوصول والتأثير. 
يفضل القارئ الصحفي المعاصر أن يتواصل مع الأحداث والظواهر 
والتطورات من خلال الناس وعبر الشخصيات الفاعلة المختصة والمحترمة. 
وتؤكد الأبحاث نفور هذا القارئ من التعامل مع الأفكار النظرية والمجردة 
والعامة. نتمنى على صحافتنا العربية إدراك هذه الحقائق والقوانين 
والاسترشاد بهديها في تمارستها الصحفية . 
طبيعة المادة . 


تقل نسبة المواد الإعلامية البيئية التي تدور حول معالجة القضايا 
والظواهر والتطورات والمشاكل البيئية الجذرية والمتشابكة والمعقدة وترتفع 
فى المقابل نسبة المواد التى تغطى الأحداث البيئية الآنية واللحظية والمؤقتة» 
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أو التي تغطي المناسبات والنشاطات البيئية المحلية أو العالمية (انظر الجدول 
را 

يوضح البحث شدة ارتباط تغطية الصحف العربية لقضايا البيئة بوقوع 
حدث مثير أو مناسبة هامة», أو كارثة بيئية» أو تطور ما جعل قضية ما ملحة 
وعاجلة؛ تتم التغطية بشكل عرضي ومؤقت وآني للمعطيات الراهنة 
للحدث . ليس ثمة متابعة» وغالباً ليس ثمة بحث عن الاسباب والظروف 
والآفاق المتوقعة لهذا الحدث أو لهذه القضية . تغيب التغطية التفسيرية الهادفة 
إلى التنقيب في الطبقات الأعمق للحدث أو القضية. والساعية إلى ممارسة 
دور فاعل في تشخيص وحل المشكلة وإيجاد وعي عميق بها. وتسيطر 
التغطية السطحية؛ التي هي أقرب إلى مفهوم العلاقات العامة منها إلى 
مفهوم الصحافة» والتي تقدم تغطية احتفالية ‏ بروتوكولية رسمية للحدث 
أو المناسبة» وبعد ذلك يسود الصمث . تغطية ' بالوبية ' بنت لحظتها. لا 
نسهم في حل مشاكل . ولا في إيجاد وعي بيئي . 

ويعود ذلك إلى الطابع الاخباري للصحيفة اليومية» وإلى الافتقار إلى 
استراتيجية (أو فلسفة أو سياسة) لتغطية قضايا البيئة» تتجسد في برامج 
وخطط. والافتقار أيضاً إلى كادر صحفي بيئي مؤهل ومختتص. قادر على 
نقل الاهتمام بالبيئة من دائرة المسؤولين الرسميين إلى دائرة أوسع وهي 
المواطن ‏ الفرد وقادر على تقديم ثقافة بيئية عبر معالجة الأحداث والقضايا 
والظواهر والمشاكل البيئية بقدر من الشمولية والعمق. يوضح سياقها 
التاريخي؛ ويكشف علاقتها المتشابكة بغيرها من الظواهر . 

إن طغيان تغطية الآني والفوري واللحظي تغطية إخبارية مباشرة 
سطحية ومتعجلة؛ ظاهرة تجد تفسيرها في الطابع العفوي والمجاني 
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للممارسة الصحفية وفي الدور المنفعل لا الفاعل للممارسة الصحفية . 
وتكون النتيجة هشاشة وعقم هذه التغطية ‏ وعجزها عن مواكبة ما يتطلبه 
وضع المشكلة في الواقع وكونها متتخلفة عن متطلبات القارئ وإشباع حاجاته 
الإعلامية . 
المشبات: 


الظاهرة البيئية ‏ كما أشرنا سابقاً ‏ ظاهرة متشابكة ومعقدة ومرتبطة 
بغيرها من المشاكل في مجالات أخرى . وتؤكد النظرة البيئية الحديثة أن 
غالبية المشاكل البيئية ناجمة عن خيارات سياسية واقتصادية واجتماعية 
وثقافية أكثر مما هي ناجمة عن حتمية برئية . 

تبالغ الصحف العربية في تقديم المشاكل البيئية المحلية وكأن مسبباتها 
تعود فقط (أو بدرجة أساسية) إلى التقدم (والتنمية عموماً.ء وخاصة 
التصنيع)» وتتراجع إلى درجة الضعف والشحوب مسببات التخلف 
والسياسات والخيارات غير السليمة . مع أن الثابت علمبا أن التخلف 
الاقتصادي والاجتماعي والتقني سبب من الاسباب الرئيسية لتدهور 
البيئة . (انظر الجدول رقم .)-١7‏ 

وهكذا تقدم الصحافة العربية معظم المشاكل البيئية وكأنها ضريبة التطور 
والتقدم والتنمية في العمران والصناعة والزراعة وثمط الحياة عموماء وهي 
ناجمة عن قدرية وحتمية بيئية» وليس عن الخيارات الخاطئة التي تم اتخاذها . 

وبما أن الجهات الرسمية هي التي حققت هذا التقدم. وهي التي تمتلك 
أو تحتضن المؤسسات المعنية بالبيئة» فإنهاء بالتالي الجهة الوحيدة المؤهلة 
والقادرة على معالجة المشاكل (سياسات التصنيع » والخيارات التكنولوجية . 
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وتدريب وتأهيل الكوادر) وتغيب العلاقات المتشابكة والمتداخلة مع قوى 
ومشاكل في مجالات أخرى (سياسية واقتصادية وثقافية)» وتختفي الرغبة 
في دفع الفرد للإسهام في حل هذه المشاكل . 

يتم تغريب المشكلة البيئية عن واقعها الملموس. وتُّقدم بشكل تجريدي 
الحظي, وتُستدعى الإرث البيروقراطي لاتخاذ القرار المناسب وحل 
المشاكل . 
الآثار العاجلة والآجلة : 


يبرز في تغطية الصحف العربية لقضايا البيئة تركيزها على الآثار الفورية 
والملحة والعاجلة للمشكلة المعالجة. وتضعف كثيراً درجة التركيز على الآثار 
الآأجلة وذات المدى البعيد؛ وتشكل نسبة جيدة المعالجات التي تقيم نوعاً 
من التوازن بين الآثار الآجلة والعاجلة (انظر الجدول رقم ١7‏ ). 

أشرنا سابقاً إلى أن معالجة المشاكل البيئية في الصحافة العربية لا تتم 
وفق سياسة (أو فلسفة متكاملة) تتحقق عبر خطط وبرامج» بل تتم» غالباً 
بشكل عفوي ومجاني نتحكم به معطيات اللحظة. وحرارة وضغط ماهو 
مُلْح وفاقع؛ حتى لو لم يكن أساسياً وجوهرياً. وبالتالي غالباً ما تكون 
المشاكل المطروحة ليست هي المشاكل الجذرية والأساسية والهامة. يتم 
ا ا ا ا 
مقلب القمامة في مدينة أو مجموعة قرى. غبار معمل اسمنت معين في 
منطقة معينة» وغالباً ما يتم التركيز ليس على الآثار العميقة والبعيدة المدى 
للمشاكل الجذرية الأساسية. بل على الآثار الجزئية والفورية لمشاكل وقضايا 
جزئية . 
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يخفي هذا سطحية المعالجة» وهامشية الدور الذي تلعبه الصحافة في 
نعي الشاكل القن ويد كته وى اتيقاة القراى الحائسب بعدده كني 
طبعاً نر جو ألا يُفهم من ذلك تحويل المادة الإعلامية إلى بحث أو محاضرة» 
بل الدعوة إلى تقديم نتاج صحفي يتضمن رسالة اتصالية فاعلة ومؤثرة. 
تسهم في تبسيط (وليس تسطيح) القضايا والمفاهيم البيئية» وفي التركيز 
على الآثار الهامة والآجلة للمشاكل البيئية ومسبباتهاء من أجل خلق وعي 
شعبي شامل وعميق» بهذه المشاكل» ومن أجل تحفيز كافة القوى لحل هذه 
المشاكل . 
زاوية النظر للمشكلة : 


إن المعالجة الصحفية المنهجية هي تلك المعالجة التي تهتم برؤية (أو 
الظاهرة أو الحدث) من زاوية نظر محددة قادرة على رؤية الأبعاد المختلفة 
للظاهرة» وعلى إقامة نوع من التوازن بين هذه الأبعاد» وعلى إبراز البعد 
الهام موضوعياً» وليس رسمياً أو دعائياً أو مرحليا . 

تعطى الصحافة العربية اهتماماً خاصاً في زاوية نظرها للمشاكل البيئية 
إلى البعد الاجتماعى الاقتصادي الصحي لهذه المشاكل (أي الآثار المادية 
والافتسجادة ور ساقي كل اتندفة المواره والتلويف التو ارسى والكبيياني 
واضطرابات الطبيعة)» وتُهمل البعدين» الجغرافي (المحلية والاقليمية 
والعالمية) والزمني (الآثار الفورية والبعيدة المدى» والمختلطة) مع تركيز 
محدد على الآثار المادية للمشاكل المعالحة . (انظر الجدول رقم-5١-)‏ 

يعود ضعف التركيز على البعد الجغرافي إلى الغرق في المشاكل الجزئية 
والمحلية» والنظرة الجزئية للحدث وعزله عن الظاهرة» أو عزل الظاهرة 
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عن سياقها التاريخي وعن ارتباطاتها بالظواهر الأخرى. كما يُفسّر هذا 
الضعف بعدم اتساع الرؤية البيئية لتشمل البعدين الاقليمي والكوني 
للمشاكل البيئية» وعدم إدراك حقيقة أن المشاكل البيئية ذات طابع عام 
شامل ومتسع ومعقدء وأن عزلة منطقة ماء أو بلد ماء أو أقليم ماء باتت 
أما ضعف البعد الزمني في المعالجة فيعود إلى الافتقار إلى فهم عميق 
لتاريخ المشكلة وآفاق تطورها المستقبلية . تركز الصحافة العربية على اللحظة 
الراهنة التي يعيشها الحدث أو الظاهرة. متناسية أن لكل حدث أو ظاهرة 
حياة كاملة تتضمن ماضياً وحاضراً ومستقبلا. 
الاستنتاجات العامة : 


أظهر التحليل الكمي والكيفي للم.طيات الاحصائية النتائج التالية : 

١‏ نفتقر المؤسسة الصحفية العربية اليومية في تغطيتها لقضايا البيئة إلى 
استراتيجية واضحة ومتماسكة ومتكاملة. تنطلق منهاء لرسم 
سياسات» ووضع خطط. لمعالجة قضايا البيئة. وقد أدى غياب هذه 
الاستر اتيجية إلى الافتقار إلى المنهجية الواضحة في التصدي للمشاكل 
البيئية» الأمر الذي أدى إلى سيادة العفوية والانتقائية والارتجالية في 
معالجة هذه المشاكل . ومن المؤكد أن ممارسة. هذه مواصفاتها لن تكون 
فادرة على الاستجابة للوظائف والمهام المطلوبة منها في مجال نشر 
التوعية البيثية؛ وخلق الوعي البيئي»؛ كشرط ضروري في إطار السياق 
العام لمواجهة المشاكل البيئية . 

؟ - تسيطر الوظيفة الاخبارية على التغطية التي تقدمها المؤسسة الصحفية 


حل 
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العربية اليومية لموضوع البيئة» وتطغى هذه الوظيفة على جميع الوظائف 
الأخرى» وخاصة الوظيفة التثقيفية . ونظراً لخصائص التغطية الإخبارية 
التي تقدمها هذه الصحف. المتمثلة أساساً في تقديم معلومات بسيطة 
وجزئية ومتيسرة» وفي عدم المتابعة المنهجية للسياق العام للحدث» وفي 
عدم تقديم التفسير والتحليل الضروريين للأحداث والظواهر 
والتطورات» فإن هذه التغطية تكون قاصرة عن تقديم رسالة إعلامية 
قادرة على تكوين نسق معرفي وفكري وقيمي يؤدي إلى تكوين 
اتجاهات. وترسيخ وعيء» والدفع باتجاه سلوك معين, إزاء المشاكل 
البيئية . وبدلاً من ذلك تُقدم هذه الصحف كمية من المعلومات المشتتة» 
ذات الطابع العرضي والعفوي. والتي تهتم باللحظي والراهن والمؤقت» 
الأمر الذي يجعلها غير قادرة على وضع القارئ في موضع المشاركة. 
بل تثبته في مواقع المراقبة السلبية لما يحدث . 

يتعمق الأثر السلبى لهذه الظاهرة إذا ما أدركنا حقيقة أن المؤسسة 
الع 3 لوي تاذو ا ما لردكة فيلا بها لي القر او التعموطة (وغانا نا 
تخاطب الجهات والمراجع الرسمية)» ونادراً أيضاً ما تفسح مجالاً لنشر 
آراء وردود فعل الأفراد والمجموعات (باستثناء صحيفة الأهرام)»؛ بل 
تهتم أساساً بآراء ومواقف واستجابات الدوائر والشخصيات الرسمية . 
٠‏ تفتقر المؤسسات الصحفية العربية على وجه العموم إلى الكادر الصحفي 
البيئي المؤهل والمختصء والقادر على تقديم تغطية صحفية لقضايا البيئة» 
تستجيب لطبيعة وأهمية ومدى تشابك وتعقيد هذه القضايا من جهة»؛ 
وتشبع الحاجات الإعلامية المتزايدة والمتنوعة لجمهور متعلم ومثقف 
ومتزايد الاهتمام بمشاكل البيئة» وتستخدم فنا صحفياً مناسباً ومتطوراً 
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قادر على إيصال الرسالة المطلوبة للجمهور المستهدف بالشكل المناسب». 
وبالطريقة المناسبة» وفي المكان والزمان المناسبين . 

- ليس ثمة تنسيق وتعاون بين العلماء والخبراء والاختصاصيين البيئيين 
وبين المئؤسسة الصحفية العربية . أدى ذلك إلى هيمنة الكادر الصحفي 
غير المختص وغير المؤهل على تحرير المواد البيئية » وإلى ضعف الاعتماد 
على الخبراء والمختصين ومراكز الأبحاث كمصادر أو كشخصيات فاعلة 
في المادة الصحفية البيئية ٠‏ وإلى ندرة إسهام هؤلاء الخبراء في الكتابة في 
هذه الصحف. الأمر الذي أدى إلى حرمان المؤسسة الصحفية العربية 
من رافد يمكن أن يسهم في تقديم تغطية غنية تتمتع بقدر مس المصداقية 
والفعالية» تجعلها قادرة على الوصول والتأثير. 

4 لا تستخدم المؤسسة الصحفية العربية عناصر التجسيد الفني الصحفي 
استخداماً متكاملاً وفعالاً في عرض وتقديم وإخراج مادتها الصحفية 
البيئية . الأمر الذي يُضعف من جاذبية هذه المواد» وبالتالى من مقدرتها 
على الوصول إلى المتلقي والتأثير عليه . 1 

لا تستفيد المؤسسة الصحفية العربية من خصوصية الصحافة المقروءة 
المتمثلة في مقدرتها على تقديم مادة غنية» ذات طابع تفسيري وتحليلي. 
يعتمد مفهوم السياق في التغطية الصحفية؛ وبدلاً من ذلك ما زالت 
الصحف العربية تركز اهتمامها على تقديم مادة إخبارية مفككة ومشحة 
ومتسرعة؛ مكررة في كثير من الأحيان المادة الإخبارية السريعة والموجزة 
التي كانت الإذاعة والتلفزيون قد قدماها في الليلة السابقة . 

لا تستخدم المؤسسة الصحفية العربية الأنواع الصحفية المختلفة استخداماً 
واعياً على أسس المعرفة الصحفية بنظرية الأنواع الصحفية » وخصائص 
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كل نوع من هذه الأنواع . والوظائف والمهام القادر على انجازها كل نوع 
من هذه الأنواع الصحيفة . ليس ثمة حرفية صحفية كافية لاستخدام 
النوع الصحفي المناسب.ء لمعالجة الموضوع المناسب» ومن أجل الوصول 
إلى القارئ المناسب» بغاية تحقيق التأثير المطلوب . 

لا تحقق المؤسسة الصحفية العربية التوازن الضروري في درجة تركيزها 
على الموضوعات والقضايا والمحاور البيئية» بشكل يتناسب مع وزد 
وحجم هذه الموضوعات والقضايا والمحاور في الواقع الموضوعي . تسود 
العفوية والارتجالية والمزاجية في إبراز القضايا والموضوعات والاهتمام 
بها. تغيب الكثير من القضايا والموضوعات الهامة والناضجة» ويبرزء 
وبشكل يتكرر وبرتابة قاتله» طرح القضايا والمحاور الأقل أهمية 
ونضجا. 

4-تبرزالمؤسسة الصحفية العربية الأحداث الراهنة» وعلى حساب الظواهر 
والقضاياء كما تبرز المسببات الساجمة عن التقدم. والآثان الفووية 
العاجلة» والبعد الاجتماعي» الاقتصادي الأحداث 

٠‏ -تهتم المؤسسة الصحفية العربية بالقضايا البيئية المحلية» وتهمل بشكل 
لافت المشاكل البيئية العربية والدولية 

١‏ -بالرغم من تخصيص بعض الصحف اليومية العربية لزوايا أو صفحات 
أسبوعية للبيئة» وبالرغم من أن موضوع البيئة أصبح واحدأ من 
الموضوعات التى تزداد بروزاً على قائمة اهتمامات الصحف العربية. 
فإذ لز سي لصي القرية هار الى جد عن اللمتناء رالقة تدر 
يعكس أهمية وخطورة الموضوع في الواقع» ويجسد الاهتمام الرسمي 
والشعبي به . يوضح البحث أن المؤسسة الصحفية العربية تقدم مادة 
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صحفية بيئية قليلة جدأ كمياًء وتخصص على صفحاتها مساحة 
متواضعة جداً ومحدودة جداً للمواد البيئية» كما أن نوعية هذه المادة ما 
زالت بالرغم من تطورها في السنوات القليلة الماضية. بحاجة إلى المزيد 
من التطور لتصبح قادرة على مواكبة المشاكل البيئية» وتشخيصها 
ودراستها. 

١١‏ -يهيمن الطابع الرسمي على التغطية التي تقدمها المئؤسسة الصحفية 
العربية لموضوع البيئة» وذلك عبر المراحل ‏ اللحظات المختلفة لعملية 
إيداع النتاج الصحفي . أي ابتداء من اختيار الموضوعات وانتهاء بطريقة 
تقديمهاء ونوعية الوقائع والمعلومات. وأسلوب المعالجة» والمصادر 
الشخصيات الفاعلة. ومعايير الاختيار والنشر . 

الاقتراحات : 


يتمثل أحد أهم مظاهر نخلف الممارسة الصحفية العربية في عدم اعتماد 
هذه الممارسة على الأبحاث والدراسات الميدانية التي تعتمد تحليل مضمون 
الخطاب الإعلامي ودراسة جمهوره. من أجل التعرف على طبيعة الرسالة 
الإعلامية وموقف الجمهور منها وبالتالي تقويم الممارسة . 

ولم تشعر المؤسسة الصحفية العربية بَعد. بالحاجة إلى البحث العلمى 
الهادف إلى دراسة مارستهاء واستخلاص النتائج الكفيلة بوضع هذه 
الممارسة على أسس علمية ومنهجية . 

وما زالت المؤسسة الصحفية العربية عازفة ليس فقط عن إجراء أبحاث 
درس ممارستها وخطابهاء بل وعن مجرد الاطلاع علي نتائج الأبحاث 
الإعلامية الميدانية الحادة. التي تجري غالبا في الجامعات العربية على شكل 


ال 


إسهام الصحافة العربية في تحقيق الأمن البيئي العربي 


رسائل علمية أكاديمية» على مستوى الماجستير أو الدكتوراة. 

وفي ضوء ذلك ما هي نوعية الاقتراحات التي يجرؤ الباحث على 
تقديمها؟! . 

يقيناً ان المظاهر السلبية التي أظهر البحث وجودها في التغطية التي 
تكعها | ربعي العيحقة ادرب لققان انيف سامت أخطاء تود 
أو جزئية» أو سلوكية» أو إجرائية بل هي أوجه قصور بنيوية» لنهج في 
الممارسة يتميز بالعفوية والمزاجية . مطلوب استبداله بنهج مختلف نوعياً. 
يتميز باعتماد استراتيجية متكاملة ومدروسة» ومنطلقات ثابتة» كما يعتمد 
البحث العلمي سبيلاً للتحليل الملموس للواقع الملموس 

لايزعم هذا البحث أن النتائج التي توصل إليها نُقدم القول الفصل في 
هذا المجال» ولكنه يزعم أن هذه النتائح كشفت بطريقة علمية ومنهجية أوجه 
الخلل في الممارسة الصحفية» وأنها بالتالي جديرة بأن تخضع للتحليل 
والمناقشة . 

ثمة عوامل ذاتية للواقع الراهن للممارسة الصحفية العربية» ولك 
العوامل الموضوعية هي التي تلعب الدور الحاسم والمحدد في تحديد منهج 
هذ المازسة 

ولذلك فإننا غيل إلى الاعتقاد أن دعوة هذه المؤسسة لدراسة نتائج هذا 
البحث» ومناقشتهاء وتحليلهاء والأخذ بما تراه مناسباً منهاء نوع من الوهم 
أو أحلام اليقظة . ليس سراً أن هذه المؤسسة لا تأخذ مشروعيتها من مستوى 
ممارستهاء أو من موقف جمهورهاء بل من مصادر وجهات وصائية رسمية . 
لذلك فإن هذه المؤسسة لا تنطلع في الغالب صوب الواقع الموضوعيء أو 


١ا/ا‎ 
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باتجاه الجمهورء بل غالباً تتطلع باتجاه الجهة الوصائية» التي تمتلك. وتوجه. 
وتحدد النهج والمسار . . 

لن ننرلق باتجاه نقديم مقترحات كرس مناخ الوعظ والانفعال 
والخطابية» أو بأتجاه تقديم مقترحات ذات صياغة جيدة» ولكنها غير واقعية 
وغيرعملية . 

نعتقد أن الخطوة الأولى لاستبدال العهج العفوي السائد بنهج علمي 
متماسك هي الدعوة إلى ندوة دراسية على مستوى الوطن العربي. يحضرها 
خبراء من مختلف المجالات والاختصاص (اعلامء ثقافة» تربية» اجتماع. 
بيئة؛ اقتصاد. سياسة, تنمية . . . . الخ). 

تكون مهمتها الأساسية وضع الأسس العامة لاستراتيجية متكاملة 
للتغطية الصحفية العربية لقضايا البيئة» تكفل رفع مستوى أداء هذه 
الصحافة؛ وتمكنها من الإسهام الفعال في تحقيق الأمن البيئي العربي . 

وإلى أن يحدث ذلك ». فإننا نتمنى على المؤسسة الصحفية العربية إنجاز 
مهمتين عاجلتين وملحتين وممكنتين» ومن شأن إنحازهما التخفيف من حدة 
الجوانب السلبية لتغطية قضايا البيئة» المهمة الأولى : هي العمل الفوري 
على إقامة تعاون وبنسيق عميقين ودائمين ومبرمجين مع الخبراء والمختصين 
في مجال البيئة . 

والمهمة الثانية» هي التطبيق الفوري لأفكار ومشاريع تأهيل كادر 
صحفي بيئي » والاستفادة من تجارب وخبرات عربية وعالمية رائدة في هذا 
المجال . 


١/ 
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أثر التباين الثقافي في التفاوض 


أثر التباين الثقافي في التفاوض 
د. مصطفى أسعد عالو؛* 


عن التفاوض من منظور الهوية الوطنية يعني التعرض لكثير 
من العوامل الثقافية التي تمثل نمط وطبيعة الحياة في المجال 
الاجتماعي وكذلك العملي . وكذلك معرفة تأثير هذه العوامل الثقافية على 
الحياة المغايرة لذلك المجتمع الذي ينتمي اليه شخص المفاوض أو وفد 
التفاوض . وهذا ممكن عن طريق عقد مقارنات حول المفاهيم الثقافية 
الأساسية. 

هذه الدراسة تحاول التعرف على أثر الأختلاف الثقافي على العملية 
التفاوضية» عن.طريق توضيح العلاقة بين السلوك الاتصالي المواجهي 
اللفظى فيه وغير اللفظى والتفاعل الذي يحدث بين المفاوضين . وقد تبين 
مدى العلاقة القوية بين الاتصال المواجهى والثقافة . ويما أن التفاوض ماهو 
الاعملية تفاعل اتصالية فقد اتضح وجود علاقة قوية بين الثقافة والتفاوض 
على النحو التالي ' 
)١(‏ الأختلاف الثقافي يؤثر على طبيعة ومحتوى الاتصال اللفظي المباشر 

من حيث اللغة المستخدمة وطريقة التعبير ونوعية الكلمات المستخدمة . 


الكتابة 


(8) أستاذ الاتصال الإنسانى المساعد» معهد الدراسات الدبلوماسية» وزارة الخارجية» 
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فوضوح الاسلوب يعتبر أحد أهم المؤثرات على سير الحوار. كذلك 
الاهتمام بالمشاعر وعدم جرحها أو ايذائها عن طريق استخدام الوعيد 
والوعود. 

(١)الأختلاف‏ الثقافي يؤثر على طبيعة ومحتوى الاتصال غير اللفظي في 
نواحي عديدة منهاا لمظهر الشخصي. نبرات الصوت. تعابير الوجه 
ولخد اوضاع الجسد والاشارات هالني تعطي في الغالب معنى 
تأكيدي أو تعارضي أو تعديلي أو متمم للرسالة اللفظية. وقدمت 
اقتراحات للشخص المفاوض بالتدرب على أسس الاتصال المواجهي 
واللفظي وغير اللفظي ومعرفة الاختلافات الثقا ف ية المتعلقة بهذين 
النمطين من الاتصال الإنساني . 


١ك‎ 


أثر التبايس الثقافى فى التفاوض 


تنمهيد 

أصبح التفاوض أمراً ملازماً للإنسان في جميع حياته . فهو يصاحب 
مواقفه اليومية سواء في المنزل مع أسرته أو في الشارع في شرائه وبيعه وتلبية 
متطلبات حياته وتفاعله مع أصدقائه أو في العمل مع رئيسه وزملائه كما 
فل تعدل خارسة التقاوضن شكلا رسميا غندها يكون جرزءا من سنو لباك 
العمل» كأن يكون عضواً في فريق تفاوضي على المستوى الحكومي أو مجال 
الأعمال. هذا يجعلنا نقول ان العالم بأسره أصبح يمارس عملية التفاوض 
أفراداً وجماعات ومؤسسات وحكومات. 

وبما أن المجتمع الدولي قد وصل إلى درجة من النضج فقد أصبح تحكيم 
العقل هو السمة الغالبة لحل المشاكل عوضاً عن اللجوء إلى القوة العسكرية . 
وقد ذكر هذا في ميثاق الأ المتحدة المادة /7/ 5 يفض جميع أعضاء الهيئة 
منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن 
والعدل الدولي عرضة للخطر . كما يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم 
الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي 
والاستقلال السياسي لأية دولة أو على وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم 
المتحدة « (أبو هيف, 1١91/6‏ . ص 9750). 

ومن خلال الوضع العالمي الجديدء وجدت فرص اكبر للتعاون 
والإتصال بين دول العالم . فأصبحت المفاوضات أداة من أهم أدوات 
الدبلوماسية الحديثة ليس فقط لحل المنازعات والمشاكل ولكن أيضاً لخلق جو 
من التعاون وتحقيق المصالح المشتركة . وفي هذا يذكر (1964 ,8!1»01508) 
«أن الدبلوماسية المعاصرة هي إدارة العلاقات الدولية بالتفاوض». وبهذا 
اصبحت هناك حركة شخصية كبيرة ونما عدد من الهيئات والمنظمات المتعددة 


ا١ا/ا/‎ 
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الجنسيات» وأصبح هناك إتصال أكبر بين هذه المنظمات ذات الهوية الثقافية 
المختلفة . ومع اختلاف الثقافات قد تنشأ انواع من الصراع لاختلاف المصالح 
والاهداف من ناحية ولاختلاف السلوك الاتصالي من ناحية أخرى. من 
هنا برزت فكرة التفاوض بشكل يأحذ الاختلافات الثقافية بعين الاعتبار 
لحل الخلافات والتعامل معها. يقول (15088,1982مق2 عت ,مةتممء) (الثقافة 
فعلا تؤثر على الادراكات الحسية والفرضيات للمفاوضين كما تقود 
الاختلافات الثقافية لدى الاشخاص الى فرضياث مختلفة للموقف قيد 
النقاش وقد يكون من الأهمية جعل هذه الاختلافات ظاهرة . 


موقن كعنم وزو تال نع انطوم الاأخرى هونا عن 
الاجتماع وعلم النفس والاتصال «والساو عر اهم عضري علي 
التفاوض . ولكي يكون مفاوضاً ناجحاً عليه ان ية يفهم الطريقة التي يفكر بها 
الطرف الآخر وهذا بدوره يمكنه من فهم سلوكه ويزوده بخيارات واعية 
للتصرف بطرق تضمن له نتيجة أفضل . 
وبما أن عملية التفاوض ماهي إلا اتصال مباشر بين طرفى الموقف 
التفاوضي. فان فهم السلوك الاتصالي يساعد على بلوغ هدف التفاوض . 
يذكر (1991 :15165 يت ,820802) . أن طرفي التفاوض قد يقفان عاجزين 
مالم يفهم كل منهما الآخر وكلما كان هناك تفاهم. كانت هناك فرصة في 
إيجاد حل مقبول . في الاتصال أثناء التفاوض تستخدم جميع عناصر 
0 المو- جهي المباشر من محادثة شفهية واصغاء واستجابة ومشاهدة 
شرة لاشكال الاتصال غير الفظي التي تعطي دلالاات وتفسيرات فورية 
000 الطرف الآخر النفسية والسلوكية بالاضافة الى ايضاح المعنى 
الحقيقي للرسالة المنطوقة . 


١ك,‎ 


أثر التباين الثقافي في التفاوض 


والاتصال هو عبارة عن خطوات أو مراحل» وجزء من هذه المراحل 
يتضمن فهم تأثير الاختلاف الثقافي على طريقة اتصال الأفراد مع بعضهم 
البعض . وهذا يتضمن أن كلا طرفي الاتصال يتأثر بطريقته بثقافته التي نشأ 
وتربى فيها . وربما يتعامل الانسان مع افراد من مجتمعه ويفهمهم ولكن الأفراد 
من ثقافات ومجتمعات مختلفة قد يفكرون بطريقة متبايسة ويتجاوبون مع 
الرموز اللفظية أو غير الفظية بطريقة مغايرة نظرأً لعدم وجود خبرات وعادات 
مشتركة خاصة بأغاط الاتصال ومن ثم كلما اتسع مجال القيم والرؤى 
المشتركة بيسن طرفي الاتصال قلت الاختلافات بينهما وأصبح من السهل 
عليهما إيجاد ركيزة يرتضيانها أساساً للتعامل. (1991 ,1ع0ؤذ8 يت ,38ه,8) . 
كما تذكر سامية جابر «ان استجابات الاشخاص تجاه المنبهات المثارة 
فى المواقف الاتصالية ليست استجابات آلية أاوتوماتيكية» ولكنها تعتمد على 
مور غ1 عون :ستميلة وارقافة و لشم ري العرايال الى وتيقل 
شع معدي هن ارقت تبان جاتر 45 لاهن 114 
والاتضان لدي حاو التقار عي هر اوبحر فر العدال و اشخصي 
مباشر بين أطراف التفاوض يستخدم فيه الاتصال اللفظي الشفهي وغير 
اللفظي المتمثل في كافة مايصدر من حركات غير لفظية تتضمن معنى معينا 
وفي هذه الدراسة سوف توضح العلاقة بين السلوك الاتصالي المباشر 
محدداً بالاتصال اللفظي الشفهي والاتصال غير اللفظي والعملية التفاوضية 
في ضرء الاختلاف الثقافي وللوصول الى هذا الهدف سوف يقوم الباحث 
بتحليل الموضوع من خلال النقاط التالية : 
١‏ العلاقة بين الثقافة والاتصال. 
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. أثر الاختلاف الثقافي على العملية التفاوضية‎ ١ 
. أثر اختلاف الثقافة على الاتصال المواجهي المباشر.والتفاوض‎ ٠ 

اولاً: الاتصال اللفظي 

ثانياً: الاتصال غير اللفظي 
6 حصا الدراسة. 
١-العلاقة‏ بين الثقافة والاتصال 

يختلف المفهوم الدلالي للهوية الثقافية لمجتمعات البشر . وعليه فقد 
اختلف الدارسون حول تعريف محدد للثقافة الإنسانية . وقد أظهرت 
الأطوار التاريخية لحياة البشر. على اختلاف جنسياتهم ومواقعهم. أنماطاً 
مختلفة للثقافة تتناسب مع ظر وف الزمان والمكان وقدرات الأفراد الذاتية 
وسلوكهم السائد . إذ قد يشير مصطلح الثقافة إلي مجموعة مس الأفراد 
يعيشول في منطقة محددة. لهم عاداتهم وتقاليدهم الخاصة . كما قد تعني 
الاختلاف الطبقي بين أفراد المجتمع المبنية على عوامل اقتصادية أو اجتماعية 
لمجتمع ما. إل | أن مفهوم الثقافة كما ورد في كثير من التعاريف والتي قد 
تزيد على ١0١‏ تعريفاً يتضمن أيضا القيم وأغاط السلوك والأنشطة 
المختلفة ' والعادات والتقاليد والأعراف وأيضاً أفاط الاتصال المتعارف 
عليها داخل المجتمع ككل أو لمجموعة من الأفراد في ذات المجتمع 
(الرميحي. )١987‏ 

وقد تناولت مختلف العلوم الإنسانية موصوع الثقافة من الزاوية التي 
تخصها وتخدم غرضها ومن أهم هذه العلوم التي تعرضت لمفهوم الثقافة 
بشكل موسع هو علم الاجتماع . وقد عرف علماء الاجتماع الثقافة على 


وال 
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أنها كل ما يستجد وينتجه أفراد المجتمع لأنفسهم ويمثل التراث الاجتماعي 
ونمط الحياة لهم . والفكرة الاساسية لعلماء الاجتماع حول الثقافة هي أن 
المجتمعات البشرية على تنوعها في الوقث الحاضر. أصلها واحد ومنشأها 
واحد هو نبي الله آدم وزوجه حواء . ثم بعد تكاثر البشر انتشروا في شتى 
خامالا رهن راضم لكر تصسمرعة أرشيت #صيرسيانهالتعلقة بأقاط 
الحياة والسلوك . وأيضاً اختلفت اللغات التى ابتدعوها وتعارفوا عليها 
وكان وللسررهوف التكقويم الوق الممطة دهع قيواء كانت انيقي أر 
اجتماعية ومع تطور الحياة البشرية وعبر الحقب التاريخية المتعاقبة» اتسعت 
دائرة التعامل من محدودية التعامل الفردي في داخل المجتمع إلى تعامل 
بين الشعوبف وأوجدت الحكومات والدول الحدود السياسية التي فصلت 
ين هذه الشعوب ومن هنا برزت خصائص وسمات لكل شعب حددب 
شخصيته وهويته عن بقية الشعوب 

وفي التراث العربي استخدم مصطلح الثقافة للإشارة إلى معان متعددة 
ومختلفة . فقد تعني الثقافة في المفهوم العربي التقويم والتهذيب. كما قد 
تعنى الحذق والفطنة أو التمكن والغلبة. والشعوب الأوروبية استخدمت 
مصطلح الثقافة في الشؤون الزراعية والذي يتضح في تركيب مفردة الزراعة 
اللاتيني ( ع1مأ[اناء11عم) والذي يعني تهذيب الأرض وزراعتها واستخدام 
المصطلح كذلك في الأمور الدينية» فهو يعني تهذيب الروح» التهذيب 
الرباني الناتح عن عبادة الله عز وجل . (عويس» 141/4 ؛ ص .)١9‏ 

وبالإمكان اعتبار تعريف كروبير وكلايد كلكهوهس تعريفاً مناسباً 
وجامعاً لمفهوم الثقافة حيث انهما استعرضا أكثر من مائه وستين تعريفا 
ومخلصا إلى أن الثقافة ذات مضمون تاريخي أي تراكمية عبر الزمن . 


8١ 


المجلة العربية للدراسات الاأمنية والتدريب ‏ المجلد ١7‏ العدد 75 


تشمل الأغغاط والأفكار والقيم» ولها صفة الاختيار والانتماء. كما أنها 
مكتسبة وتجريد للسلوك الإنساني؛ بمعنى أنها نتيجة للسلوك وليست 
السلوك نفسه . (إسماعيل؛ .١947‏ ص .)١177‏ وقد فسرت وثائق إعلان 
مكسيكو بشأن الثقافة سنة ١4/7‏ مفهوم الثقافة على أنها هي التي تمنح 
الإنسان قدرته على التفكير في ذاته وهي التي تجعل منه كائناً يتميز بالإنسانية 
المتمثلة في العقلانية والقدرة على النقد والالتزام الأخلاقي وعن طريقها 
نهتدي إلى القيم ونمارس الاختيار وهي وسيلة الإنسان للتعبير عس نفسه 
والتعرف على ذاته (الرميحي. 19447 . ص 15). ولو قارنا بين المفهوم 
المعاصر للثقافة الذي أو رده مختلف الباحثين مع الإسهامات المبكرة منذ 
أوائل القرن العشرين» لوجدنا تطابقاً كبيراً في معنى المصطلح . فقد أورد 
تيلور مفهوم الثقافة كمركب يضم العادات والتقاليد والأعراف و المعتقدات 
بالإضافة إلى النواحي الفنية والأخلاقية وكل معلومة أو مهارة يستطيع 
الإنسان أن يكتسبها من مجتمعه الذي يعيش فيه (1913 ,19/10) . 
كماركز (1930 ,5) على السلوك في إظهار معنى الثقافة . فمن 
وجهة نظره؛ الثقافة تمثل مظاهر العادات الاجتماعية فى الجماعة وكل ردود 
أفعال الفرد الذي يتأثر بهذه العادات من خلال العمو 2 التى يعيش فيها . 
وعزز هذه الفكرة (1936 ,ممغمن1) الذي أكد على السلوك الفردي وتناقله 
بين أفراد المجتمع عبر مراحل نمو الفرد الجسمي والذهني . عن طريق التوجيه 
داخل الأسرة ثم المحاكاة لمن يتعامل معهم الفرد أو يتعرف عليهم والتي 
تنتج عنها الاستجابات المتبادلة لنماذج السلوك المكتسبة في المجتمع . 


ما سبق يستخلص أن مصطاح الثقافة بمفهومه العام يعني التراث 


الاجتماعي الذي يمثل نط المعيشة للمجتمع والذي يحتوى على قواعد 
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السلوك وتنظيم الحياة وطرق التعامل والتفكير المتبعة بين أفراد المجتمع والتي 
تنوارثها الأجيال كتراث اجتماعي ثقافي عن طريق الاتصال بوسائله وطرقه 
المختلفة . وخلال عملية النقل من جيل إلى جيل آخر ومن فترة زمنية إلى 
أخرى قد يضاف أو تحذف أجزاء أو تتغير مفاهيم معينة نتيجة استحداث 
وبروز قيم جديدة أو خبرات تؤثر على أنماط الحياة السائدة وبالتالي على 
قواعد السلوك العام للمجتمع وأفراده . 

ومايُهدف إليه هنا هو معرفة مدى تأثير النواحي الثقافية للمجتمع على 
شخصية الفرد وارتباطها بسلوكه التعاملي . وما ينبغي معرفته هنا هو أن 
النظام التربوي لأي مجتمع إنساني يمثل أسس التنشئة العامة للفرد في 
المجتمع . ويمثل كذلك قواعد الآداب العامة والأخلاق من حيث العادات 
والتقاليد والمعتقدات ومعرفة النظام التربوي قد تؤدي إلى التعرف على 
الهوية الثقافية للمجتمع ككل . هذا بالإضافة إلى دراسة وتحليل البناء 
الاجتماعي ووظيفة الجماعات الاجتماعية . وحصيلة ثانية أن لكل مجتمع 
أو شعب ثقافته الخاصة التي تميزه عن غيره من الشعوب الإنسانية . وعن 
طريق فهم الأطر الثقافية يكن التعرف على تمط الحياة للمجتمع والسلوكيات 
العامة التي تنعكس على سلوكيات الفرد في تعامله مع الآخرين . لمكن 
فهم شخصية الفرد وسلوكه عن طريق التعرف على البيئة الثقافية التي نشأ 
فيها وتفاعله مع غيره بغرض الاندماج وتحقيق احتياجاته . . وكماهو معروف 
فإن شخصية الفرد تتكون وتتضح ملامحها خلال مراحل حياته متأثرة 
بالأفكار والقيم السائدة ة في المجتمع بدءا بالأسرة ثم احتكاكه وخروجه 
للتعامل مع مؤسسات المجتمع المختلفة . وقد ذكر (1963 ,تهةوءز8 )أن لكل 
فرد في المجتمع شخصيته المستقلة التي قد تتو تتوافق وتتنافر مع غيره» إلا أنها 
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تعبر عن مزاجه الخاص به وخلقه وسلوكياته وتستمد بطريقة أو بأخرى من 
الثقافة السائدة في المجتمع وعوامل بيولوجية تتمثل في.الوراثة عن الوالدين 
وأخرى اجتماعية . بالإضافة إلى ذلك فإن معرفة وسائل الاتصال السائدة 
وطرق التفاهم المباشرة بين أفراد المجتمع بجانبيها اللفظي المتمثل في اللغة 
المنطوقة والمكتوبة وغير اللفظي المتمثل في الرموز الحركية وتعابير الوجه ونظائر 
اللغة وغيرهاء كل هذه تسهل معرفة جانب كبير من هوية المجتمع الثقافية 
وبالتالي ملامح شخصية الفرد في ذلك المجتمع . وشخصية الفرد قد تكون 
قابله للتكيف والمواءمة حسب الموقف أو المواقف التي يتعرض لها وهوما 
يعرف بالموقف الإتصالي . وبالتالي فان معرفة مكونات وملامح شخصية 
الفرد تقودنا إلى استنتاجات أوتوقع رد فعله وسلوكه تجاه حالة أو 
موقف معين. يرى (1960 ,8ناناع0 #2 ,101511046 ) أن شخصية الإنسان 
عبارة عن مزيج من عوامل نفسية وأخرى اجتماعية تكون قواعد السلوك 
الذي يظهر في عادات الإنسان وأفعاله وآرائه واتجاهاته . كما يذكر جلال 
عبدالوهاب أن شخصية الفرد نتاج لتفاعله الاجتماعي والثقافي مع غيره من 
أبناء مجتمعه (عبدالوهاب. 0 ». ص18). وسلوك الفرد الذي يعبر 
عن هويته الشخصية ينكون عن طريق التفاعل بين القيم والاتجاهات السائدة 
في المجتمع . فالفرد يتجرع ثقافة مجتمعه من خلال القيم السائدة عن الحياة 
والعالم المحيط به . وهذه القيم نؤثر على الاتجاهات التي عن طريقها يتكون 
السلوك الذي يكون مناسبأ للموقف الإتصاليى حسب تقدير الفرد . 

يتضح ما سبق أن ثقافة المجتمع تشكل الفرد عضوياً وسلوكياً وذهنياً 
أو فكرياً. فوضع الفرد الفيزيائي ومظهره كطريقة الجلوس ونحوه تمثل 
الجانب العضوي في حين أن التعبير عن المشاعر والانفعالات تمثل الجانب 
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السلوكي وأساليب التفكير والإدراك للعالم الخارجي تمثل الجانب الذهني 
أو الفكري . وفي حين أن الثقافة تحدد وتشكل نشاط وتصرفات الفرد . إلا 
أن هناك نوعاً من الحرية الشخصية تترك للفرد لاختيار وتقرير تصرفاته ولكن 
في حدود الإطار العام للثقافة التي يعيش فيها . على سبيل المثال» اخختيار 
نوع الطعام الذي يرغبه من ضمن أنواع كثيرة سائدة ومتعارف عليها في 
المجتمع أو نوع الموسيقى أو نوعية وطريقة التتصرف نحو موقف معين. 
فالثقافة تعطي الفرد كل المعلومات التي تمكنه من فهم العالم حوله للتكيف 
أو للسيطرة في بعض المواقف . وهي كذلك تمكنه من توقع وتنبؤ نظرة 
الآخرين له والتصرف المتوقع منهم تجاهه والعكس . 

والاتصال يمثل أهم جزء في حياة الإنسان فهو يتفاعل مع الآخرين من 
أبناء مجتمعه أو غيرهم بحثاع. فرص للاتصال لأغراض وأهداف مختلفة . 
ويعتبر ظاهرة ملازمة لحياة الفرد في كافة مراحلها ونشاطأ يومياً لا يستطيع 
الحياة بدونه» حيث عن طريق الاتصال يلبى الفرد احتياجاته ويعبر عن 
أحاسيسه ورغباته وللوصول إلى هذا الهدف يتم تبادل المعلومات والخبرات 
والمصالح بطرق مباشرة في أغلب المواقف وفي هذا المفهوم يذكر (,58]100 
1 ,1458© ©) أن الحياة تعنى الاتصال بالآخرين والاتصال المباشر بين 
الأفراد يحدده إطاران» اللفظ باستخدام الكلمات (اللغة اللفظية) وغير اللفظ 
باستخدام كافة الوسائل غير اللفظية لتوصيل المعنى مثل استخدام الإشارة 
باليدين أو العينين وتعابير الوجه وحركات أو وضعيات الجسد أثناء الحديث 

وبنظرة سريعة للنظرية الأساسية للاتصال» يتضح أن الاتصال عبارة 
عن رسالة وقناة أو وسيلة لتوصيل هذه الرسالة ومرسل ومستقبل لهما 
خصائص معينه . أثناء عملية الاتصال يكون هناك تبادل للأدوار بين كل 


هما 


المجلة العربية للدراسات الامنية والتدريب ‏ المجلد ١‏ العدد 75 


من المرسل والمستقبل ينتج عنه ما يسمى بالتغذية الراجعة أوالعاكسة 
(5660021) . وبالتالي الوصول إلى هدف الاتصال أو النتيجة النهائية 
له. (1986 ,لسامطمعع) . وبهذا فإن تأثر أطراف الاتصال ببعضهم البعض 
شىء وارد. كما أن عملية الاتصال تتأثر بالمصداقية» ودرجة التشابه بين 
طرفي الاتصال. (ما يعرف بالإطار الدلالي الذي أورده شرام في نموذجه 
عن الاتصال) . وهدف الاتصال. ومحددات الشخصية. ومدى فهم كل 
طرف لأخلاقيات وقيم وقدرات الطرف الآخر. وهذا يعني أن هناك صلة 
وثيقة بين الاتصال والظروف النفسية والبيئية الثقافية للأطراف المشاركة في 
الاتصال. لذلك وسعياً لتجنب المشاكل أو أي معوقات قد تؤدي إلى فشل 
تحقيق هدف الاتصال. لابد من الآخذ في الاعتبار مراعاة مشاعر وسلوك 
الطرف الآخر أو مايعرف بالتوقعات نحو مستقبل الاتصال ومحاولة تكوين 
صورة واقعية عن الجزء الغامض أو غير المكشوف له . ونجد هذا واضحاً في 
نظرية التل الجليدي في الاتصال المباشر وحتى يكون الجزء المغمور في الماء 
من التل يعادل من حجمه . ولو شبهنا متلقي الاتصال بهذا التل لتحتم علينا 
محاولة معرفة الجزء المغمور أو الغامض عن طريق صورة تقريبية تتعلق 
بسلوكه وخلفيته الثقافية ومحددات شخصيته كمؤثرات على فطه 
الاتصالي . (الشمال. .١9465‏ ص .)5١‏ 

مما يساعد على تكوين صورة جيدة عن الطرف الآخر ينبغي الأخخذ 
في الاعتبار أن الإنسان يتعلم ويكتسب سلوكه الاتصالي من المجتمع الذي 
يعيش فيه وثقافته التي تميزه عن غيره من المجتمعات الإنسانية . فنجد أن 
معايير الأسرة والمجتمع المتمشية مع نظم العادات والتقاليد السائدة وربما 
الأعراف. لهادور فاعل في تحديد السلوك الاتصالي للفرد . هذا بالإضافة 
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إلى العوامل النفسية لطرفي الاتصال وكذلك العوامل الأيدلوجية 
والاجتماعية . ولا نغفل العوامل الثقافية المميزة للمجتمع » والتي لها أقرب 
أثر في تحديد نمط وطريقة الاتصال والتفاهم . 

فالصورة الذاتية للفرد تربط الثقافة بالسلوك. والذات يدخل في 
تشكيلها عوامل ثقافية تؤثر على معظم سلوكيات الاتصال. وللفروق 
الثقافية على المستوى الفردي تأثير جوهري على السلوك . ولهذافإن التعرف 
على البنية الذاتية أو الصورة الذاتية للفرد يعد أفضل طريقة للوصول إلى 
درجة جيدة من التفاهم أثناء الاتصال» فهي تقدم إسهاماً كبيراً في في التعرف 
على السلوك الفردي . 

«والإنسان فى الغالب لا يرغب فى أن يشذ عن الجماعة التي ينتمي 
لها انلك كوي لقم لا فهر د تعد ن ار تدر المكامة وكيك نص تاق 
مع رأى الجماعة ككل» (عبدالوهاب» ؛ ٠‏ » ص 50). ومما لاشك فيه 
فإن فهم الإنسان للأفراد من مجتمعه الذي يعيش فيه تختلف عن الأفراد 
في مجتمعات أخرى . فلهم عادات مختلفة من حيث طرق التفكير والقيم 
والعادات والتقاليد المرعية في المجتمع . وهذا يؤثر على درجة التفاهم بين 
طرفى الاتصال سلبياً . فقد يؤدي إلى الشعور بالتقيد أثناء التعامل وعدم 
الراحة نتيجة لغموض الطرف الأخر حتى ولو كانت اللغة المتحدثة واحدة. 
وبما أن هناك علاقة وثيقة بين الثقافة والسلوك, والسلوك ما هو إلا اتصال 
وتفاعل مع الآخرين» فإن الثقافة تؤثر في تحديد نمط الاتصال . 

ومن ثم فهناك علاقة ذات تأثير متبادل بين الاتصال الإنساني 
والثقافة . حيث تشكل ثقافات الأفراد عن طريق اتصال بعضهم ببعض 
واكتساب ما هو متعارف عليه مس عادات وتقاليد وأسلوب تعامل. وفي 


١/ما/‎ 
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المقابل فان المعايير الثقافية السائدة تشكل قواعد الاتصال ونماذجه. والمزج 
بين الثقافة والاتصال ربما يعطي ممارسة عمليه لدور الثقافة في التفاعل 
الاجتماعى. إلا أنه عندما يكون الاتصال بين أفراد من ثقافات مختلفة لكل 
قيمه وعاذاتة وتقالينة ايع العفلية الاتضالية أككر تمقيدا : ويكون هناك 
مواجهة للفعل الثقافي المختلف وربما تظهر مشكلة الصراع بين طرفي 
الاتصال في محاولة لفرض وجود كل منهما على الآخر أو على الأقل 
إحداث تأثير ذي معنى ‏ . والإنسان يتعامل مع عدد من الأفراد يومياً ٠‏ إما 
بشكل رسمي في مجال الأعمال أو غير رسمي في المجالات الاجتماعية 
المختلفة . وليس من السهولة بمكان أن ينم التعرف على كل فرد عن كشب 
سلوكيا. ولكن أهمية ذلك الفرد وأهمية الموقف الاتصالي أو التعاملي هما 
اللتان تحددان أهمية جمع المعلومات والتحري لمعرفة اتجاهاته ودوافعه 
وسلوكه. وما يساعد في الوصول إلى ذلك ذكاء الشخص وخبرته 
الشخصية والاجتماعبة . وسلوك الفرد بصفة عامة يتأثر بعدة عوامل صنفت 
في ثلاث مجموعات. مجموعه العوامل الفردية وتتعلق بطرق التفكير 
والعواطف والدوافع ‏ مجموعة المحدداث الاجتماعية للسلوك الناشئة عن 
تفاعل الفرد مع الغير ‏ مجموعة قواعد السلوك وثقافة المجتمع الذي يعيش 
فيه الفرد ككل . (السلمى. .)١98٠‏ 

يتضح مما سبق أن ثقافة أي مجتمع تتضمن أنظمة الاتصال المتبعة 
سان اي ل 
الاتصالي . كما أن لكل ثقافة أنماط اتصال تناسبها وتخدم أغراضها من 
خلال تفاعل أفراد مجتمعها وإمكانية عدم التوافق بين شخصين أو بين 
ثقافتيس متباينتين أمر وارد. فكل شخص متشبع بثقافته التي عاش فيها 
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وهي تكون وتحدد تصرفاته وسلوكه وكذلك نظرته للآخرين. ورغم 
اختلاف نظرة كل فرد للعالم من حوله ولغيره من الأفراد بحسب المعلومات 
المتوفرة لديه» فإن تنمية قدرة الفرد على وضع تصورات مسبقة للآخرين 
من ثقافات مختلفة» يقلل من عدم التوافق ويزيد فرص التفاهم وتمثل خططأ 
استرشادية يتوقع من خلالها الفرد سلوك الآخرين وتصرفاتهم . وهذا قد 
يهيئ مناخاً مناسباً للتعامل . وتنمية قدرات الفرد تتم عن طريق التعرف 
على بعض ملامح التفاعل الثقافي للمجتمع الذي يعيش فيه الطرف الآخر 
وكذلك التعرف على النظام الرمزي المتبع في الاتصال سواء كان لغة لفظية 
أو غير لفظية . كما أن التعرف على النظام الطبقي ودور المكانة الاجتماعية 
التي تعطي وضعاً اجتماعياً محدداً للفرد حسب مهنته أو طبقته التي ينتمي 
لمانو اكد الوط كر قله ترون لا نماك فل وماك باعل فسن الخارت 
الآخر وتوفر معلومات تساعد على تحديد السلوك الاتصالي الأفضل 
وبالتالي تزيد فرص النجاح وتحقيق الأهداف . 


؟ ‏ أثر الاختلاف الثقافى على العملية التفاوضية: 


واجهت وتواجه المجتمعات الإنسانية على مر العصور والأزمنة وحتى 
وقتنا الحاضر ومستقبلاً صراعات وتناقضات ينتج عنها أزمات تتفاوت في 
حدتها. هذه الصراعات عادة تكون نتيجة لاختلاف وجهات النظر حول 
موضوع معين وكذلك اختلاف المصالح سواءعلى المستوى الفردي أو 
البشرية كظاهرة موجودة في جميع التنظيمات الاجتماعية . 
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وفي كثير من المواقف قد يعزى حدوث الصراع نتيجة لعدم الفهم بين 
الأطراف المعنية نتيجة لاختلاف اللغة والرموز غير اللفظية المستخدمة 
للتفاهم وكذلك اختلاف المفاهيم حول القيم السائدة والعادات والتقاليد 
المرعية في المجتمع . بالإضافة إلى ذلك فإن اختلاف المعتقدات والاتجاهات 
والاحتياجات الفردية والجماعية لها تأثير جوهري في حدوث الصراع 
وتضارب المصالح . من هنا يعمل الأفراد والجماعات وحتى الحكومات على 
حل هذه الصراعات وتخفيض حدة التوتر في محاولة لتحقيق المصالح العامة 
أو الخاصة . ومن ضمن الطرق المتبعة لتحقيق هذه الأهداف اللجوء إلى 
التفاوض المباشر وحل الخلاف سلمياً أو تحقيق أقصى ما يمكن من مصالح . 

وفي هذا يجدر القول أن المفاوضات لا تحدث فقط عند قيام الحروب 
ولكن أيضاً لتحقيق مصالح معينة أو مكاسب تجارية أو حتى لإنشاء علاقات 
جيدة للتعاون والتفاهم . كما أن هناك اعتقاداً لدى العامة أن التفاوض عادة 
مايكون على المستوى الرسمي للدوللمعالجة أشكال الصراعات والنزاعات 
الدولية . إلا أن التفاوض يحدث في ا حياة العامة للفرد والتجمعات البشرية 
الصغيرة أيضاً. ففي مجال العمل يتفاوض الرئيس مع المرؤوسين حول 
الكيفية التي ينجز بها العمل وما يقابلها من أجور وحوافز وأنظمة تحفظ 
الحقوق للجميع . وصاحب المتجر أو المؤسسة يتفاوض مع عملائه حول 
الأسعار والمواصفات المطلوبة . حتى داخل الأسرة نجد أن التفاوض له وجود 
في أفعالهم وتصرفاتهم . والهدف الأساسي للسلوك التفاوضي هو أن تتخذ 
قرارات عملية يمكن تطبيقها وجني ثمارها عن طريق التوصل إلى تفاهم 
مشترك وملزم لطرفي التفاوض . يذكر «4 ,كاءة امآ ,لتوممدط؟5 
1ر6 ن المفاوضات تستخدم لمناقشة وحل الخلافات مع 
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الأخذ في الاعتبار توزيع وتبادل الثروات النادرة» ولتنمية اتفاق جماعى 
حول الأهداف سواء كانت سياسية أو تنظيمية» وكذلك لحل الصراعات 
والخلافات الاجتماعية . 
تعريف التفاوض: 

وإذا عرجنا إلى إيضاح معنى التفاوض نجحد أ ن له أساساً لغوياً حيث 
أوضحه ابن منظور فذكر أن التتفاوض في الحديث يعني الأخذ فيه» وتفاوض 
القوم الأمر أي فاوض فيه بعضهم بعضاً. (ابن منظور. د.ت). ويقال 
مفاوضة العلماء أي محادثاتهم ومذكراتهم بالعلم يأخذ كل ما عند غيره 
ويعطى ما عنده. (المنجد في اللغة والأعلام» ١99‏ ” . ص 254). كما 
أن له أصلاً لاتينياً يتكون من كلمتين هما (1168) وتعنى لا و (012ا1ا0) 
وتعني راحه . وبهذا يكون معنى الكلمة الإنجليزية 0 والتى 
تعني بالعربية «تفاوض» هو عدم الراحة لكلا الطرفين . (ابورياء 4 
ص 737). 

وفي الاصطلاح فإن التفاوض يعني موقفاً تعبي ريح ركياً بين طرفين أو 
أكثر حول قضية من القضايا يتم من خلاله عرض وتبادل وتعريف ومواءمة 
وتكييف وجهات النظر واستخدام كل أساليب الإقناع للحفاظ على المصالح 
القائمة» أو الحصول على منفعة جديدة لإجبار الخصم على القيام بعمل 
معين أو الامتناع عن عمل معين في إطار علاقة الارتباط بين أطراف العملية 
التفاوضية تجاه أنفسهم أو تجاه غيرهم . (الخضيري» ١918/8‏ ؛ ص .)١5‏ 

ومن هذا التعريف يتضح أن هناك تفاعلاً يحدث بين طرفي التفاوض 
بهدف التوصل إلى تفاهم واتفاق حول قضية أو هدف محدد . وخلال هذا 
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التفاعل فإن كل أشكال الحوار وتبادل الاقتراحات بين الأطراف يتم عن 
طريق الاتصال المباشر بشقية اللفظي وغير اللفظي. فضلا عن أشكال 
السلوك الإنساني الاتصالي المختلفة والتي تتضمن أيضاً مظاهر التصرف 
المؤثئرة كالإشارات غير اللفظية وكذلك التجهيزات والتحضيرات للجلسة 
أو المواكبة لها تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتوجيه سير المفاوضات . 
(عفيفى. .١9857‏ ص .)١7‏ 

وأباكاة تعررف القارضيات فإ المنهوة العاء لواعورمصا ولة مين 
تأييد وعطف الأشخاص الذين تأمل أن نكسب من ورائهم شيئاً معيناً. كما 
أن استخدام السلطة والنفوذ من أجل التأثير على قرارات وسلوك الآخرين 
يكون أمراً وارداً . 
الاختلاف الثقافي والتفاوض: 

كل منا يتفاوض بطريقة ما خلال ساعات يومه مع أشخاص من جماعته 
أو مجتمعه تربطه بهم مصالح معينة . واليوم ومع حركة التنقل الفردية حول 
العالم إما لأغراض تجارية أو دبلوماسية أو حتى سياحية» ازداد احتكاك 
الفرد بالآخرين من مجموعات وشعوب من ثقافات مختلفة عن ثقافته 
الوطنية. وبما أن المصالح قد نكون متضاربة والاحتياجات مختلفة. 
بالإضافة إلى الاختلاف الثقافي والذي كما عرفنا تأثيره على السلوك 
الفردي. فإن إمكانية حدوث الصراع أو التوتر أمر محتمل فالاصطدام 
بالاخرين ظاهرة طبيعية في ا حياة | لبشرية وينبغي اعتباره مشكلة قابلة 
للحل. وغالباً ما يكون الحل عبر التفاوض . وأثناء التفاوض فإن تعارض 
الآراء واختلافها وطريقة التعبير عنها قد يزيد من حدة التوتر ويوسع دائرة 
الخلاف وبالتالي يؤثر على سير المفاوضات ومحصلتها النهائية . والمهم هنا 
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هو معرفة أسباب هذا التوتر والكيفية التي نما بها هذا الصراع أو الاختلاف . 
وللتفاوض بنجاح في ظل التباين الثقافي» يجب على طرفي التفاوض 
التعرف على الكيفية التي ينظر بها إلى التوتر والطريقة التي يدار بها 

ولا نغفل أهمية نوع السلوك المتبع والذي يهدف إلى إنشاء وتطوير 
الثقة والتفاهم بين الأطراف المتفاوضة ما يؤدي إلى تعزيز الموافقة 
والاحترام . وهناك نقطة أخرى مهمة وهي ما نبديه من اهتمام واحترام 
لمشاعر الطرف الآخر ومطالبه. يذكر (1979 ,7اتاء1ط)ذآ) أن المشكلة تكمن 
في عدم حسن الاطلاع على ثقافة الغير والشعور نحوها بالغربة وكذلك 
أعراف العمل وممارساته في الأوضاع الأجنبية . 

إن افتراض تشابه الأطراف المشاركة في العملية التفاوضية بدرجة كبيرة 
أمر خاطئ . وليس له وجود في زماننا الحاضر خاصة مع بروز ما يسمى 
بالشركات المتعددة الجنسيات واعتماد الدول على التعاون المتبادل الذي زاد 
من التحركات الدبلوماسية للتفاهم وتحقيق المصالح عوضاً عن التحركات 
العسكرية . إلا أن الافتقار للمعلومات والحاجة لها حقيقة ثابتة في مثل هذه 
الالات . وبما أن العوامل والمحددات الثقافية غالباً ما تكون غير واضحة 
المفهوم لمعظم المفاوضين. فإن الاجتهاد في جمع أكبر قدر من المعلومات 

ل اد ار ا 0 
مودا روات جع الفارصات . والقول بأن أطراف التفاوض قد 
يختلفون عن , بعضهم البعض نتيجة للظروف البيئية والاجتماعية التي نشأوا 
0 الطرف 
الآخر بالقصور والخطأ ان لم يكن كذلك. من هذا المنطلق فإن فهم مراحل 
تطورحياة المفاوض والتعرف على بيثته الثقافية التي نشأ فيها يساعد على 
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فهم طريقة تفكيره وتصرفاته المعبرة عن سلوكه وشخصيته وبالتالي يكون 
بالإمكان تخطيط الطريقة التي يعامل بها لتحفيزه على التعاون بفعالية. 
فالهدف من أي مفاوضات هو حمل الآخرين على الاستعداد للتعاون 
والقيام بما نرغب منهم القيام به. والتعرف على متطلبات وقيود غير ثقافية 
يساعد على إدراك مفهوم الاختلاف أو التوتر لحل المشكلة . ويزودنا هذا 
الفهم بمعلومات عن ماهو مناسب أو غير مناسب سلوكياً للاتصال وفق 
نظام ثقافي معين. وهناك قيم ثقافية معينة تشكل شخصية المفاوض وتؤثر 
على خطوات العملية التفاوضية وأساليب الحلول المقترحة للمشكلة . ومن 
هذه القيم» نظرة الشخص للعالم من حوله» تكيفه وتوجهه نحو الأنشطة 
المتبعة في التفاوض . إدراكه الحسي لذاته ولطبيعة الآخرين» تقديره ونظرته 
للوقت والزمن, بالإضافة إلى نظرته وإدراكه للعلاقات الاجتماعية ودورها 
في حل قضايا الخلاف . هذه القيم لها دور كبير في تحديد النمط الاتصالي 
بين الأطراف وتهيئة الجو العام للحوار والتوصل إلى نتائج . 

هذا وتختلف الأساليب التي ينتهجها المفاوضون من أم وهويات ثقافية 
مختلفة وفقاً لحضارة ذلك الشعب أو تلك الأمة وتاريخها ونظامها السياسى 
والاقتصادي والاجتماعي . وفهم الأسلوب المتبع في التفاوض من شأنه 
أن يؤدي إلى فهم أفضل ويدعم القدرة في الحصول على نتائج أفضل . 
فالعلاقات بين الأفراد تنشأ من التفاعلات . وأن الصراعات التي تنتج عن 
التفاعل تقوم على إسهام الأفراد في هذه العلاقات . يرى (1988 ,نإ0مه1) 
أن الاختلاف والصراع قائمان باعتبارهما جزء من الطبيعة الإنسانية والحالة 
البشرية . وبسبب الاختلافات في اللغة فإن عملية إرسال رموز الاتصال 
وفكها وسوء الفهم بين الثتقافات والقيم المختلفة يمكن أن تؤدي إلى حدوث 
الاختلاف. وما سبق نستطيع القول ان الثقافة تشكل جانباً كبيراً من طرق 
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الاتصال والمعاني المصاحبة أثناء مناقشة الخلاف موضوع التفاوض . وتقدم 
لنا نظرية 11311 عن السياق الثقافي المنخفض والمرتفع أو الأدنى والأعلى 
فهما أفضل للاختلافات بين الثقافات اجتماعياً واتصالياً وتساعد على 
التعامل بصورة ناجحة مع خلافاتنا ومفاوضاتنا مع الآخرين. ومختصر 
نظرية 51311 هو أن السياق الثقافي المدنخفض يشير إلى مجموعة من 
المجتمعات تعلق قيماً أعلى على التوجه الفردي باستخدام رموز اتصال 
واضحة للاستجابة لمتطلبات ثقافية دنيا. في حين أن السياق الثقافي المرتفع 
يشير إلى مجموعة من المجتمعات تعلق قيمأ أعلى على التوجه نحو الهوية 
الجماعية وتستعمل رموزا اتصالية غير واضحة للاستجابة لمتطلبات ثقافية 
عليا. ويمثل لذلك بأن مجتمعات مثل الألمان والاسكندنافيين والولايات 
المتحدة الأمريكية تعتبر سياقاً ثقافياً منخفضاً. فى حين أن مجتمعات مثل 
الضين:والبانان وكورزيا تقر افا ثقافيا مدا تفعاً (1976 ,1111) . وفق هذا 
التصنيف فإن كلا السياقين الثقافيين المرتفع والمنخفض يختلف من حيث 
يقة التعامل مع المشكلة هدف التفاوض ومن حيث طريقة الاتصال 
والتفاعل لحلها . فعلى سبيل المثال يرى أصحاب السياق الثقافي المرتفع أن 
الرسائل غير اللفظية لها أهمية أكبر من الرسائل اللفظية وهذا يتناقض مع 
المنظور الثقافي المنخفض الذي يعطي أهمية كبيرة للرسائل اللفظية المباشرة . 
وقد استعرض (1988 ,لإ10013) النقاط التالية عن اختلاف السياق الثقافي 
وتعامله مع الصراع القائم أو المشكلة المتفاوض عليها ' 
١‏ -في السياق الثقافي المنخفض ينظر للصراع على أنه وسيلة» بينما ينظر 
أليه في السياق الثقافي المرتفع على أنه ذو طبيعة تعبيرية . 
١-قد‏ يحدث الاختلاف ومن ثم المواجهة في السياق الثقافي المنخفض عندما 
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يحدث خرق لتوقعات الأفراد حول موقف معين . أما في السياق المرتفع 
فقد يحدث عندما تخرق التوقعات الجماعية لموقف ما. 
0 في المنخفض موقفاً مباشراً يتسم بالمواجهة. بينما 
يتخذ أصحاب السياق المرتفع موقفاً غير مباشر يتجنبون فيه المواجهة. 
وبافتراض حدوث مواجهة بين أفراد هذين التصنيفين الثقافيين. فإن كلا 
الطرفين قد يعجز عن إييجاد حل مناسب إذا لم يفهم كل طرف الفروق الثقافية 
لبعضهم البعض . وفي المقابل فان إدراك هذه الفروق الثقافية يجعل الاتصال 
والحوار التفاوضي مبنياً على احترام كل طرف لمشاعر وقيم الطرف الآخر. 
دأثر اختلاف الثقافة على الاتصال المواجهي المباشر والتفاوض: 


في مواقف الاختلاف والصراع يكون الاتصال المباشر بين الأطراف 
المعنية بمناقشته هو الذي يعطي التعريف الاجتماعي لإدارته من خلال 
التفاعل الذي يحدث ويكون هو الوسيلة التي بدأ بها النقاش وتطرح من 
خلاله البدائل والحلول والتحرك تجاه نتائج إيجابية . وهنا سوف نناقش اكثر 
أشكال الاتصال ممارسة في وضع كهذا وهي الاتصال اللفظي وغير اللفظي 
المباشر بين أطر اف التفاوض في ظل الاختلاف الثقافي . 


أولة: الاتصال اللفظي”*: 


يتيح الاتصال للفرد تبادل العلاقات والأفكار والثقافات. وهي في 
مجملها تكون التراث البشري المتوارث عبر الأجيال. بحيث يشعر أفراد 
المجتمع الواحد بالمشابهة فيما بينهم . هذه المشابهة تجعل توقع سلوك الآخرين 


(*) إيصال الرسائل عن طريق المحادثة المباشرة . 
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أمراً وارداً. وهذا بدوره يعطي نوعاً من الطمأنينة والأمن عند اتصال فرد 
بأخر من أبناء المجتمع . 

واللغة اللفظية تعتبر أهم طرق الاتصال بين البشر كما يرجع لها الفضل 
في تسجيل التراث ونقله من جيل إلى جيل . بالإضافة إلى أنها لغة الفكر 
والحوار وبدونها يصعب تطور المجتمعات . وفي جوهرهاء اللغة عبارة عن 
نسق من الرموز الصوتية شاعت في المجتمع وتعارف عليها أبناؤه ليتعاملوا 
بها. والاختلاف في اللغة وصعوبة التفاهم أثر واضح في حدوث سوء 
الفهم المتبادل بين عنصري الاتصال الأساسيين (المرسل والمستقبل). فقد 
تؤدي كلمة غير مناسبة في معناها أو طريقة إلقاتها إلى نوع من سوء الفهم 
الذي يؤدي إلى الاختلاف وتفاقم المشاكل» خاصة في ظل الاختلاف 
الثقافى بين المجتمعات . حيث أن اللغة جزء من الثقافة وتشكل الإدراك 
لد الأفراذ: يذكر +6زذه810 أن للغة دوراً مهماً وذو معنى في مجمل 
مفهوم الثقافة . فهي طريقة توجه الإدراك نحو المتحدثين وتزودهم بأساليب 
مألوفة لتحليل الخبرات وتصنيفها. (1976 ,110[67) 

وفى المفاوضات نحد أن اللغة هي الوسيلة التي تمكن المفاوض من التعبير 
000007 وطلباته تجاه الطرف الآخر لهذا يجب أن ينظر إلى جوهر 
اللغة المستخدمة وطريقة التعبير وليس إلى تراكيب اللغة. وهذايزودنا 
بخلفية عن مصدر الرسالة من الناحية السلوكية والثقافية . ذلك أن هناك 
علاقة قوية بين اللغة والتفكير» فالطريقة التي يفكر بها تؤثر في طريقة تحدثنا 
مع الغير . وهذا ما عبرت عنه سامية جابر بقولها «اللغة تؤثر في طريقة النظر 
إلى هذا العالم والى الأشخاص القائمين فيه» كما أن إدراكات الإنسان 
تتشكل وتتغربل بواسطة أغاطه اللغوية» (جابر» ٠9194١»؛‏ ص 04). كما 


١ /او‎ 
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ان اختيار طريقة الاتصال وإيصال الرسائل الشفهية للغير تتأثر بالخلفية 
الثقافية لكلا الطرفين . فما هو مسموح به في ثقافة ما قد لا يكون كذلك في 
ثقافة أخرى سواء كانت كلمات معينة أو طريقة التعبير والتخاطب بشكل 
عام . وفي هذا المفهوم يذكر لنا الطويرقي أن «أساليبنا اللغوية في أحاديثنا 
واتصالاتنا بالآخرين ذات بعد مهم تنكشف من خلاله الأطر الاجتماعية 
والنفسبية التي تحتضن ذواتنا ككيانات تتعامل بالرموز. وهذا يعطي بعداً 
مهما عن لغتنا التى تعكس فى حقيقتها الكثير من السمات الخاصة بعالمنا 
المعاش». (الطويرقي. 1997 ص 03). 

وأثناء التحدث مع الغير في العملية التفاوضية بقصد الحصول على 
الموافقة نحو شئ معين أو بغرض جمع المعلومات وتطوير العلاقات؛ يصيغ 
الفرد رسائل شفهية لفظية وهذه الرسائل يجب أن يراعى فيها المتحدث بعض 
القيود المتعلقة بقواعد السلوك والآداب والتي تشكل قوى دافعة في 
الاتصال. فالمتحدث عليه أن يوازن بين رغبته في تحقيق هدفه ورغبته في 
حفظ ماء وجه المستمع بأ يكون واضحاً ويكون مؤدباً في ذات الوقت . 
وفي مفهوم تعدد الثقافات لا يتقاسم الناس نفس المعتقدات الاجتماعية 
وتختلف أفكارهم . لذا لابد من فهم قواعد السلوك والاتصال من منظور 
ثقافي حتى يكون هناك معرفة اجتماعية اتصالية مشتركة . 

يذكر (198 ,7018135) أن التوافق والتناسب بين الأفراد من ثقافات 
مختلفة هما بعدان نقيضان كثيراً ما يتعارضان ويؤثران على اختيارات الناس 
لاستراتيجيات المحادثة مع الغير . 


المترتبة عليه . وهو يعني هنا أن تكون كلمات المتحدث توضح قصدهء ولا 
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يكون هناك لبس لدى المستمع عند تفسير المقصود من الرسالة الموجهة إليه . 
وعدم الوضوح قد يؤدي إلى سوء الفهم وبالتالي إلى عدم بلوغ الهدف من 
الرسالة . فإذا كانت جملنا غير دقيقة وغامضة, فان تأثيرنا يقل بشكل آلى . 
هدعوم الأردقر السطر عله مركي (935] 101027 فك اضر فك 
السلوكي أو قاعدة السلوك الاساسية في استخدام اللغة» والتي تشير إلى 
أن تكون كلمات المتحدث واضحة غير غامضة ومختصرة» واعتبر هذه 
أفضل النصائح من أجل حوار واضح . وإذا نظرنا إلى أسباب عدم الوضوح. 
ند أنه ينتج في بعض الأحيان من تعدد المعنى لكلمات أو عبارات معينة» 
وهوى تكون لدى المتلقي من فهمه للمحتوى العام الذي صيغت فيه الكلمة 
أو العبارة . كذلك عدم استخدام كلمات مناسبة للموضوع أو مناسبة لخلفية 
الشخص التخصصية والثقافية أو الادراكية» قد يؤدي إلى عدم الوضوح . 
ولكي تكون رسائلنا وحديثنا واضحاً وغير غامض. لابد من انتقاء كلماتنا 
بعناية بحيث تكون بسيطة ودقيقة تعطي المعنى المطلوب وتصاغ في عبارات 
سهلة الفهم وقليلة الكلمات . 

وفي بعض المواقف التفاوضية قد يكون استخدام الغموض عن قصد 
لتلبية نواحى استراتيجية للمفاوض - على سبيل المثال اليابانيون لديهم قدرة 
عالةامى نيان الخمر رذن ودع الوضي عه رذق اللقالتع بجحو لون إعطاء 
انطباع معين عنهم للطرف الآخر حتى قبل بداية الاتصال والتعامل على 
طاولة المفاوضات . (1982 ,100ع2ناكث ع؟ ,كاء22ره11) . 

ونجد أن المفاوض الصيني يرفض الطريقة الأمريكية والتي تركز على 
الاهتمام بتفاصيل واضحة ومعينة وتتجنب النقاش حول العموميات 
للوصول إلى اتفاق . في المقابل يضع المفاوض الصيني أسسأً عامة تتصف 


ل 
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فى الغالب بدرجة عالية من الغموض . (2(/6,1982). بالإضافة إلى أنهم 
يسقطون أي تفاصيل في الاتفاقية بينما يؤكدون على أن روح الاتفاق يجب 
أن يكون متوازناً. كما يخبر (73,1979نات181هفآ) أن الأوروبيين بشكل عام 
يستخد مون المعنى الحرفي للرسالة كتعبير ووفق عليه في حينه وكاتفاق يناقش 
الصفة النهائية للعقد. بينما الصينيون الذين لديهم احتمال الغموض كبير 
يفسرون ذلك على أنه ليس إلا جدول أعمال وافقوا على النقاش حوله. 
كذلك الأمريكيين اللاتينيين يرون النقاش والتفاوض على أنه يدل ويقتضي 
على علاقة عداء بين الخصوم. بينما نجد أن وجهة نظر الأمريكيين الشماليين 
مغايرة لذلك . حيث يعتبرون التفاوض وسيلة لإنجحاز الأهداف. (,820305 
3) . 

كما أن الاهتمام بمشاعر الطرف الآخر والحرص على عدم جرحها 
وإيذائها يعتبر من أهم دعامات النجاح في العملية التفاوضية . وليس هناك 
شك في أن سلوك مصدر الرسالة التحادثية يؤثر على المتلقي . وتفهم مصدر 
الرسالة لهذه الحقيقة يؤدي في الغالب إلى دعم فرص الموافقة والقبول 
ويحافظ على الصورة الإيجابية للمتلقي تجاه المصدر . يذكر (1983 ,طءهمآ) 
أن مفهو م التهذيب في الحديث اعتمد على استراتيجيات للحد من التهديدات 
تجاه شسخص المخاطب مع التأكيد على هذه الرغبة في أثناء السلوك التحادثي . 

فالحصول على تعاون الطرف المقابل يكون أكثر احتمالاً إذا عرفت 
طبيعته الشخصية ومكانته الاجتماعية والعملية. وإذاما أدير الحوار دون 
التسبب في أي حرج أو إزعاج نفسي أو معنوي عن طريق مراعاة انتقاء 
الألفاظ والأسلوب المناسب . 

وفي هذا السياق يُحكى أن الرئيس المصري محمد أنور السادات طرد 
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صحفياً أمريكياً عندما وجه له سؤالاً ما إذا كان السادات استشار الرئيس 
الأمريكي ريغان حول موضوع من موضوعات الساعة في ذلك الوقت. 
يك غديب دنا قات و انفدن ‏ شعالا كي ١‏ فتن اللببة الت كرفا 
عدوانية لذلك الصحفي . وهذا يوضح تأثير الأسلوب والافافا أمعادها 

وفي مقابلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بيريز مع الإعلامي عماد أديب 
في برنامجه على الهواء . ذكر بيريز أنه إذا خطبت فتاة ولم تحدد موعداً وكان 
لديك موعد وليست هناك فتاة فلن يكون هناك شيء . لابد من وجود الموعد 
ووجود الفتاة معاً كان ذلك عن طبيعة المفاوضات مع الجانب السوري . 
فرد عليه عماد أديب أن هناك فرقاً بين السياسة والجري وراء البنات . وهنا 
يظهر الفرق الثقافي» فالمستمع العربي لا يقبل بهذه المقارنة في حين أنها لا 
تمثل أي حساسية للمستمع الإسرائيلي الغربي الثقافة . (وجيهء .)١991‏ 

إلا أن استخدام التهديد ويقابله الوعود يعد أمراً وارداً وحتمياً في 
العملية التفاوضية من أجل التأثير والإقناع حيث يعني التهديد التعبير عن 
نية التوجه بسلوك ضار أو مؤذ للطرف الآخر. بينما يعني الوعد التعبير من 
نية التوجه بسلوك نافع ومفيد للطرف الآخر إذا ما وافق على ما طلب منه . 
(1984 ,وعع01] ,ءع2901). وقد ناقفش (1977 ,لإعاع2401 ,ممكمعطمع51) 
التهديد والوعيد في التعامل ووجدا أن الإذعان للتهديد يعزي بشكل مباشر 
إلى درجة الفائدة المرجوة من الرسالة التي تحمل في معناها احتمال الموافقة 
إذا فشل الطرف الآخر في رفض التهديد وقدر أهمية الموافقة . ولا نغفل هنا 
خلفية كل طرف عس مصداقية الطرف الآخر حيث لها علاقة قوية بلدرجة 
تأثير الوعود والتهديد. وعند استخدام التهديد أو الوعود لابد أن يدرك 
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الفرد قيم الطرف الآخر وتقييمه لهذا الأسلوب التحادثي» و أيضاً تكون 
لديه القدرة على تنفيذ تهديده والإيفاء بوعوده حتى يكون أكثر تأثيراً' وإذا 
كان عكس ذلك ٠»‏ فإن أسلوبه في التهديد والوعود سوف يؤدي إلى نتيجة 
عكسية ويضعف موقفه . 

يرى (0325365,1981ء16:,483ام1) أنه يمكن النظر إلى الوعيد أو 
التهديد على أنه شيء إيجابي أو سلبي في مواقف التفاوض . فهو سلبي إذا 
أدى إلى تفاقم المشكلة وإيجابي إذا أدى إلى المساعدة على تحقيق نتيجة تجاه 
الهدف المطلوب. 

ويرى (1977 ,8/111325ا). أن لكل مجتمع إنساني نظامه الخاص 
بالتهديد والإكراه والوعود. ويستخدم أسلوب التهديد والوعود من قبل 
طرفي التفاوض في الغالب لتقوية موقف كل منهما إلا أننا نمجد أنه وفق 
بعض الخلفيات الحضارية والثقافية» قد يكون هذا الأسلوب مرفوضاً وغير 
مهذب ولاضرورةله. من هنا ندرك أن فهم الفروق الثقافية بشأن استخدام 
أسلوب الوعيد والوعود أصبح أمراً حتمياً يؤدي إلى عدم إيذاء شعور الطرف 
الآخر ويضمن لنا اختيارات استراتيجية واعية فيما يتعلق باستخدام هذا 
الأسلوب. بمعنى آخرء يجعل المفاوض على علم ودراية بإمكانية استخدام 
هذا الأسلوب من عدمه. ومتى وبأي درجة . 

لذلك فإن اهتمام المفاوض في حديثه بعدم ممارسة ضغوط أو فرض 
مواقف وآراء على الطرف الآخر تعتبر من دعامات نجحاحه وكسب احترام 
وثقة الآخرين. وفي أثناء الحديث قد يكون هناك بعض التعابير التي تتضمن 
معنى التدخل في أنشطة الطرف الآخر والضغط عليه. والواقع أن كلا 


بين 
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الطرفين لديه الحرية في التصرف حسب إدراكه وتحليله للمواقف التي يمر 
بها. وقد أكد (1988 ,نإءتهه1) هذه النظرة وذكر أن التهذيب بشكل عام 
عند العالم الغربي يرتبط باستراتيجية سلبية أو احترام تجاه الغيرء وإظهار 
الاحترام يعبر عنه عن طريق محاولة المتحدث عدم فرض رأيه على ا مستمع 
و اعطاته الحق في عدم المطاوعة أو الموافقة أو عدم التعاون. وبين أنه على 
الرغم من التباين الثقافي بين الشعوب حول هذا المفهوم, إلا أن هناك اتفاقاً 
حول أهمية عدم الضغط في حالة حدوث حوار. 

وإذا رجعنا إلى نظرية 11311 حول السياق الثقافي المرتفع والمنخفض» 
أو التوجه الثقافى الفردي أو الجماعى» نجد أن هناك اختلافاً حول النظر 
إلى الأفكار اله شقاع ادت الحوار 7 الحديث . فنجد أن السياق الثقافى 
المرتفع» أي الذي يركز على التوجه الجماعي » يوجه اهتماماً كبيراً على 
الانسجام في الترابط بين الأشخاص . لذلك يكون تركيز الأفراد على 
الملاطفة والتهذب والاهتمام بالعلاقة المباشرة بين الأفراد ونجد كذلك أن 
أحاسيس الآخرين وسمعتهم وكرامتهم تعتبر إحدى مسئوليات الأفراد 
في التوجه الثقافي الجماعي . يذكر (1975 ,10]). أن المجتمع الكوري وغيره 
من المجتمعات الشرق - آسيوية مثل الصين واليابان» الفرد فيها محكوم 
برغبته في عدم فقدان كرامته ويتأثر كثيراً عندما لا يستطيع الحصول على 
المتطلبات الأساسية المعقودة عليه بسبب مركزه الاجتماعي. كما يذكر 
(1987 ,01806) أن في اليابان قواعد تقليدية للتخاطب تمنع النقد المباشر 
للجغاطب والنشدين على الأنا والطله ا والرفض: : 


ما سبق يُستنتج أن الأفراد من الثقافات ذات التوجه الجمعي يفضلون 
طرق المحافظة على الكرامة وعدم جرح شعور المخاطب لتحقيق الأهداف . 


وا 
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كما أن التركيز على الشعور الاتصالي بدلا من المواجهة المباشرة يعتبر قدرة 
عالية على التحادث مع عدم الضغط وتقييم المخاطب تقي مأ سلبياً. 

من ناحية أخرى ينظر للأفراد من ثقافات ذات توجه فردي يولون 
اهتماما اكبر تجاه الوضوح والرغبة في فعالية الحوار والحديث لخدمة 
الأغراض والرغبات الشخصية . فالتركيز على النتائج والتقليل من 
التكلف سمة أساسية لمجتمعات الثقافات الفردية . (1988 ,2انالا) أنه فى 
الثقافات الفردية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وباقي النماذج أ وضح 
الفردية» تنضح أهمية الخطاب في تحقيق الاستقلالية وتحقيق المطالب 
الشخصية . فنجد أن نتيجة الحوار اكثر أهمية من عملية الحوار نفسها 
ومراحله المتدرجة . فالحوار على المدى القصير في إطار العلاقات المتقطعة 
يفهم على أنه عملية تنقضي بعد وقت معين. وبعد ذلك يحل محله حوار 
واتصال من نوع أخر . أن النتائج الملموسة أو بعبارة أخرى كسب أصدقاء 
وهزم معارضين. وتحقيق الإنجاز الشخصي. تصبح مهمة أساسية في الحوار 
والاتصال. 

وعلى نحو ما سبق عن التوجه الثقافي الجمعي أو الفردي. ربما يكون 
السلوك الفردي أكثر ملائمة في مواقف الحوار والتفاوض . فالفعالية 
والوضوح أمران مهمان في مثل هذه الحالات إذا كان التوجه من كلا الطرفين 
نحو حل المشكلة وتحقيق الأهداف المرجوة من التفاوض . أما إذا كانت نوايا 
الطرفين أو أحدهما المماطلة والتسويف وإضاعة الوقت فربما تكون هناك 
سياسات وتكتيكات أخرى أكثر مناسبة لهذه الأهداف . وتفضيل التوجه 
الثقافي الفردي راجع إلى أن هذه الثقافة تحث على التعبير عن الرأي بحرية 
تامة وباستعمال تعابير كلامية مباشرة . كما أنها ترغب في استخدام قواعد 
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النزاهة والانفتاح على الغير . وهذا السلوك بين الأفراد قد يؤدي إلى تقليص 
الوقت الذي يقضيه أطراف التفاوض في المفاوضات بالإضافة إلى توفير 
الطاقة والجهد للوصول إلى نتائج نهائية . 

انياً: الاتصال غير اللفظ 0: 


في التفاعل الإنساني ينظر للأفعال على أنها الشىء الذي يضفى معنى 
الاعد انقو للستكيووالا عامانتهه ب الاضانة إلى معدي الاير بير 
الشعور. فالعلامة في السلوك الإنساني تشير إلى ما هو أكبر من معناها إذا 
لم ينظر إليها بشكل فردي مجر د. وهذا ما يجعل في بعض الأوقات عدم 
الفهم أمراًمحتملاً وهناك فرص غير محدده لاصطناع أو اختراع علامات 
اعتباطية وعفوية من كل فرد» بل ويتفرد بها الجنس البشري عن غيره لنعمة 
العقل الذي منحه الله إيّاهاء وتمكننا من إيصال معنى أبعد من المعنى الأولى 
عند الاتصال بالغير ونحن كبشر في العادة نكن كثيراً من الود والتفاهم مع 
من يشاركونا في نظام علامات واحد إلا أن احتمال عدم الفهم وبروز 
مشاكل قد يعزى إلى استخدام العلامات على النحو الذي نراها أو نسمعها. 
وهذا راجع إلى أن استخدام العلا مات قد يشير إلى أشياء يعتقد أنها موجودة 
ولكن لا نستطيع أن نتلمسها وندرك معناها. بالإضافة إلى ذلكء ربمما 
نستخدم علامة وفي اعتقادنا أنها تشير إلى معنى واحد أو نقصد بها معنى 
معيناً» وفي الحقيقة هي تشير إلى معنى آخر غير الذي نقصده. كذلك 
الكلمات نفسها ربما لا تعطي المعنى المطلوب واستخدامها ليس له معنى في 
موقت و نينا قدوطر الى ادكة على ا لوانظاء ديات خاض» 


(:#) إيصال المعنى عن طريق الرمز غير اللفظية . 
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وبالتالي أي نظام علامات آخر قد يُستخدم عوضاً عن اللغة. وبمعنى آخر 
نستطيع القول ان العلامة كمصطلح تعتبر أوسع وأشمل من الكلمة فهي 
تحتويها وتتجاوزها. 

هناك عدة صور للأفعال غير اللفظية ينسب لها فضل إيصال المعنى 
والرسالة للغير من نتصل بهم . فعندما نتكلم لا نعتمد على الكلمات فقط. 
بل نصدر حركات وأفعالاً تتمئل في تحريك أجسادناء وأيديناء بالإضافة 
إلى الابتسام أو تقطيب الحاجبين. وهذه جميعاً تصدر رسائل غير لفظية 
للغير. حتى عندما لا نتكلم على الإطلا ق أو نصدر حركات تفاعلية غير 
لفظية. فإن هناك اتصالاً يتم عن طريق تفسير الآخرين لأوضاع مختلفة. 
مثل قراءة المجلة في وقت معين أو إشعال السيجارة أو طريقة الملبس 
ونوعها. وهذا يجعلنا نقول أن السلوك الاتصالي الإنساني يتضمن أفعالا 
لها عدة عناصر . من هذه العناصر» فهمنا للطرف الآخرء اعتبار واستخدام 
عامل المسافة أو الحيز عند الاتصال. قطع الأثاث الموجود في مكان 
الاتصال. وعامل الوقت. والتفاعل عن طريق لفظي أو غير لفظي مع طرف 
الاتصال المقابل . إن الاتصال بدون كلمات يعطي جزءاً كبيراً من المعاني 
المشتركة بين الناس . ففي بعض الأحيان يكون الفرد غير قادر على التعبير 
عن مشاعره ورغباته باستخدام الكلمات أو غير مدرك لحقيقة هذه المشاعر 
والرغبات . وعن طريق ما يقوم به من حركات جسدية وتعابير وجهه. 
وإشاراته» ونبرة صوته أو ملامسته للأشياء والغير من حوله» يصدر رسائل 
اتصالية تعبر عن أحاسيسه ومشاعره يستطيع من يتعامل معه تفسيرها 
وترجمتها. يذكر (8467720127,1968) انه بينما اللغة تستخدم للاتصال بأي 
شى» نجد أن السلوك غير اللفظي ليس محدوداً أيضاً . فهو يستخدم للتعبير 
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عن المشاعر والمودة بين الأفراد» والتفضيل نحو تأكيد أو تعارض الرسالة 
اللفظية . كما أنها قد تضفي بعداً جديداً للرسالة اللفظية . ويؤكد ذلك 
الطويرقي بقوله ان «الفعل غير اللفظي يعد حدثاً تفاعلياً بالدرجة الأولى 
سواء أكان فعلاً مقصوداً أو غير مقصود. فالفعل غير اللفظى غالباً ما يعبر 
للآخرين عن شئ محدد عن ذواتنا شئنا أم أبينا . وهذه الرسائل غير اللفظية 
يتم استقبالها بوعي أو بوعي جزئي» . ويضيف أن «الرسالة غير اللفظية 
تظل أكثر لباقة وقبولاً من الرسالة اللفظية . وهذا يجعلها ذات حضور كبير 
وفاعل في السياق التفاعلي للأفراد . (الطويرقي» ١1947‏ . ص 273١‏ . 

بماسبق نخلص إلى أن الاتصال غير اللفظي هو عبارة عن كل فعل غير 
لفظي يصدر عن الشخص ويعطى معنى معيناً لمستقبل هذا الفعل وهذا 
يتضمن حركات وأفعال كل جزء في الجسد سواء الوجه أو العينين » اليدين 
أو الرجلين» وحتى نغمة الصوت ونبرته . وفي الواقع توجد لغة للاتصال 
غير اللفظي . هذه اللغة لم ثُلقن وتدرس في فصول الدراسة . بل جزء من 
هذه اللغة يعتبر فطرياً يولد مع الإنسان ويفهمه بذكائه وعقله . والجانب 
الأكبر من هذه اللغة يتعلم عن طريق تفاعل الإنسان مع غيره وعن طريق 
الخبرة الاجتماعية المكتسبة من ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه الفرد . 

يعرف كل من (1135]62508,1983 > ,عطءء8,نه1135) الاتصال غير 
اللفظي على أنه الاتصال الذي يحتوي على نواحي السلوك التي لا تعتمد 
على اللغة المكتوبة أو المنطوقة. ولكن تعطى معنى بين الأفراد في الموقف 
الاتصالي . وهذا التعريف يتضمن ليس فقط تلميح نبرة الصوت» بل أيضاً 
حركات الجسد وأوضاعه المختلفة» الاتصال بالعينين» تعابير الوجه؛ استخدام 
الحيز والمسافة الشخصية. المظهر الشخصيء وبيئة الاتصال المحيطة . 
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أنماط الاتصال غير اللفظى: 

أن المهتمين بدراسة الاتصال غير اللفظي وتطوير نظرياته ٠‏ غير متفقين 
على تصنيف موحد لأغاطه . على سبيل المثال نمجد أن (,لقطتاظ ع ,معدع لوط 
9) طور تصنيف يعتمد على المظهر وحالات العرف المتداولة في المجتمع 
بالإضافة إلى المعاني البين شخصية الخاصة بالرموز. وفق تصنيفهما هناك 
خمسة أنماط للاتصال غير اللفظي . هذه الأغاط هي : 
(١)الرموزر.‏ (0))الايضاحات . 
(") تصور المظاهر . (5)التنظيمات . (6) التكييف . 

وفي تصنيف آخر يعرض (1970 ,84685360168) ثلاثة أبعاد للسلوك 
الاتصالي غير اللفظي . هذه الأبعاد هى : 
)١(‏ التقييم والتقدير. (؟) الفعالية . (*) الحساسية . 

ويمكن حصر هذه التصنيفات المختلفة في أربع مجموعات تمثل جميع 
أغماط الاتصال المواجهي غير اللفظية . هذه المجموعات هى : 
لل المظهر الشخصي . 
(')نبرات الصوت. 
(*) تعابير الوجه والعينين. 


(:) أوضاع الجسد والإشارات . وفيما يلي عرض لهذه السلوكيات 
الاتصالية : 
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)١(‏ المظهر الشخصي: 


لايؤثر المظهر الشخصي فقط على الصورة الشخصية وحسبء. بل 
أيضاً على سلوكنا والآخرين مس حولنا. فالمظهر الفيزيائي (ملامح الشخص 
الخارجية مثل الطول والوزن والحجم) تعطى انطباعاً أولياً للآخرين دون أن 
يكون هناك كلمات منطوقة . وهذا يؤثر بطريقة أو بأخرى على من تتحدث 
معه. وهو ما يسمى بلغة التقييم التي تتيح للغير توقع شخصيتنا. يذكر 
(1973 بلاتطلاج ) أنه خلال بضع دقائق يستطيع الفرد أن نكو تضمورا عن 
الطرف الآخر يزوده بالطريقة المناسبة للتجاوب والتفاعل . 

وتمثل الملابس وطريقة الملبس جانباًآخر للمظهر الشخصي . فالملابس 
تكشف بعض ملامح السلوك وتحدد طريقة التصرف . كالشكسن الذى 
يرتدي ملابس عادية يتصرف بطريقة مختلفة عن الذي يرتدي ملابس 
رسمية . على سبيل المثال الملبس والاستعداد لمقابلة شخصية تشعر الشخص 
بأهمية الموقف. وهذا يؤثر على طريقة التصرف والتعامل . بالإضافة إلى 
ذلك» فإن طريقة ارتداء الثياب ونوعها يميز الفرد عن الآخرين حسب العمر 
والمكانة الاجتماعية أو الوظيفية . 
(0) نبرات الصوت: 

تعتبر نبرة الصوت من مكونات الاتصال غير اللفظي » فهي تعطى معنى 
طارقا أو .متغاز فيا ا بتطقة الشف وغتال الشبية والسلوكية فكلا 
التحدث بصوت عال وبسرعة أو التردد في الحديث (التلكؤ) مقابل الطلاقة 
والوضوح» تعطي انّطباعاً عن الوضع العاطفي والشخصي للمتحدث 
ومشاعره نحو الطرف الآخر. يذكر الطويرقي أنه «من الطبيعي أن تتعرف 
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من خلال صوت الشخص المقابل لنا فيما إذا كان هادثاً أو ليناً بأنه يحمل لنا 
درجة من المودة . أما إذا كان الصوت حاداً وتعلو نبرته الجشة فإن ذلك ينبى 
عن العكس تماماً فالصوت يظل أحد المعايير الفاعلة في التعرف على طبيعة 
الشخص الذي يتفاعل معنا؛ (الطويرقي؛ 1997م. ص .)7١-179‏ وعلماء 
اللغة لهم إسهام في هذا الجانب يسمى بنظائر اللغة» وهو ما يعني تأثر 
الكلمة المنظومة بنبرة الصوت. والتغير في مقامات الأصوات. والوقفات 
التي تتخلل الحديث ودرجة خشونته أو ليونة الصوت . في كثير من المواقف 
تبط مدقن العتحدت وكا ريق كللامة رصيروت مكل نو المتسلت وضسافنه 
وثباته عندما يكون طلقا في حديته وواضحاًء أو لهجة الرضى والسرور 
الى تتفي فى :طبقة الضرت نقيت أوضح كل من (,عطعع8 يع 11/3500 
3 8135]615083) . أنه أكثر من 778/ تقريبا من الاتصال بين الأفراد والذي 
يوضح العواطف ينفذ عن طريق التلميحات الصوتية . 

(©) تعابير الوجه والعينين: 


يعتبر الوجه من أكثر أجزاء الجسم الإنساني تعبيراً عن حالة الإنسان 
السلوكية. فهو يظهر للطرف الأخر معلومات غالبا ما تكون معقدة 
ومشوشة تسيطر على الانتباه بحكم أنها مرئية ومصاحبة للفعل في وقته. 
بالإضافة إلى هذاء فهي تنقل متلقيها من الشعور بالتفاؤل إلى عكسه وهو 
الشعور بالتشاؤم أو اليأس خلال عدة ثوان. وهذا ما يدل على قوة المعنى 
الذي تعبر عنه . يذكر الطويرقي «ان الوجه غالباً ما يحمل العديد من المشاعر 
التي تبدو ظاهرة في أي لحظة مع التحول من تعبير إلى آخر وبشكل متسارع 
يصعب علينا معه قراءة مجمل تعابير وجوه الآخرين . فوجوهنا تخبر الكثير 
عما يختلج في داخلنا ككائنات تحمل في أعماقها الكثير من المشاعر 
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والانفعالاات ضافة إلى أن الوجوه تعد بمثابة المرآة العاكسة ليس فقط لما 
ا ا 0 
1 » ص 77). 


وتعطي تعابير الوجه معن يمكن قراءته لعدد من المظاهر السلوكية منها : 
معني السعادة» الاندهاش» الغضبء. الحزنء الخنوفء» الاشمئزازء 
الاحتقارء الاهتمام والرغبة» الحيرة والذهول أو التصميم والثبات 
(1972 ,لقصعاظ على ,دموءط ,ط1ه8119) . هذا بالإضافة إلى التعبير عن 
العواطف والفهم والموافقة أو عدم الموافقة على شئ ما بين المتخاطبين . 
والمشكلة في تفسير تعابير الوجه قد تكون في خلقة الوجه نفسه وتعقدها 
ومدى حرص الشخص على متابعة حركات الوجه وضبطها. والإنسان 
رما يستطيع السيطرة على تعابير وجهه في المواقف المختلفة عن طريقة ما 
اكتسبه من خبرة خلال حياته في التعامل مع الآخرين .. إلا أن المشكلة تتمثل 
في أن تعابير الوجه غالبا ما تكون سريعة ووليدة وقتها وتظهر على الوجه 
شكل الي 
وتفسير تعابير الوجه وما ترمي إليه من معنى بشكل منطقي و واقعي» 
يبقى مطلباً مهماً. وهناك بعض النقاط تساعد معرفتها على تحليل حركات 
الوجه وما ترمي إليه من معنى . هذه النقاط هي : 
)١(‏ درجة الخبرة الشخصية للفرد في قراءة تعابير الوجه من خلال تفاعله 
مع الآخرين سواء كانوا مقربين له أم لا 
(؟) القدرة على تحليل ومعرفة المحتوى أو الموقف الاتصالي الذي صاحب 
تعابير الوجه . كحالة السعادة في مناسبة فرح أو الحزن في مناسبة عزاء 
أو نحوه. كما أن الصفات الشخصية للفرد تؤثر كثيراً في الحكم على 
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تعابير الوجه مثل درجة الذكاء. الخبرة المكتسبة من الحياة» والسن 
(1968 ,0أمة5) . ما سبق نستطيع ان نستنتج أن التلميحات المتبادلة 
بين الأفراد في الاتصال البين شخصي تعطي دلالة على الاستعداد 
لتبادل الاتصال بشكل لفظي مباشر والبعد عن الخوف أو الشعور 
بالعداء أو الريبة والشك . وانه عندما يحاول الفرد البحث عن معلومات 
عن شخص معين عن طريق ملاحقته بنظراته. فإنه في نفس الوقت 
يفتح المجال لهذا الشخص لقراءته وفهمه . وربما يكون هذا واضحاً 
جلياً في الاجتماعات والمناقشات أكثر من غيرها من المواقف . 
وترتبط حركة العينين وتوجيه النظرات وفق سلوك وتصرف معين 
بشكل كبير مع مزاج الفرد وردود فعله تجاه موقف معين . فالعينان تعتبران 
بمثابة النافذة الحقيقية لفهم نفس وروح الشخص المقابل من نتعامل معهم 
على سبيل المثال» فان الشخص المتحدث الذي لا ينظر إلى من يتحدث 
إليهم قد يكون مضطرباً وغير مرتاح» في حين انه إذا كان كثير النظر إليهم 
فهذا قديدل على انه وائق من نفسه ومتمكن من معلوماته وموقفه في مقابل 
هذاء فان المستمع الذي يتحاشى أو لا يرغب النظر إلى المتحدث فانه يصدر 
رسالة غير لفظية قد تعني التقليل من المتحدث وقدرته على جذب الانتباه 
والسيطرة على المستمع» وبلا شك هناك تفاعل يحدث بين طرفي الاتصال 
وبصورة غير منطوقة» بل مرئية عن طريق العينين . هذا التفاعل المرئي مهمته 
الأساسية جعل الحديث منظماً . . لكن هناك فروق فردية في استخدام العينين 
: في الاتصال غير اللفظي . وهذا يعتمد على كل من مرسل ومستقبل الرسالة 
ومدى العلاقة التي بينهما. فنجد أن الشخص الذي يتصف بالسيطرة وقوة 
الشخصية يكون كثير النظر في الطرف الآخر في حين أن الشخص الذي 
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يتصف بالمسالمة والمطاوعة يكون قليل النظر (1978 ,883:161) . ونضيف 
إلى ذلك المكانة الاجتماعية. وطبيعة الموقف الاتصالى بين الطرفين . 
يرى (1978 ,مم2هك]) أن العينين والتعير نهمًا يتضمن كلما تعضورة 
من هيئة العينين وما يرتبط بهما. مثل كبر العين ولونها وحالتها. بالإضافة 
إلى الحاجبين والرموش والتجاعيد المحيطة بهما . ويضيف أن للعينين أربع 
وظائف في الاتصال غير اللفظي هذه الوظائف هي : 
)١1(‏ تنظيم الاتصال . (1) توفير التغذية العاكسة . 
(2) التعبير عن العواطف . (4) إيضاح طبيعة العلاقة البيين شخصية . 
وهذا واضح تماماً. فالإنسان عندما يريد أن يحكم على ردة فعل 
الآخرين حيال ما قاله. غالباً ما ينظر إليهم ليرى ما إذا كانوا ينظرون إليه أم 
لا. في هذه الحالة هو يبحث عن تغذية واقعة عن طريق غير لفظى . فالنظر 
إلى شخص المتحدث كما رأينا قد يعني الانسجام والاهتمام والرغبة في 
تجنب المواجهة وعدم الرغبة في الاستماع . كما أن تبادل النظرات بصمت 
بين شخصين قد يعطي معنى الإعجاب أو العكس أو إعطاء إشارة إلى الرغبة 
في الحديث بين كل منهما . 
(:) أوضاع المسد والإشارات: 
تعتبر حركات الجسد سنلوكاً اتصالياً غير لفظي . ففي كثير من المواقف » 
والملامح الشخصية والمواقف المختلفة نحو الأحداث . والحقيقة أن الإنسان 
لايرى نفسه إلا من خلال الصور الفوتوغرافية أو المرآة. ولذلك فهو لا 
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يدرك مدى تأثير حركة جسمه على اتصاله بالآخرين, إذ أن هذه الحركات 
غالباً ما تكون غير إرادية وتلقائية تصاحب عواطفه وسلوكه خلال تفاعله 
مع الآخرين. أوضح (1979 ,5ة0©) أن معظم الناس لا يهتمون بوضعية 
أجسامهم . وغالباً لا يلقون بالا للكيفية التي يجلسون بها أو يقفون أو يمشون 
في حين أنه يمكن تعلم الكثير عنس مشاعرنا نحو أنفسنا وشخصياتنا وصفاتنا 
عن طريق ملاحظة حركة و أوضاع أجسامنا. وقد وجدنا أن الوظائف التي 
يؤديها الجسد لها علاقة بالعواطف والمشاعر . والعواطف غالباً ما تدل على 
صورة رد الفعل الشخصي للأحداث في حياتنا . 

كما تذكر لنا سامية جابر «أن الإنسان أثناء الكلام نادرأ ما يكون غير 
معبر أو متحرك بل أن الوجه يتحرك كثيراً أثناء الكلام وكذلك جسم 
الإنسان» وهذه الحركات إنا تعبر تعبيراً بالغّعن المشاعر والانفعالات» 
والعواطف. وردود الفعل. سواء كانت حركات مقصودة أو غير مقصودة . 
(جابرء» ,.١99٠‏ ص .)١14‏ 

وحركة الجسم وأوضاعه تعتبر بمثابة لغة كأي لغة أخرى منطوقة» ويمكن 
تعلم هذه اللغة ودراستها وفهمها. معظمنا يعرف قراءة الرموز غير اللفظية 
إلا أن مزيداً من الوعي عن طريق التعلم والدراسة يضمن لنا فهماً أدق 
للتعابير غير اللفظية . 


ونظراً لتعدد الوظائف والأغاط التى يؤديها السلوك الحركى؛ غير 
اللفظي والاتصال المباشر. فقد حدد (1980 ,مم1403) خمس وظائف لهذا 
السلوك. هذه الوظائف هى : 
١‏ الرموز (لغة العلامات للصمء الإشارات) . 
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؟ الإيضاحات (حركات إيضاحية تصاحب الفعل» حركة اليدين 
الإيضاحية» الإشارات التوضيحية) . 

"-المنظمات (كل حركة غير لفظية تنظم الحديث بين الطرفين» تعطي معنى 
طلب التوضيح من المتحدث أو الاسترسال أو استمرار الحديث 
ونحوه) . 

؛ -التأثير البارز (التأثير البادي للعيان» الابتسام أو التكشير ونحوه) . 

التكيفات» (الأفعال غير اللفظية التى تنشأ كردة فعل لاحتياجات 
عاطفية» الى غلى لأسا ع النعدي» تعديل الملابس أو الشعر 
عند الشعور بعدم الأمان أو بتركيز الآخرين اهتمامهم ونظرهم) و اللمس 
يعتبر من أكثر أنغماط الاتصال غير اللفظي بدائية وفي نفس الوقت أهمية 
للتعبير عن المشاعر في الاتصال البين شخصي المباشر . فعن طريق اللمس 
توصل المواقف الشخصية تجاه من ننعامل معهم» بالإضافة إلى العواطف 
الداخلية المكنونة . وتعتبر ذات قيمة عالية في التعبير عن المودة الشخصية 
بين الأفراد . إلا أن هذا النمط غير اللفظي في الاتصال له دلالات مختلفة 
بحسب السن والجنس ودرجة العلاقة بين الأفراد. كما أن العوامل 
الثقافية لها دور كبير في فهم وتفسير هذا السلوك الاتصالي . 
إن الاتصال غير اللفظي أمر لايمكن للفرد ان يتجنبه أو لايمارسه 

فالإنسان حتى وإن استطاع التحكم في نفسه بعدم الكلام» يظل في اتصال 

عن طريق ما يقوم به من حركات جسدية ورموز غير منطوقة . وهذا في 

الغالب يعبر عن حالة الفرد العاطفية وموقفه تجاه الطرف الآخر بالإضافة 

إلي موقفه من الموضوع الذي يدور حوله الاتصال. 
وتعلم وفهم الاتصال غير اللفظي يفيد الإنسان في فهم أفعاله غير 
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اللفظية . وهذا بدوره يقلل من فرص عدم فهم الآخرين له . وكما رأينا فإنه 
قد يكون من السهولة بمكان إصدار أفعال ومواقف قد : تقود إلى عدم الفهم 
أو تكون غير مناسبة لموقف معين مما قد يؤثر تأثيراً بالغ على العلاقة البين 

وللثقافة أثر كبير في فهم الاتصال غير اللفظي . واختلاف الثقافة بين 
الأفراد يؤدي إلي عدم الفهم . فالسلوك الاتصالي غير اللفظي في معظمه 
أمر مكتسب من المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان . وبالتالي فان الاستجابة 
له وفهمه يعتمد على درجة المشاركة في الخبرة وفي فهم المعاني المقصودة 
من ممارسته فما هو متعارف عليه في ثقافة معينة قد لا يعني نة نفس الشيء في 
ثقافة أخرى . أو ما هو مقبول في ثقافة مااقد لايكون مقبولاً في ثقافة مختلفة 
عنها كما أشرنا سلفاً. . لذلك فإن فهم وتعلم النماذج غير اللفظية لمن نتعامل 
معهم من ثقافات تختلف عن ثقافتنا يساعد على فهم أفضل لتفسير المقصود 
من تصرفاتهم غير اللفظية وعلاقتها بالجانب اللفظي المنطوق . 

يرى الطويرقي أن «الثقافة تشكل التعابير غير اللفظية بسبب الإدراك 
الحسي الجمعي . فالثقافة تحدد شكل وأسلوب الرسالة غير اللفظية والمناسبة 
التي تصاحبها والحجم المسموح به من التعابير . فالتعبير عن الفرح والحرن 
من خلال الرسائل الجسدية وحجم التعبير عن هذه المناسبات عاطفياً غالباً 
ما تحدده الثقافة لأفرادهاء (الطويرقي : ,. ص 774). 


العلاقة بين الاتصال اللفظى وغير اللفظى: 


لا يمكن فهم العملية الإتصالية ودراستها عند فصل الاتصال اللفظي 
عن غير اللفظي . كما لا يمكن الفصل بين مراحل الاتصال وتقسيمها إلى 
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لفظي وغير لفظي بمعزل عن بعض . فالحقيقة الثابتة عن الاتصال الإنساني 
هي انه نظام متكامل من العلامات والرموز اللفظية وغير اللفظية لا يكن 
فصله عن بعضء بل يكمل كل جزء الآخرء وهي علاقة معقدة وليست 
سهلة . (1969 ,16:زع1ة) قسم التفاعل الذي يتم بين الاتصال اللفظي وغير 
اللفظي إلى ستة أغاط كل واحد منها له علاقة خاصة . هذه الأنماط هي 
(الكرا التعارضن + الاحلذل»"الإغام» التأكيد» التعديل ).+ وقد انق 
معه (15160132,1965) على نفس التصنيف فى كتابه عن الاتصال عبر السلوك 
غير اللفظي . وقد عرض (1978 0 هذا التصنيف في كتابه عن 
الاتصال غير اللفظي في التفاعل الإنساني . 
فيما يلي عرض للأصناف الستة السابقة : 
)١(‏ التكرار: 


في الاتصال غير اللفظي يعني التكرار إعادة الرسالة المنطوقة بطريقه 
رفن ان بهي :ا لقال عدا لنيز لاضن وفيتك لكاناشاء بد أن الذي 
يصف المكان يتكلم بلغة منطوقة وفي نفس الوقت يقوم بإعطاء إشارات غير 
لفظية عن طريق اليدين أو حركة الجسم . وهذا يعني إعادة الرسالة اللفظية 
المنمثلة في الوصف عن طريق غير لفظي . وللتأكد من فهم الرسالة لابد من 
التركيز على جانبيها اللفظي وغير اللفظي . في الغالب يركز الإنسان على 
الجانب المنطوق أثناء الاتصال . إلا أن ما يجب عمله هو النظر إلى العلاقة 
بين الكلمات والأفعال الرمزية الأخرى والتي تصدر من الشخص المقابل . 
يذكر (861]18881015,1980) أن الاتصال بالآخرين يتم عن طريق الكلمات 
وبكل سلوكنا وحركاتنا. وأن ما يعزز المعنى ويوضحه يتمثل في تعابير 
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الوجه. وأوضاع الجسم. حركة الجسم والرأس. الإشارات بالذراع 
واليدين . وهذه تعتبر مداخل لتعزيز المعنى أو نقصه حسب استخدامنا لها. 


هع التعارضص. 


في بعض المواقف الاتصالية تتعارض الرموز غير اللفظية مع الكلمات 
المنطوقة في المعنى الإجمالي . وهذا في الغالب يعتمد على الخبرة الشخصية 
للفرد عن الشخص المقابل - فهو ربما بركز في فهم الرسالة على الجانب 
اللفظي أكثر مس الجانب غير اللفظي أو العكس . إلا أن ما هو معروف في 
الاتصال الإنساني المباشر هو أن الناس يولون أهمية أكبر للجانب غير اللفظي 
ويعتبرونه أصدق من الكلمات المنطوقة . لهذا. عندما يحدث تعارض بين 
ماهو منطوق وماهو رمزي أو غير منطوق . يأخذ ويوثق بغير المنطوق بدرجة 
أكبر لصدقها في الإشارة إلى الشعور والتفكير . وهذا يرجع إلى أن الرموز 
غير اللفظية عادة ما تكون عفوية يصعب التظاهر بها أو تزييفها. 
(1983 ,لمق1أطمرطء34) . 


(؟) الإحلال. 


قد تزودنا الرسالة غير اللفظية بمعنى ملائم يحل محل الكلمات 
المنطوقة . ومس أمثلة ذلك. التعبير عن السعادة, أو الإحباط. الحماس. 
الغضب. أو الشكر والتقدير في بعض المواقف يكون هناك ظروف غير 
ملائمة لا نستطيع معها الكلام . . ولرغبتنا في إيصال المعنى » مستخدم طرقاً 
أخرى للإحلال . . على سبيل المثال. عندما نكون في المكتبة العامة. أو 
مواقف العزاء أو حتى عند الجلوس على كرسي طبيب الأسنان وعدم قدرتنا 
على الكلام في هذه الحالات الطريقة الوحيدة للاتصال بالآخرين هي عبر 
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المعاني غير اللفظية . ولكي يصل المعنى غير اللفظي بشكل مؤثرء لابد أن 
يكون هناك تعارف بين الأفراد في مجموعة معينة على الرموز غير اللفظية 
ومعانيها. 
62 الرتمام (التتميم): 

الرموز غير اللفظية أثئناء الاتصال قد تضيف إلى معنى الكلمات 
المنطوقة أو توضحها وتعدلها . فهي تزود المستمع أثناء المواجهة المباشرة بطرق 
يستطيع بموجبها تحديد معنى أدق للكلمات . ففي مواقف الصداقة والتفاعل 
الاجتماعي العادي. يتناول الأفراد الابتسامات وربما العناق والربت على 
الأكتاف». و هو ما يدل على العلاقة الحسنة فيما بينهم . ولكن في مواقف 
التنافس والصراع يختلف الأمر. فقد يتبدل الشعور بالمودة واللطف إلى 
سلوك آخر لا تدركه عبر الكلمات المنطوقة ولكن من خلال الرموز غير 
اللفظية . مثل العض على الأسنان» حركات الجسم التي توحي بعدم الراحة 
والضجرء وهو ما يوضح المواقف والعلاقات . والاتمام له وظيفة في 
الاتصال تتمثل في توضيح النوايا الكيفية التي يتم بها عمل ما أو توضيح 
العواطف والتأكيد عليها . 
(5)التأكيد: 


إن التأكيد بطرق رمزية غير لفظية للرسائل اللفظية ضمن وظائف 
الاتصال غير اللفظي . فاستخدام الإشارات» مثل تحريك الرأس أو اليدين» 
وهز الكتفين أثناء الحديث يؤكد على ما نود قوله أو إيصاله من معنى . 
حركات الجسد هذه عادة ما تضيف نقاط تعجب» وعلامات استفهام لما هو 
منطوق . وفي هذا الجانب نحد أن تعابير الوجه تلعب الدور الأكبر في تأكيد 
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المعنى والأحاسيس والانفعالات . وكذلك بقية حركات الجسد. فهي تؤكد 
تعابير الوجه. (1964 .82ا8) . 


)053 التعديل والربط: 


الأفعال غير اللفظية تفيد أيضاً في تنظيم وانسياب الحديث بين الأفراد. 
حيث عن طريقها تعطى إشارات للمتحدث عن طريقة حديثه وموضوعه 
إذا كان مقبولاً أم لاء أو يحتاج إلى تعديل في استخدام الكلمات؛ أو نحو 
قصر أو طول الموضوع . ومن ضمن الإشارات الرمزية التي تعطى معنى 
التعديل أو الربط . هز الرأس. رفع الحاجبين» التحديى في المتحدث وجميع 
هذه الإشارات تزود المتحدث بنقلات لطيفة وهادئة في المحادثة مع الغير. 
وفي الأوضاع الرسمية رفع اليد قد يعني طلب الحديث وتوضيح وجهة نظر 
الشخص . وكذلك في الأوضاع غير الرسمية ربما طريقة النظر توحي بطلب 
الدور للحديث . 

وهناك تصنيف آخر قام به (1956 ,تاءدعناا # ,5ع]1) يوضح اللغة 
غير اللفظية في الاتصال البين شخصي . فقد ذكرا ثلاثة أصناف هي : 

١‏ لغة الإشارة (إيماءات) وهذه تمثل كل إشارة يمكن إحلالها محل الكلمة 
اللفظية أو الأرقام أو الفواصل . 

-١‏ لغة الأفعال وتمثل كل حركات الجسم الني لا تعبر عن إيماءات» بل 
توضح مطالب الشخص وتصنع جملا لها معنى يفهمها ويتفاعل معها 
الأخرون. 

لغة القصد أو الهدف وتمثئل عرضاً لكل ماله صله بالاتصال وإيصال 
المعاني ولكن عن طريق غير لفظي مثل الملبس والأعمال الفنية ونحوه. 
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وكما سبق ذكره حول نظرية !1131 عن السياق الثقافي المرتفع 
والمنخفض .» نجد أن هناك اختلافاً حول أهمية السلوك غير اللفظى فى 
الاتصال. إن أصحاب السياق الثقافي المرتفع والذي يعطي أهمية كبيرة 
للتوجه الجماعي » يرون أن الرسائل غير اللفظية لها أهمية أكبر من الرسائل 
اللفظية في حين يرى أصحاب السياق الثقافى المنخفض. والذي يعطى 
أفينة اكد العوحجه الترفى شورق أن الرساتر ب النلظ 7 الطرفة نيا امعد 
أكبر من الرسائل غير اللفظية . 

وإذا ما وجد الإنسان نفسه في مجتمع أو مجموعة من الأفراد تختلف 
عنه ثقافياً» ربما يشعر بالغربة نتيجة عدم فهمه لما يدور حوله من أفعال يقوم 
بها الآخرود. فمثلاً حركة الجسد وأوضاعه المختلفة تبدو له غير عادية. 
كذلك الإشارات التي يتعاملود بها إن السبب في ذلك هو عدم المشاركة 
والمعرفة للمعاني غير اللفظية لهذه المجموعة 

على سبيل المثال نجد أن المجتمعات الشرق أسيوية تعتبر الحديث مع 
الغير أثناء الجلوس على الأرض أمراً طبيعياً» وما هو مهم في وضع كهذا 
هو وضعية الحذاء أو القدمين تجاه مس يتحدث معه. في حينى نجد أن هذا 
يعتبر أمراً انوياً وليس له أهمية في المجتمع الغربي 

وفي صحيفة عكاظ ذكر أن الرئيس العراقي صدام حسين استشاط 
غضباً عندما وضع عضو مجلس النواب الأمريكي بيل ريتشارد سون ساقا 
فوق أخرى خلال اجتماعه به للفاوضته ومحاولة إقناعهم بالإفراج عن 
المسجينين الأمريكيين لدى العراق في ذلك الوقت نتيجة لهذا الوضع 
الحركي الجسماني ترك صدام حسين قاعة الاجتماع ولم يعد إلا عندما عدل 
عضو مجلس النواب جلسته بإيحاء من المترجم وذكر أن صدام حسين 
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لامه بشدة على ذلك وقال له انه لا يحترم الضيافة . (عكاظ . .١19665‏ ص 
)١‏ . كما يروى أنه عندما طلب الرئيس جمال عبد الناصر معلومات عن 
الرئيس الأمريكي تجنسون واهتماماته وسماته الشخصية جيء للرئيس بصور 
لجنسون ضمن ملف تفصيلي» وهذه الصور للرئيس الأمريكي وهو يضع 
قدمه فوق مكتبه. وهنا علق الرئيس عبدالناصر على هذه الصورة بان هذا 
الرجل مغرور ويبدو أنني سأصطدم به . وهذا الانطباع طبيعي لعدم موافقة 
المعنى الدقيق لجلسة الرئيس الأمريكي للسياق الثقافي العربي . (وجيه؛ 
14»© كما يورد نفس المؤلف موقفاً حدث له مع أحد زملائه الياباني 
الجنسية أثناء دراستهما في الجامعة . فقد اقترح اجتماع للزملاء لمناقشة مسائل 
دراسية وهز الياباني رأسه وفهم من ذلك موافقته على الاجتماع . ولكنه لم 
يحضر . وعندما سأل عن عدم حضوره رغم موافقته غير اللفظية عن طريق 
هزالرأس». ذكر أن حركة رأسه تعني في الثقافة اليابانية الاستماع والإنصات 
الجيد للمتحدث وليس الموافقة . 

«كما أن إيماءة الرأس تشير في بعض الثقافات إلى معنى الموافقة 
والتأييد» بينما تعني الرفض في ثقافات أخرى» (جابر» ع ص 11). 
والاتصال عن طريق استخدام العينين أيضا له أبعاد ثقافية وفروق كبيرة 
فمثلاً أغلب الشعوب الآسيوية لا تقبل تحديق العينين مع المتكلم وخاصة 
إذا كان أكبر سنأ أو مكانة اجتماعية . فنرى أن اليابانيين لا ينظرون للوجه 
أثناء الحديث بل ينظرون إلى العنق . وكذلك الهنود الأصل في أمريكا 
اللاتينية ينظرون إلى أي شيئاً آخر غير وجه المتحدث . ونحد أن الشعوب 
العربية عندها نفس هذا السلوك عند التحدث مع من هو أكبر سئاً أو على 
قدرأً ومكانه. وقد نفسر النظر الطويل للشخص على أنه عدم احترام أو 
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نوعاً من التهديد (1983 ,انزقة) . وفي المقابل نرى أن الشعوب الأوروبية 
لها نظرة معاكسة . حيث يعتبرون عدم النظر للمتحدث نوع من التجاهل 
وعدم الاحترام. وقدأورد (1976 وأطناء1)ناتمك © 83:23)أن الغمزة أو 
الومض بالعينين يعني في أمريكا الشمالية أن الشخص المصدر لها يفكر 
ويفحص شيئاً ما يدور حوله الحديث أو يعني ضمناً مغازلة الطرف الآخر . 
في حين أنها تعني عند النيجيريين طلب مغادرة المكان خصوصاً عندما توجه 
للأطفال. وفي الهند قد تعني الإهانة . 

ل ا ا 
والانفعالات» متشابهة في معظم الثقافات. وهذا راجع إلي أنها تعتبر 
حي ب ل اا 
الأعصاب المتصلة بهذه الأجزاء . وهي في الغالب حركات لا إرادية تتوافق 
مع طبيعة الموقف الاتصالي . . إلا أن 243:8 يذكر أن الآسيويين واليابانيين 
على وجه الخصوص يخفون بعض عواطفهم . فمثلاً الشعور بالحزن 
يخفونه برسم ابتسامة على محياهم . (1976 ,8131118) . 

والاتصال عن طريق اللمس يعتبر طبيعياً ويستعمل بكثرة لدى 
اللمجتمعات العربية مثل وضع الأيدي في بعضها أو على الكتف للطرف 
الآخرء وكذلك التقبيل عند التحية على الوجه خخصوصاً عندما يكون الوقف 
الذي لم يشاهد فيه كل طرف الآخر طويلا . . هذا السلوك الاتصالي ربما 
يكون غير مقبول ويفسر تفسيراً مغايراً عند مجتمعات أخرى . أوضح 
الطويرقى. أن «الاتصال الجسدي دليل الرابطة الجيدة في الثقافة العربية. 
أما فى الثقافة الغربية فتأخذ الحركات الجسدية معاني مختلفة قد تصل إلى 
درجة الاشمئزاز خاصة بالنسبة للرجال . فهي تحمل معاني ودلالات ثقافية 
تختلف عن مثيلتها العربية تماماً» . (الطويرقي؛ 1197١؛‏ ص١").‏ 
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والثقافة المكتسبة من المجتمع والبيئة التي يعيش فيها الفرد في معظم 
المواقف الاتصالية توجه الفرد وتزوده بالطريقة التي يتجاوب بها مع الآخرين 
وخصوصاً فيما ينعلق بالسلوك الاتصالي غير اللفظي. وان فهم العلاقة 
بين المعنى المنطوق وغير المنطوق في ظل الاختلاف الثقافي يُمككّن الفرد من 
تفادي سوء الفهم. بالإضافة إلي الفهم الدقيق للمعاني غيق اللفظية في 
الثقافات الأخرى الجديدة عليه . 
حصاد الدراسة 


لقد كان هدف البحث هو توضيح العلاقة بين السلوك الاتصالي 
المواجهي بشقيه اللفظي الشفهي (المنطوق) وغير اللفظى (الرموز) والتفاعل 
الذي يحدث أثناء التفاوض» في ظل الاختلاف الثقافي بين طرفي 
التفاوض . 

وللوصول إلى هذا الهدف جمعت معلومات عن الثقافة وعلاقتها 
بالاتصال المواجهي بين الأفراد وكذلك أثر الاختلاف الثقافى على عملية 
التفاوض نفسها . ولما كان التفاوض ما هو إلا اتصال مباشر بين طرفيه فقد 
كان لزاماً إيضاح أثر الاختلاف الثقافي على عنصري الاتصال المواجهى 
الرئيسيين وهما الشفهي اللفظي وغير اللفظي . ١‏ 

ومن خلال تحليل ومناقشة المعلومات التي جمعت عن العناصر السابقة 
الذكرء اتضح أن هناك علاقة قويه بين الثقافة من جهة وبين الاتصال بشكل 
عام من جهة أخرى . وهذا بدوره يدل على وجود علاقة أيضاً بين الثقافة 
والعملية التفاوضية . 

فالثقافة تعتبر الوعاء الشامل الذي يحوي بداخله جميع نواحي السلوك 
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البشري سواء كان سلوكاً فردياً أو جمعياً ويمكن النظر للثقافة على أنها 
مجموع أنظمة من العلاقات متعددة ومتنوعة وأيضاً متدرجة ومتداخلة 
ولدراسة هذه الأنظمة» لابد من النظر لها من مناحى مختلفة منها 
الاجتماعي والاقتصادي والتربوي والسلوكي والايديولوجي . 

والسلوك الاتصالي هو سلوك دال بالإضافة إلي كونه مشتركاً بين 
القاارا نما نه لو انج : ومايتةا ومتعظ] اتويت يخدم اقواة سكي 
إلا أنه سلوك متحرك أي قابل للتغير وفق متغيرات واعتبارات يفرضها 
المجتمع . كما أن الثقافة تمثل وسيلة من وسائل توحيد مظاهر الحياة 
الاجتماعية وتنظيمها وآلية خاصة لتخزين المعلومات وتنسيقها ومن هذا 
الممهوم يكن النظر للثقافة على أنها ذاكرة المجتمع وأنها تلعب بالنسبة 
للجماعة الدور الذي تلعبه الذاكرة الفردية في حياة الإنسان في حفظ 
المعلومات وفي الربط بينها وتصنيمها . 

ولكل أمة ثقافتها التي تميز ها عن غيرها من الأمم وَهذا يعتى أن السلوك 
بشكل عام والسلوك الاتصالي بشكل خاص يختلف من جماعة إلى أخرى 
كنتيجة للاختلاف الثقافي ومحاولة فهم نقاط الاختلاف والتشابه تساعد 
الإفراد من ثقافات مختلفة على سرعة فهم بعضهم البعض وتقليل فرص 
عدم التوافق والانسجام. 

وا لاصطدام بالآخرين على المستوى الفردي أو المؤسسي أو الدولي 
بعتبر ظاهرة طبيعية في الحياة البشرية وينبغي اعتباره مشكلة قابلة للحل 
لتعزيز مواقف كل من الطرفين والتقارب بينهما عن طريق التفاوض . . ولآد 
هناك كثيراً من الفوارق والاختلافات في الخصائص والصفات بين 
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الشعوب,. فمن المحتمل أن طرق إدارة وحل الخلافات والمطالب التي يضعها 
طرف النزاع تمثل عقبة يجب التغلب عليها للوصول إلى اتفاق . 

فالتفاوض على أساس إدراك احتياجات وسلوك كل طرف للآخر 
كنتيجة للاختلاف الثقافي يجعل تجاوز هذه العقبة ممكناً ويهيء مناخاً مناسباً 
للتفاهم والتقارب . والمفاوضون غالباًما يحاولون إخفاء أهدافهم ويتتهجون 
لتحقيق ذلك سلوكيات مختلفة مصدرها الأساسي المعايير الاجتماعية 
المتعارف عليها في مجتمعاتهم . لذلك لابد من التنبه إلي أن من بين الضوابط 
التي تخضع لها أساليب التفاوض. ضوابط ثقافية ونفسية . 

إن حدو ث فهم خاطئ لمقولات المنحاورين عبر الثقافات المختلفة يؤدي 
إلى حدوث سوء فهم قد يصل في بعض الأحيان إلى حالة تصارعية كبيرة . 
ولذلك فان اكتشاف الفروق الفردية وردها إلى عوامل اختلاف الثقافة وأغاط 
التفكير واللغة المستخدمة أدى إلى اهتمام كبير بدراسة حالات التفاوض 
في إطار هذا المنظور الثقافي . (وجيهء .)١9914‏ 

والمفاوضات عبارة عمل وسلوك من أجل تطوير وزرع الثقة والتفاهم 
والموافقة والاحترام بين أطرافها . وهي كذلك السلوك الذي تتخذه في 
تعاملك ونغمة صوتك والموقف الذي تريد توضيحه وإيصاله. والطرق التي 
تستعملهاء والاهتمام الذي تبديه تجاه مشاعر الطرف الآخر ومطالبه. 
واستعمال البراعة والذكاء يعد أمراً لا يمكن إغفاله . ولكن الاهتمام بمنزل 
ومقام الطرف الآخرء والنظر للمشكلة من وجهة نظره هو والاستماع إليه 
أمر بالغ الأهمية لإبجاح المفاوضات . ومن الصعب أن تتم المفاوضات بطريقة 
فاعلة ومجدية ان كان يخيم عليها جو العداء وعدم الفهم . وعليه فلابد 
من إيجاد أرضية مشتركة بين الأطراف يتم من خلالها التعرف على العوامل 


لضي 
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المشتركة ونقاط الاختلاف وبالتالي يكون هناك فرصة اكبر للتفاهم . وهذا 

يتم عن طريق التعرف على الهوية الثقافية التي تؤطر السلوك الشخصي 

للإنسان . كما أن تثبيت دعائم الصراحة والوضوح وعدم جرح شعور 
الآخرين وإحراجهم عن طريق مهاجمتهم ينمي الثقة التي ينشأ عنها التفاعل 
والتبادل الإيجابي لوجهات النظر . وهذا يقوي فرص التوصل لحلول فاعلة 

للمشكلة وتحقيق أهداف التفاوض . 
وللتفاوض بنجاح في ظل الاختلاف الثقافي» يجب على المفاوض 

جمع أكبر قدر من المعلومات عن الطرف الآخر دون إغفال أي معلومة مهما 

بلغ حجمها أو أهميتها. وس خلال هذه المعلومات يتم التعرف على شخص 
المفاوض وسلوكه وإيجابياته وسلبياته والملامح العامة التي تحكم تفكيره 
وتصرفاته . فالمفاوضات التي تتضمن تداخلا ثقافياً يكون هناك مصالح 
متفرقة وفي مثل هذه المواقف تؤدي بعض العوامل مثل الغموض ونقص 
الوعى أو إساءة التفسير فيما يتعلق بالمقاييس الثقافية للغة والسلوك والنظر 

للعلاقات إلى زيادة تعقيد الموقف . 
كما يجب على المفاوض التدرب على بعض المهارات الاتصالية 

الأساسية مكل : 

١‏ -الطلاقة والوضوح أثناء الويف يفيف كو 'مسشوعيا اسكيقانا كاماد 
للموضوع الذي يتحدث فيه وينتقي كلماته بعناية بحيث تكول مفهومه 
وواضحة وان لا تكون كلمات غريبة غير مستعملة . 

1 أن يتجنب جرح شعور الطرف الآخر أو إيذاء مشاعره سواء بطريق مباشر 
أو غير مبا شر . والتعرف على الهوية الثقافية يسهل الأمر كثيرا فما قد 
يؤذي مشاعر شخص من ثقافة معينة قد لا يكو كذلك في ثقافة أخرى 
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فالثقافة تحدد ماهو مقبول أو غير مقبول كمعايير وأعراف يتعارف عليها 
أفرادها . 
”- فهم العلاقة بين الاتصال اللفظي والاتصال غير اللفظي والتدرب على 

مهارات الاتصال غير اللفظي التي قد تكون مفيدة للمفاوض في تحسين 
طريقته الاتصالية بحيث يكون أكثر وضوحاً وفهماً. ومن هذه المهارات 
هايلى : 

- أن يتفادى سيطرة مشاعره وعواطفه على سلوكه الاتصالي بحيث تكون 
واضحة ومقروءة من الطرف الآخر . مع مراعاة الفوارق الثقافية في 
ذلك . ويفضل أن يسأل عند مشاهدة أو ملاحظة أي حركة أو تصرف 
أثاره أو أربكه عن سبب ومعنى هذا أو ذاك السلوك. فربما يكون 
التصرف أو السلوك مقبولاً في ثقافة مصدره وغير مقبول في ثقافته 
هو ويتم السؤال لتجاوز سوء الفهم . 

فهم وظيفة العينين في الاتصال وما هو مسموح أو غير مسموح من 
ثقافة إلي أخرى . فبعض الثقافات تتفادى التحديق بالعينين أو حتى 
النظر لوجه المدنحدث ويعتبرون ذلك من الأدب . في حين انه في 
ثقافات أخرى يعتبر عدم النظر للمتحدث قلة احترام ونهذيب . أيضاً 
هناك فروق فيما يخص النظر بين الرجل والمرأة . 

- الاهتمام بالمظهر الشخصي . إذ أنه يؤثر كثيراً في نظرة الآخرين للفرد 
ومدى قبوله من عدمه . فالمظهر الشخصي وطريقة الملبس تعكس 
صورة واضحة عن الذوق والسلوك والتفكير . 

وكلمة أخيرة» ان الاختلاف الثقافي يعنى اختلاف السلوك الإتصالى 

اللفظي منه وغير اللفظي . ولكي يكون الاتصال ناجحاًء خاصة في المواقف 


اف 


أثر التباين الثقافى فى التفاوض 


التفاوضية» لابد من تنمية ادارك وفهم هذه الفروق الثقافية والتعامل معها 
بعقلانية . فالثقافة ملازمة لكل عناصر السلوك الفردي وعلى الأخص 
السلوك الاتصالي . ومن خلال الرسائل الإتصالية التي تصدر مي الفرد 
يستطيع الآخرون الحكم على ذلك الشخص من حيث مكانته الاجتماعية 
وهويته الثقافية . حتى نبرة صوته وطريقة ملبسه تؤثر على تقييم الآخرين 
لمعنى ما يقوله والإحساس تجاهه . 


حرض 
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المر اججبع 


أولا: المراجع العربية: 

- الرميحي. محمد . واقع الثقافة ومستقبلها في أقطار الخليج العربي. 
المستقبل العربي » العدد 44 . مارس 947١م‏ 

عويس. عبد الحليم . ثقافة المسلم في وجه التيارات المعاصرة . النادي 
الأدبي بالرياضء. 1799١ه.‏ 

- اسماعيل زكي محمد . الأنثربولوجيا والفكر الإسلامي؛ عكاظ للنشر 
والتوزيع. جده. 1985م. 

عبد الوهاب». جلال العلاقات الإنسانية والإعلام؛ ذات السلاسل» 
الكويت . 14 ام. 

- الشمال. انشراح . مدخل إلى علم الاجتماع الإعلامي . مكتبة نهضة 
الشرق. جامعة القاهرة. 06ام. 

السلمى. على . السلوك الإنساني في الإدارة » مكتبة غريبء القاهرة. 
درت. 

-ابن منظورء لسان العرب. المجلد الثاني؛ بيروتء دار لسان العرب» 
بدون تاريخ . 

- المنجد في اللغة والإعلام ٠‏ بيروت. دار المشرق» ١997.‏ 

- أبو رياء امين محمد. مهارات التفاوض » مركز تدريب بترومين» 
الرياض؛ 985١م‏ 


خرف 


أثر التباين الثقافي في التفاوض 


الخضيري» محسن احمد . التفاوض ٠»‏ القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية» 
١8.‏ . 

-عفيفي» صديق محمد. سعد» جرمين. التعاون الفعال في ال حياة 
والأعوال و مكقةغين لفس ١340‏ 

جابر » سامية محمد الاتصال الجماهيري والمجتمع الحديث: النظرية 
والعطنيق: نؤاز تارك الكامعة» افكتدرية ١9+:‏ 

-الطويرقي . عبدالله مسعود . علم الاتصال المعاصر : دراسة في التأسيس 
المغربي للمفاهيم والأنماط» الطبعة الأولى . مطابع الفرزدق التجارية . 
الرياض . . ١997‏ 

جريدة عكاظ . العدد »٠١5784‏ الخميس ١7‏ صفر 5١5١هالموافق ٠١‏ 
-ابوه يف» على صادق . القانون الدولي العام الجزء الأول» الطبعة 
الثانية عشرة» منشأة المعارف» الإسكندريةء» ١976‏ 

-فيشرء روجز. براود» سكوت» نحو التالف والاتفاق » ترجمة محمد 
رضوان». الدار الدولية للنشر والتوزيع. القاهرة. ١5ام.‏ 

عالم المعرفة» الكويت» 16م ص ١17 .-1١76‏ 

-وحيه » حسن محمد . التفاوض وإدارة المقابلاات 5 مكتبة العبيكان» 
الرياض» 17إام, ص . .1١١١‏ 


خرف 
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ثانياً: المراجع الانجليزية: 

1969 ,لكلا بلعل ,05655 11017ع الى . 1012اء121653 أدأع50 .اعدطء841 ,عازعية . 1 
070 

نا1"0 . كنا10للقطاع8 [2م0كمعمع21! 1ه لإع0أمطء نزوط ع1 .اعقطء541 ,عا نروية . د 
95 . م.1982 ,لمقاعوط لم80 متنجوءط ,ومنائلظ8 

18 أ16 11م 220 109 هع 1ن لم0" .10 لع13صم/1/ا . لله لزرى.3 709 .3 
-اع5 امع نازاه 2[1م2)15 غ121 عط )2 لعامعدع2م وعم .١‏ دعن أأن0 كومعم 
8. م.1982 ,أذناعناخ ,مئأع30ل عل 110 ,لمنامع0021) مم أاداع0وكقم ععوء 

0 ر5ءناء13 ,رعو نعم أمادع:83 الع ب؟ةاللاما ع.ظ5.8 ,لاعدعدرءح8. 4 
125 م.1981 ر,ككقظ- لإءع055[ :معواعموءرط روك . 5عررمءان©6 

0 معع10 ,11311 ععنامعع2 ,له نامع 1ص ا لصدمه© ١ل‏ .مما برعارد8. 5 
89. م.1978 ,لإعدمعل بجعلة ,1145© 

-116 08 لاععقعدع1 .لرقمم2ط5 .8.11 لم3 رنكلء زعا ...2 .14.11 ,مدموعمدظ8 . 6 
1991 1ذل 1١‏ رلء أ سوعء0 ١01.3.‏ 01821212211015 19 2100 امع 

١ 7‏ 8167 .لع 30 , صملاهء امم ع اأكمو5مع2 .مأووظ ,كناف طلزمنماء8 . 7 
128 . م.1980 ,نماكم أ/لا لمة امقاعمنع ,101ز 

.5ع26عل5 [12اع50 6 ممناءنال120ه1 مث :لإزاعزء50 ومعل110 .ل ,تمددءز8 . 8 
9- 178 . م. 1963. ل.1ظ ,6]5زا0 لموبسعاومط ,الهلا - ععناوعمم 

,01.2 كعممعاء5 [2ا50 عط كه وتلعقمماء برإعمع “بروماممم عطاوق“ ,كدمق . 9 
5 م.1930 ,1عملا بجع ل 

10 262 , م28 أأهاء] 23 2)188 00201010211 .8 ,ولإأقناوء3[ ,ودع . 10 
03 م.1979 2316 لمعلا .عم] ,لإمدم درمت عمتطدتاطيام كومتصصسنى 

أهاء50 01 [23لنا10 . ممناعورعء م1 لقتاتها ما عصناذء)-/)ن2 قم ./لا ركداعناه2. 11 
8 م.1987 ,15- 4,3 ,ومتطكمه )داع أقدومدرعم لمج 

0ط أوطرع/١‏ 0 ,16551011 ما لذاعة! رمه1 لومم إل80 .ابوط بممدياع . 12 
ولاع010طعلاء2 [ه2زع50 300 اوتسرموطم 01 102[1نا10 , 5برء معام[ ومتصئنط 
. 295 . م 200 ,1964 ,68 

مهمع نارول 01 علتاعمع عط1“ .عع2 لوالا ,معوعلمظ لمق .اندط ,مداع . 13 
٠ 1969, 9‏ رق56111011 , «وعمألمء 20 رعع53ل] ,كدنع 02 :رم اندعق 

12 1310ن!آ عط رز موزامورط “1 ,1157/0111 لمة اا معوعرظ ,© رمقياع . 14 
10 رقع 10 1100 01 مهتلفععع اما ده لمة اعدعوع؟!1 ,4 دعو زاعلزن 0 , 
57 م.1972 ,عاتملا بعل رووعرط 


خرف 


أثر التباين الثقافى فى التفاوض 


2501116 81210101 110271621 أع 11011 2011117111116211011 .3101© ,ةيلظ . 15 
باع11ء 312 وملطكم2)10اع1 155022[1ع6م1261 2ه أنامط2 0210نم 1م]ز 014 
5 50111861 املا لاعلا , /7502411عم 300 ممتأنمع مم 
111180 لكل :0021111 طعنامقط 1 ع مل[:8/0ا .101 ,امهل ررعع 1ه . 16 
4 م.2,1984ع22ع101 ,5011 نآ[ ,الاع ا كمع01 , عالاععمورعم 
,01655 ©206121عثة 011 تلاعل 8‏ 0210153]1012»© 300 عزع م1 11.2 ,غ011 17 
7 1975.2 
1 1976.22 رووع]2 01طعمث :تملا تاعلط . عتناألنك لدرملاع8 :8.1 ,1ل12] . 18 
رلاع501010 01 101011221 مدءترع مط ععد1 01 أمععم0) عطا م0 ,لا.12 ,10] . 19 
.76 , 8567-884. م.م ,81 
0131 [ناء1ع121 2[ ,15اد5ع0]5م119 5011/للا-11مد5 عط1 ,لاأتقط ,1ء[1ه6. 20 
6 .م .1976 ,71/215101 :02111 امفمطاعظ , 2122102 تسمه 
11011 00111011112108) 810210121 01 2)1315ء55ط ..1آ.854311 ,ممدهضزا 21 
م ,1980 بعاتملا بع[ ,مادص انالا عى ,أتقطءم لكآ[ 
1116121101 11031 15 212211012 لالتنطهن) 1قطارع مهل .8543116 ,مم2 كا . 22 
1978 كملا بزاع[ ,لوأكمك/اا 3020 أتقطعمن] ,أأه10] ,ممغتلظ 0رمعع5 
3 1011811213 .علزملا باعل 12202165 01 دعام تملظ .]0.1 بطععع] 23 
لقث 00197611310111 (1500) عدعملتك طااللا 12128 أمعع21 . بآ , طناء تطامانا . 24 
1110 (أعععم5 156 21 لأ أرع5ع1م 1عم 22‏ 5م2255 [وناظ 20 5ع1ه 
116 م.1979 تمع ط رع 1107 ,10لماصك 5211 ,00211100 48550613102 
01215 لإتنامع) - لمأتاممة ,. لا 1 طهم 01 لإلناد عط1 .]1 ,مماملا. 25 
1936 
لوطفع نم0[ 01 08ألدعء172 لدأأمعدع]1ئآ لدعم النءرعام 1“ .04.انة0 ,متا 813 26 
- لا ص0 [2كنا أناءتع ام[ لصة 121222110021 «١‏ ده نأه21 لمتحم ع لاشاعء 11م 
4. م ,1976 .3 ,31 لاصصث مم0نأدء71 
5066 لقعو بممئغة/1آا لمة .معلاة)5 رعطعع8 .طول .8/135]6]502. 27 
1/1101 20 تتقطعصنه ,1101 ء عناأعوعط لمة لإرمعط] , ممتخدء 1ن مامه 
1144-6 م.1983 1م بوعل[ 
/اع0010ا5] ب 0205 الامطاتط 105غهء 01 نالصدره© .أتعطلكت ,مقلطة1لاء84 . 28 
3 م.1968 لإ2عناراع"] ,ه100 
دروزبتقطع8 لوطرع حمو1[ 107 ععوم5 عتأمومرءكد حل" .أرعطلاك ,مدتطدعداء81 29 
8 م,1970 ,34 ,لاع ه1[ملكء ىآ ]عدم 01 0121ل 
انلقن لل 5110 عط غه ععلع تمصا 4ه أعع811 عط1“ مآ .ممصمهول8! رممسلة 30 


ارخف 
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-تمضطة 01 [10101582 , 0051 أكوع7ملاظ أهاء12 250103 لملأأمصوظ 01 امعصعلنل 
324.م ,1940 ,35 ,لإاعمأمطعنزو2 31زع50 320 لق 
118 ]0 لزع 0أمطءعنزو 5021 116 .0 ,6725011 معاد 2 1 ,240116 . 31 
.104 م.1977 ,تانتاونا لسة معالة :2002مآ 
رو5ع21 لإ)أوا زرلا 071010 :لملا باعل , بلع10113م01آ .10ممع21 ,ومده1ام111 . 32 
. 4. م.1964 
. 1960 ,270012مآ , نإع 015010510 13005001] .خ ,10121 توالظ ع .الا مناطع0 33 
عالمع0معم عأكملا بجعلا .عد5ع0م3[ 7ط 01 5اع3 طعععم5 اعع12001:6 .1 ,غ012 . 34 
5 87 ,ركوععم 
0 2 1501 .1ل ,0111192 3200 الإططم8 .1 ,23002 . 35 
1101,11ل2 لننط 1 عملا بسعل! ,تعلادوناطيم ,بعدخا عن بعم132! . موزاعق3 دنأ 
.3م 
زنذ.لاطا رععل7طصمن) ‏ عالزاذ عم ناه نامعع11 [أداء002116) عع لق .1 ,عوط . 36 
11 م. 1982 ,2أع11 200 ,لمن ,رعع 3 [ناءوععاءع0 
-11علنث 1أاهآ طأألاا 12]1005أمع26 01 12141131665 [2ئنا أن" .2 ,1850305 . 37 
5 01172]101) 102128611611 01 لالرعلهعق )د لعالرع5ع7م 2عم3م لق 
1 .1983 ,ا5ناعناث ١,‏ 
001101101 افطع نارول .وو1اع/لا ,وعع؟1 300 ,لمعنل ,لأعوعن8 .38 
01 لإألواعلالمنا. 5ممن)مهاع1 مفصب!]! كه ممامععوعم لأدنكز عطا مه 5غعأ0لم 
5,1956عاععهث ذ5مآ 200 لإاأعالوع8 رووعرط وزورم11اه0 
(كعلان) ف5)1أناع لآ 200 لداعة 0) نإ)الاأكمممد5ء12“ .0.لإء1/ع1 ,موأمةط5 .39 
11 . م ,1968 ,18 201111101112102 01 [010113ل 
-019) أقطعع امول 01 أعمم م1“ .عم م8 12 هآ 200 ,قلاترنا5 رأمناءآ تدك .40 
200 2]10031لععام! “لمداتقط1 : عمتناءك5 أمعنفنابعرعام] مد مذ ممتاق تصتام 
130 م,1976 ,3 ,اقناصمة ه0112 نا لله [2نناأأنءة رآ 
1262-1 لذ نوع 1نإ)5 انالهه0 أدعنلناءرعام] .5 ,لإعمرمه1]-ع 110 .41 
3- 209-217 م.1988 ,عع 52 هن ,ابوط بومنتطمدل؟ . برمعط) 
لهل - عع نوعممط . 116011 201111110111210 11131 .535211 ,تماأمطدع]1. 42 
1986 ,لإعو7ع1 بداء[7 ,011115 لموبمع اعمط 
5- 10001 ولا4101183 رقط0ك . عننااأنا0 غ الوط .8 ومالا1؟. 43 
0 أ111مقمء علقطاط :771202100م0ععث أقناأن11 .1.54 ,رومرح !1 ز/زا. 44 
.19771 11655 111065012 01 لإأزذرع لمن :5تأممععممذ 11 . وم أأدععومم 
. 192 


تغرف 


ال سس و يي سب ب سيب جسم سبي رو يج يبب سس يي ببس ب سس ل سبي سجس وس ب يبي سس ب رسيي ص بي سس ب سس بج ب بسو ب سسب سبي 


أثر التباين الثقافى فى التفاوض 


ا يي يي ع سس اس سبي ب بج سي ب يبي سا ساس يبا ب هس ا سوير اس م بيب 


-1612008 1216126150021 011 2011112131115123) 01 1م112 ع1 .0.ل ,لسنفا . ذ4 
0010100 128كث ]825 5[ 125ع2]1م 2122]102لالططدمء 320 ملطد 
8 374-388 . مم ,55 ,ركطم 21022872 
مما نامع 116 لدعناء12م غط1' .عع 1/201 ومقططرء8 220 ,1111310 ,22111032 . 46 
.226 م.1982 ,200مآ لله وعننة]1 عاط رؤوع] [(1زأورء الملا علهلا 
بجت[ رعمتنامة8211 , 211)5 8/1 عناه1 أوراظط عط]!' نأعةأدم) .2220مع.] رمتلتاك 47 


3 ,011لا 


كرف 


حضانات رجال الأعمال والأمن الاقتصادى!* 


أ.د. سعدل أحمد الجبالئ (**) 


تى القع ء عدي الظالة برو اشاب وعقيق اندي 
التكنولوجية والأمن الاقتصادي فد اتجهت الأنظمة بصفة 
عامة والأنظمة التعليمية بصفة خاصةبدلاً من التركيزعلى تخريج موظفيس 
إلى التركيز على إعداد رجال أعمال (15ناء168م82161) يملكون روح المبادرة 
والإقدام والإنجاز . ويعد الاقتصادي الفرنسي (جين بابتسايت ساي «16870) 
(إ52 5116ام182 أو ل من قدم مصطلح (كتاعمع1م17ع1اصط) عام 8٠/7‏ ,(7:4) 
(16:28). ولقد تعددت تعريفات رجل الأعمال بالمفهوم السابق» ومن 
أفضل هذه التعريفات : أنه الشخص الذي يرى ما غاب عن الأخرين» مع 
العمل الدؤوب على تجسيد هذه الرؤية» أو هو الشخص الذي يقتنص 
الفرص» ويسخر الموارد المناسبة لتنفيذ أفكار ابتكارية في شكل مشروعات 
أعمال لها صفة المغامرة المحسوبة بدقة (3 ,:6). 


للمساهمة 


(#) كان الباحث قد تقدم بورقة عمل حول هذا الموضوع بعنوان الحضانات وسيلة 
فعالة لإعداد رجال الأعمال الشبات وتحقيق التنمية التكنولوجية للملتقى العربي 
الثالث للجمعية العربية للإدارة» القاهرة /-94/ ١٠//1991م.‏ 

(8) معهد التنمية الإدارية ‏ دبي الإمارات العربية المتحدة 


يضف 
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تساؤلات البحث: 
ومن خلال الإطار السابق فإن هذا الببحث يحاول الإجابة على 
التساؤلات التالية : 
١‏ -ما الخصائص الواجب توافرها في رجل الأعمال طبقاً للمفهوم 
الببناف 207؟ 
؟ -ما النموذج المقترح للحضانات كإحدى المراحل الهامة لإعداد رجال 
الأعمال الشبان؟ 


؟ -ما جوانب التطوير الذي يجب إدخاله على مناهج التعليم بصفة عامة 
والتعليم الجامعي بصفة خاصة لتخريج رجال أعمال بمفهوم (الإنتربونيز) 
للاستفادة بالحضانات كوسيلة لتحقيق التنمية بصفة عامة؟ 

كيف تسهم الحضانات في تحقيق الأمن الاقتصادي في الدول العربية 
كمنطلق لتحقيق الأمن بصفة عامة؟ 
ولقدتم الإجابة على هذه التساؤلات باستخدام الأسلوب المكتبي مس 

خلال إخضاع الأدبيات الحديثة ذات العلاقة للدراسة باستخدام جناحي 


)١(‏ يستخدم مصطلح «رجل الأعمال» في هذا البحث للدلالة على المصطلح الفرنسي 
الأصل (كناعمعرمرعام8), وإن كان الباحث لا يجد غضاضة في أن يستخدم 
الباحثون اللفظة العربية للمصطلح الفرنسي (إنتربرنير» فاستثراء اللغة العربية 
بإضافة مثل هذه المصطلحات يعد أمراً مقبولاً» فقد استعمل القرآن الكريٍ الألفاظ 
الأعجمية مثل «سندس واستبرق" كما يعد شيوع تداول لفظة «البيروقراطية» ولفظة 
«الديمقراطية» شاهداً على ذلك» كما أن بعض اللغات الأجنبية تثري نفسها 
باستعارة ألفاظ ومصطلحات من اللغة العربية دون حساسية. لا سيما اللغة 
الفرنسسية 


كرف 


حضانات رجال الأعمال والأمن الاقتصادي 


التفكير العلمي وهو التفكير الاستقرائي (108ه6350: 1001101176). والتفكير 
الاستدلالي (163502128 1576اء1ال126) إضافة إلى خبرة الباحث فى التعامل 
مع بعض مشكلات استحداث وإدارة الحضانات من خلال اتصالاات مع 
بعض المسؤولين في الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر 

تنه ظيم تقرير ا . لبحث: 


للإجابة على تساؤلات البحث فقدتم تنظيم تقرير البحث في ثلاثة 
مباحث». حيث تناول المبحث الأول خصائص رجال الأعمال. أما المبحث 
الثاني فيعرض لكيفية إعداد رجل الأعمال» ويبرز المبحث الثالث العلاقة 
بين حضانات رجال الأعمال والأمن الاقتصادي . 


الملبحث الأول: خصائص رجل الأعمال: 


تزخر الأدبيات المتخصصة بالعديد من الكتابات التي تحدد السمات 
والكفاءات والقابليات التي يجب توفرها في رجل الأعمال بالمفهوم السابق . 
(راجع على سبيل المثال مراجع 5 » ٠ ١8 ٠ ١‏ 15). وقد قدم كلو (0108) 
ورفاقه قائمة متميزة بهذه الخصائص تتضمن عشرين بندأاً مقسمة إلى ثلاث 
مجموعات ومرتبة ترتيباً تنازلياً حسب مدى تأثيرها على نجاح رجل 
الأعمال» وذلك من واقع نتائج الدراسات التي أجريت على عينة من 
مشاهير رجال الأعمال» وفيما يلي عرض لهذه القائمة (7:8) . 


خرف 
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قائمة بترتيب الخصائص الواجب توافرها فى رجل الأعمال حسب 
مدى تأثيرها على نجاحه: 

أولاً: الخصائص الأكثر أهمية لتحقيق النجاح 

١‏ المثابرة 

الرغبة والإرادة في المبادرة . 


١ 
. روح المنافسة‎ -'" 

؛ -الاعتماد على النفس . 

6.الحاجة القوية للانجاز. 

. الثقة بالنمس‎ ١1 

 '/‏ الصحة الحسمانية 

ثانياً: الخصائص الهامة لتحقيق النحاح: 
١‏ إدارة المخاطر . 

؟ ‏ مستوى عال من الطاقة . 

1 القدرة على التعايش مع العاملين . 

؛ -القدرة على التغير 

4 الرغبة في التجديد 

الث أقل الخصائص أهمية في تحقيق النجاح : 
١‏ -القدرة على القيادة بفاعلية . 

؟ ‏ تقبل عدم التأكد . 

اكيت الشدين للمال: 


5 
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5 -الصبر. 
أن يكون منظماً 
5-الحاجة إلى الإحساس بالقوة. 
٠‏ الحاجة إلى الارتباط الوثيق مع الآخرين . 

ومن الأمور اللافتة للنظر في الآدبيات ذات العلاقة التي تم مراجعتها 
هو خطأ :لاعتقاد السائد بأن الربح هو الدافع الوحيد لرجل الأعمال بمفهوم 
«الانتريرنير») » حيث تؤكد هذه الأدبيات على أن الرغبة فى الاستقلال وحب 
الإنحازيكون لهما الأولوية ولقد عبر "كلو :0107© وزملاؤه» عن ذلك بقولهم : 
طع37ء1965 .220119731012 5014 كتتاعمع1مع7ارء عطا أمم عه 1115م0ظ 
10 عتزوعل 3 لاط لالتتق صلم 201172160 ع3 5كتاعمع1مع 7 ادمء أقطا 5تتامطك 


112011051 .أمعسء عدأ نطءج +50 لععم 3 220 ععمعلمعمءع120 
م0 1ع 2108 202:1 1011م عطتنادكة )2ط) 5[ع2200 1ه 1امءء1111620 


.(تنه :7) كتاعمع رمع مامء عط 02 عتستفصل9ل عطأ ستقامعءء لإأتعممم )مم هل 
ولقد أشار ملخص السلسلة الفيلمية الذي أعدته المكتبة الفيلمية للمركز 
الثقافي الأمريكي بالقاهرة عن خصائص رجل الأعمال بالمضمون السابق 
وذلك بعبارة أكثر دلالة عندما أوضح أنه ينظر إلى عملية تكاثر الأموال على 
أنه مؤشراً على الإنجاز وتحقيق الذات ولقدتم التعبير عن الاستمتاع بذلك 
كما بلى.: 
7/0116 112 01]62121م 11321111121118 00 5عطزمء أقطأ عتتاكدع1ام ع1 


ا خ لاه 27ع20ء عكتأوءك 2 01 لإع1ع0ز5 عطا مذ عمتاهملء1مدم 220 
.(4:6) ((1202 06 ]10 2 عمتكلقمم 15 )1001م 


المبحث الثانى: كيفية إعداد رجل الأعمال: 
اتضح من مراجعة الأدبيات المتخصصة ذات العلاقة أن رجل الأعمال 
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يمر بمرحلتين رئيستين : مرحلة الإعداد الصفي. ومرحلة الإعداد الميداني 
من خلال حضانات رجال الأعمال. وبناء على ذلك فقدتم تقسيم هذا 
المبحث إلى ثلاثة مطالب. حيث يتناول المطلب الأول مرحلة الإعداد 
الصفي. أما المطلب الثاني فيعرض لمر حلة الإعداد الميداني. ويخصص 
المطلت الثالة للحضانات الحامفعة كؤسيلة للعنهية التكتولوجية: 
المطلب الأول: مرحلة الإعداد الصفى: 


تتضمن هذه المرحلة فتن سن المعارف والمهارابت والانجاهماب فئه 
المعارف والمهارات والاتجاهمات الاقتصادية ٠‏ وفئة المعارف والمهارات 
والا تجاهات الخاصة بانشاء وإدارة المشروعات المصغرة 1 


أولاً: فئة المعارف والمهارات والاتجاهات الاقتصادية: 


قدم المجلس المشترك للتربية الاقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية 
في التسعينيات من هذا القرن مادة تعليمية مقترحة في مجال الإعداد 
الاقتصادي اللازم لرجل الأعمال بمفهوم (النتربربير). وقدتم تنظيم هذه 
المادة التعليمية في سبع عشرة وحدة صغيرة (موديول 016ا0ل240) مع الأنشطة 
التعليمية اللازمة لتعلم المعارف والمهارات والاتجاهات المماسبة لكل 
"موديول" وتتمثئل هذه «الموديولات» فيما يلي (64 - 7:3) 
١‏ رجلا الأعمال الماضي والحاضر 
" -هل يمكن أن أكون رجل أعمال . 
ما يجب على رجل الأعمال معرفته 
؛ -الندرة وأثرها في اتخاذ القرارات الاقتصادية 
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دور رجل الأعمال في الاقتصاد . 
١-الأسواق‏ والتدفق الحلقي لعناصر الاقتصاد في النظام الاقتصادي . 
ماهية الابتكارات التي يقدمها رجل الأعمال . 
4 آثار الابتكارات التي يقدمها رجل الأعمال على الاقتصاد . 
4 الطلب: مايريد المستهلكون دفعه. 
٠‏ -العرض: ما الكمية التى يجب أن أنتيجها؟ 
العف سهزة البهر لاسب «القوازن اللساف»؟ 
3 الأرباع ورجل الأعمال؟ ْ 
١‏ ما الشكل القانوني للمشروع الذي أرغب في تأسيسه؟ 
4 قرارات الاقتراض والعوائد المتوقعة. 
6 الأسواق التنافسية . 
71 الطلب على العمالة . 
١‏ رجل الأعمال والتدخلات الحكومية . 

ويوصي الباحث بالاستفادة من هذه المادة التعليمية وما تتضمنه من 
معارف ومهارات واتجاهات وأنشطة تعليمية في تطوير منهج لمقرر أو أكثر 
في الاقتصاد في الكليات العملية ليناسب الاتجاه إلى التركيز على تخريج 
رجال الأعمال. 

كما يوصى الباحث بإضافة «موديول» في «رجال الأعمال ومتطلبات 
السلوك الملتزم» وذلك لتسليح رجال الأعمال الشبان بقيم السلوك الإنساني 
القويم في مجال النشاط والمعاملات الاقتصادية الأمر الذي يسهم في الحد 
من بعض الجرائم الاقتصادية مثل جرائم الغش والاحتيال والجرائم ذات 
الصلة بالإغراق الاقتصادي والاحتكار. 


برخي 
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انياً: فئة المعارف والمهارات والاتجاهات الخاصة بانشاء وإدارة المشروعات 
الصغيرة: 
ويقترح أن تتناول هذه الفئة المحاور التالية: 
١‏ العمليات الفنية والاقتصادية والمالية والسسويقية الي يتطلبها إنشاء 
المشروعات الصغيرة وما يتصل بها من دراسات جدوى . 
 "‏ الجهات المساندة لتمويل المشروعات الصغيرة في الدول العربية وآليات 
الاستفادة من إمكاناتها 
7 العناصر الأساسية للعملية الإدارية . 
الوظائف الأساسية والمساندة للمشروع بالتركيز على وظيفة التسويق. 
والمحاسية والإدارة المالية. 
يستطيع الباحث أن يعمم بتحفظ من خبرته المتواضعة بتيجة الاحتكاك 
بالمسؤولييى ع. الصندوق الاجتماعي للتنمية بمحافظة الإسماعيلية 
بجمهورية مصرالعربية أن من الأسباب الرئيسة لفشل مشروعات الشباب 
عدم توفر مهارات التسويق والمهارات المحاسبية والمالية المناسبة لديهم). 
المطلب الثاني: مرحلة الإعداد الميداني من خلال حضانات رجال الأعمال 


(214015طناع2] ووع وزون]) 


يتضمن هذا المطلب أهمية الإعداد الميداني لرجل الأعمال. وو 
الحضانات وأهميتها الاقتصادية وتعريفها ومزاياها وأنواعها والنموذج 
المقترح لآليات عمل الحضانات الجامعية كوسيلة لتحقيق التنمية 
التكنولوجية . 


حضانات رجال الأعمال والأمن الاقتصادي 


أولاً: أهمية الإعداد الميدانى لرجل الأعمال: 


لقد أكد (ماير 65ا243) على أهمية الإعداد الميدانى لرجل الأعمال 
بالنسبة للطلاب » وتوقيت هذا الإعداد بعد الإعداد الصفى السابق الإشارة 
إليه حيث أشار إلى ما يلي : 
-1آء0679 220 ط1ا207ع عا 12 ع©25515132 211022[1عتالء 101 لععم عط 1" 
-211ع 116 101 ع5182111632 122(01 2 هه 5عع12[1 611512655 2 01 21ع11م0 
.5 2 01 2601115101 01 122]102© 3 2161 1797مه تكعمندع]1 / للاعمعةم 
0 12501760 15ع222ع1 / 15علااع1مع211ء 10 01160م2 1201062012م كلط1 
-0101© 1826 12 1105 25 17/11 35 121111-51151265565 01 1213621015 121-5601001 


-01ا1611م2116ع 01 أععم25 1815 01 ])2ع122ء136م 220 112128] 11115 .]1111121 
.(19:9) "ووعمء اتاعع له 115 0 2111131 31 60101221102 م1طد 


ثانياً: نمو الحضانات كوسيلة للتربية الميدانية لرجل الأعمال 


لقد اتضح من مراجعة الأدبيات المتخصصة ذات العلاقة النمو المتسارع 
للحضانات (8105) كبديل قوي للتربية الميدانية لرجال الأعمال. ففي سنة 
قدر عدد الحضانات في الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي ٠٠١‏ 
حضانة» أي بمعدل نمو قدره /70٠‏ بالمقارنة بالسنتين السابقتين (8:12) . 
وفئ سنة ١44١‏ وصل عدد الحضانات إلى حوالي 475 حضانة (11:54): 
وقد قدرت الجمعية الوطنية اللأمريكية لحضانات رجال الأعمال (4.آ.81.8) . 
عدد الحضانات في سنة 57 بحوالي ٠٠١‏ حضانة (10:72). 

ويعلق برندت (8:3001) على تسارع انتشار الحضانات ليس فقط في 
أمريكا الشمالية بل في معظم بقاع العالم بقوله : 
لإدعنكء 2163119 .1أء7 35 362030 تتقعأذ علمتستدع كز أمععممء ع1" 


06121017 غ80 .13015ناعم1 عحرهد أكوع1 غ2 225 .../[0211ا0© 6211م10نا 


"> 
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".لى.آ.8.]آ 0 م1 3 255012100 12]01ناع12 7زاع3 222123192 محم 13 20ع 
.)م5:52 


الثاً: الأهمية الاقتصادية للحضانات 


تعد الحضانات أداة لدعم استحداث المشروعات الصغيرة (14:49) 
وينظر إلى المشروعات الصغيرة على أنها نموذج ملح لخلق الوظائف. وقد 
قدرت نسبة الوظائف التي استحدثتها المشروعات الصغيرة (التي تستخدم 
أقل من ٠١‏ موظفا) في الولايات المتحدة الأمريكية بحوالى ثلثى كل 
الوظائف الجديدة في الفترة ما بين ١٠ ١479‏ (3:197) وهي كذلك: 
فإنه يعتمد عليها كأدة للتحول من اقتصاد يعتمد على المشروعات الضخمة 
إلى اقتصاد يعتمد على المشروعات الصغيرة . كما أن الحضانات تعالج الكثير 
من أسباب فشل مشروعات الأعمال الصغيرة مثل التكلفة العالية 
للمعلومات. ومحدودية رأس المال» ونقص الخدمات والدعم الاستشاري 
ومصادر التمويل» وقد انعكس ذلك ايجابياً على قدرة المشروعات الصغيرة 
وليدة الحضانات على الاستمرارية (6:56). حيث بلغ معدل استمرارية هذه 
المشروعات ٠‏ بالمقارنة بنسبة /7١‏ بالنسبة للاقتصاد ككل (8:12). 

ولقد أشار ت إل (1/.8.1.5) إلى ميزة اقتصادية هامة تضاف إلى المزايا 
السابقة للحضانات وهي أنها تساعد على الاستفادة من البحوث بشكل 
تجاري» كما أنها تسهم في تحول الابتكارات التكنولوجية إلى تطبيقات تجارية 
جديدة ومتنوعة (لمزيد من التفاصيل راجع مرجع .)٠١‏ 
رابعاً: تعريف الحضانات والمزايا التي توفرها 


تعرف الحضانة بأنها وسيلة تم تصميمها للإسهام في استحداث 


اح 
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المشروعات ومساعدتها على النجاح . وتوفر الحضانة للأعضاء الملتحقين 
نه منة ترووية ومكاناً مناسباً ومساعدة في مجال إدارة الأعمال وحلقات 
وصل مع مصادر التمويل» إضافة إلى الخدمات المساندة» وتعد هذه المزايا 
من العوامل الحيوية لبقاء المشروعات الصغيرة» لا سيما في المراحل الأولى 
لنمو هذه المشروعات . ((13:25) ,(5:52) ,(11:54) ,(14)9:51» كما أن 
الحضانات تسهم في تخفيف أعباء التكاليف الثابتة على كاهل المشروعات 
المحتضنة نتيجة لاقتسامها تكاليف الخدمات المشتركة (11:54). 


وتأكيداً على الحضانات ليست مجرد مكان لتجميع المشروعات 
المحتضنة . بل إنها بيئة تربوية توفر عوامل النجاح للمشاركين» والتي تتمثل 
ليس فقط في تزويدهم بالمشورة الفنية والمالية والإدارية بل التعاون والتآزر بين 
الأعضاء وبينهم وبين رجال الأعمال المتعاونين معهم أثناء فترة الحضانة » وأنضاً 
بعد فترة الحضانة أوضح «ألن ومجلوسكى (كآ5ناآ©71 2 162لىا ما يلى : 
-]5]31 01 5م2ع 519211 220 عع120114»0 عطا م1 11 0غ ماعط 26015 طنعم1" 
5 126 ]20010 0151121 220 261787 15 171/24 ...2026121615 لدعا ملا 
... 106211013 016 12 1لاع06 11512اع2ع1مع211» 01 121115 عوع8) )62 15 
118151 أ2ع5© 10 أأع1011) 15 5ع2]01ع1 ع5ع1] 01 02]102أطترمك ع1 
5 1212117 101 ...501 1156م2161ء 16 10 121011 5آ أقطا أعع1]1ء 


01 255 تاعمه10 عطامعرعء07 لإعطا عزعط7 عع13م 2 5ع22معع6 13]015ناعم1 عط 
56112 220 1111025 5211-12 3/115 3550121128 '(6 ملطك 1 تاعمع1معنامء 


.(2:62) "1ع109710م 
وإبرازاً لأهمية العلاقة السابقة الإشارة إليها بين المشاركين فى الحضانة 
والشركات الخارجية التي تقدم لهم الخدمات» أضاف كاتبان مايلي : 


062115 115ا21626 2116 10 011321م110 31 5منام0رع تعطأه عو5مط1" 
0 1612 7201 ,ر5ع1715132ناع لكك تأعطا 220غ125ع20نا مطآنزا ع[ممعم عه نلعا 


3" 
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220 126مع56 (620311/ع [103 ,ر5اع7200 61م 00510176 01017106 ر9060660 
."3251615 ع1) 211 عنتقط )20 0ل لإعطا عقتلدع: معطا ماعط 300 ,كرعسائةهم 
(2:62) 


خامسا: أنواع الحضانات 

للمساهمة في توضيح أبعاد مفهوم الحضانات قام الباحث بإجراء 
تصنيف متعدد المعيار الحصر أنواع الحضانات التي عرضتها الأدبيات 
ا متخصصة ذات العلاقة» ويوضح الشكل رقم )١(‏ هذا التصنيف . 


لق 


2ح جح 7ج 2-2-2222 77277977979 إ7بيب7ب777ي 7ب 7 يبيب ري ار ا ير ل 2ر2 
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معيار التصنيف 
الشكل القانون حضانة رسمية حضانة طبيعية 
ار ا 
"2011م 101" "2011م 101 810" 
التراغتتسصى أفراة- شركات: مؤسسات هنيقات: . 'مؤسسات 
2001 تعليمية حكو مية اجتماعية 
جامعات أجهزة التعليم الفني 
الشكل رقم )١(‏ 
تصنيف متعدد المعيار للحضانات 
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ويتضح من الشكل رقم )١(‏ أنه يمكن تصنيف حضانات رجال الأعمال 
طبقاً لمعايير ثلاثة هي الشكل القانوني» واستهدف الربح. والراعي. فمن 
حيف الشكل القاترى مك تمعن اللضانات إلى حضانات رسي 
وحضانات طبيعية؛ وبالنسبة للحضانات القانونية فهي تلك التي يكود لها 
وجود قانوني مؤسس. أما بالنسبة للحضانات الطبيعية فهي التي تنشأ في 
مجتمعات محلية بين جماعاث لها صفه الخصوصية يقدم فيها قدامى رجال 
الأعمال معظم مقومات الاحتضان لرجال الأعمال الشبان لانشاء 
مشروعاتهم الصغيرة. ويكون هؤلاء مدفوعين في ذلك في الغالب الأعم 
بتنمية أفراد هذه الجماعات وتحقيق تنميتها (المزيد مس التفاصيل راجع مرجع 
رقم 9). 

أما من حيث استهداف الربح فيمكن تبويب الحضانات إلى حضاناتث 
تستهدف الربح » وحضانات لا تسنهدف الربح. وغالباً ما تكون الحضانات 
التي تنشئها المؤسسات الحكومية والتعليمية والاجتماعية غير هادفة للربح. 
ومن حيث راعي الحضانة فقد يكون أفراداً أو شركات أو مؤسسات تعليمية 
أو أجهزة حكومية أو مؤسسات اجتماعية أو خليطاً من هؤلاء . 

وقد قدم (براندت872801) توزيعاً للحضانات في شمال أمريكا حسب 
نوع الراعي مع ربط ذلك بالرسالة الرئيسة للحضانة وذلك كما يلي : 
- حوالي 11/ من الحضانات ترتبط بالجامعات أو الكليات أو كليات 
المجتمع . والرسالة الرئيسة لهذه الحضانات هي التحول التكنولوجي من 
مجال الأكاديميا إلى التصنيع . 
حوالي /4٠‏ من ا حضانات ترتبط براعي لا يستهدف الربح مثل الجماعات 
الاقتصادية التي لا تستهدف الربح. والولايات ذاتها أو المقاطعات أو 


اللي 
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الحكومات المحلية . ومن أهم أولويات هذه الجماعات خلق فرص العمل 
وتدعيم القاعدة الصناعية المحلية . 
.4 من الحضانات تملوك لأفراد أو شركات تستهدف الربح . 
أما النسبة المتبقية من الحضانات (أكثر من 5 7/) فهي خليط من نوعين أو 
أكثر من الأنواع السابقة (لمزيد من التفاصيل راجع مرجع 0). 

سادساً: النموذج المقترح لآليات عمل الحضانات 


من خلال الاحتكاك ببعض المسؤولين عن الحضانات في مصر وما 
أبرزوه من مشكلات وعثرات تواجه تحقيق الحضانات لأهدافهاء ومن خلال 
دراسته للأدبيات المتخصصة ذات العلاقة» فإن الباحث يقدم نموذجاً لآليات 
عمل الحضانات» وقد وضع الباحث في هذا النموذج العناصر والمكونات 
التي تضمن ناح الحضانات في تحقيق أهدافها وأداء رسالتهاء ويقدم الشكل 
رقم (1) هذا النموذج . 


6؟” 


الشكل رقم (؟) 


نموذج اليات العمل في الحضانات باستخدام مدخل ا 


: : 


الي ان و 0 
عم ف الاسم 7 
مادادة 1 
د هه ع جد ال م عم 


سد حاريعت هه 


اناده 
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حضانات رجال الأعمال والأس الاقتصادي 


ويتضح من الشكل رقم (3) مايلي : 

١‏ أن المدخلات إلى الحضانات تتمثل في «رجال أعمال تحت الإعداد). 
ويجب أن يتوافر فيهم السمات الشخصية والحد الأدنى من المعارف 
والمهارات والاتجاهات الاقتصادية والقيمية. وتلك الخاصة بإدارة 
المشروعات الصغيرة السابق ذكرهاء بالإضافة إلى أفكار مبتكرة صالحة 
للتطبيق التجاري . 

١‏ -ان العمليات تتمثل في العمليات الخاصة باستحداث المشروع وتطويره» 
ثم وصوله إلى مرحلة النضج في ضوء معايير التخرج. أي التفريخ من 
الحضانة . ويتم ذلك في إطار ما تتيحه الحضانة من إمكانات مكانية» 
وآللات ومعدات وتجهيزات» وخدمات مساندة بأسعار رمزيةيسهم في 
انخفاضها وتطبيق مبدأً المشاركة بين المستفيدين» وذلك بالإضافة إلى 
التسهيلات الاتتمانية التي غالباً ما تمنح أيضاً بأعباء رمزية نتيجة دعم 
الدولة ومؤسساتها السابق الإشارة إليه للحضانات . ومن أهم مقومات 
تطور المشروعات المحتضنة لكي تصل إلى توفر قيادة إدارية وخدمات 
استشارية في مجال الأعمال (لا سيما مجال التسويق) . ويؤكد الباحث 
على ضرورة أن تتوافر في القيادات الإدارية وفيمن يقدم الخدمات 
الاستشارية في مجال الأعمال العلم والخبرة» وأهم من ذلك أن يتوافر 
لديهم خصائص رجل الأعمال من منطلق «أن فاقد الشيء لا يعطيه' 
وأن روح رجل الأعمال تنتقل كالعدوى بالاحتكاك بين المشاركين في 
الحضانة وقيادتها. وبينهم وبين المستشارين» وبين المشاركين أنفسهم 
(راجع ك ذلك 13:27 , 19:9)» وإلى جانب الاستشارات الإدارية فإن 


ونا 
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الحضانة توفر للمشاركين أيضاً خدمات استشارية قانونية ومالية 
ومحاسبية بأسعار رمزية . 
"ان المخرجات تتمثل في رجال أعمال جاهرين للتخرج من الحضانة 
والانطلاق بنجاح اعتماداً على مقوماتهم الذاتية. وذلك طبقاً 
لمعايير نضج مشروعاتهم والتي يجب أن يوليها قيادات الحضانة اهتماماً 
خاصاً بحيث لا تصبح الحضانة مكاناً لمشروعات مستمرة. وإغتحاوسيلة 
لتفريخ مشروعات متجددة. وتطعيم سوق الأعمال بدماء متجددة 
ومستمرة انعاشاً للاقتصاد المحلي والقومي . 
التكنولوجية 
كما سبق أن ذكر نا فإن بسبة الحضانات الجامعية إلى جملة الحضانات 
في أمريكا وكندا تصل إلى حوالي 177/ وأن الهدف الرئيس من هذه 
الحضانات هو تحقيق التنمية التكنولوجية من خلال تحويل الابتكارات 
التكنولوجية من الإطار الأكاديمي الذي يمئله الجامعات إلى مجال التصنيع 
بحيث تتم الاستفادة منها بشكل تجاري . 
ومن وافع الخبرات السابقة في هذا المجال فإنه يمكن التوصية باتخاذ 
الإجراءات التالية فى الدول العربية : 
١‏ - أن تنشيء كل جامعة من الجامعات العربية حضانة لرجال الأعمال على 
يرعى هذه الحضانة ‏ إلى جانب الجامعة ‏ الصناديق الاجتماعية للتنمية» 
والغرف التجارية؛ والنظام المصرفي» وأجهزة الحكم المحلى» ورجال 


غ"ظ“2كظ»> 
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الأعمال المتميزين في المنطقة التي تقع فيها الجامعة» وعلى أن ينظر لهذه 

الحضانات على أنها مرحلة تدريب ميدانى لرجال الأعمال الشبان . 

: أن يتم تطوير مناهج الكليات العملية بالجامعة بحيث تراعى ما يلي‎ ١ 

أ استحداث مقرر أو أكثر في الاقتصاد يركز على المعارف والمهارات 
والاتجاهات اللازمة لإعداد رجل الأعمالء والتى سبق الإشارة 
على أن يتم تدريس هذا المقرر الجانب القيمي لرجل الأعمال الملتزم 
السابق الإشارة إليه . 

س ‏ استحداث مقرر فى إنشاء وإدارة المشروعات الصغيرة يركز على 
المعارف والمهارات والاتجاهات المطلوبة لرجال الأعمال الشبان في 
هذا المجال مع الاستعانة بما سبق ذكره في هذا المجال» وذلك 
بالتنسيق مع كلية التجارة بالجامعة وعلى أن يتم تدريس هذا المقرر 
فى السنوات النهائية . 

ج- أن يكون هناك مشروع تخرج في كل كلية من الكليات العملية على 
غرار مشروعات التخرج الموجودة بكليات الهندسة» وعلى أن يتم 
تشجيع هذه المشروعات واستغلال المتميز منها للاحتضان في 
الحضانات الجامعية لتحويل الابتكارات التكنولوجية لهذه 
المشروعات إلى مجال التصنيع التجاري . 

ه_أن يحدث تطوير جوهري في المناهج والبيئة التعليمية الجامعية ككل 
بحيث يتم التر كيز على تنمية التفكير التفريقي (عمتلمتط) أمععرء01آ) 
الذي يعد الأساس في تنمية التفكير الابتكاري» وذلك إلى جانب 


هه>" 
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التفكير التجمعى (28فكلمنطا أمعومء بنوم0)0" . وبحيث يتم التحويل 
من الثقافة الجو ابية التساؤلية وتجاوز ثقافة الذاكرة إلى ثقافة 
الإبداع” . 
و أن تستخدم استراتيجية الحل الابداعي للمشكلات كأساس لعملية 
التعليم والتعلم. 
“- أن يراعى فى اختيار أعضاء معجلس إدارة الحضانة والمدير التنفيذي 
والمستشارين والموردين توافر خصائص رجال الأعمال فيهم وذلك 
للاستفادة بأثر عمليات التآزر والتداؤب (0واع861/إ5) في احتضان 
وتفريخ رجال الأعمال. 
ويود الباحث أن يؤكد على أن المقترحات السابقة ستسهم ولا شك في 
التطور التكنولوجي في الدول العربية» ولكن لكي يمكن تعظيم هذا التطور 
يجب أن يتم تطوير مناهج التعليم قبل الجامعي أيضاً بحيث يراعى مايلي 
١‏ - تقديم التكنولوجيا بحيث يبدأ ذلك بالوصف المصحوب بالتجريب 
والخبرة بشكل يتصاعد في عمقه مع التقدم الدراسي للتلميذ. 


)١(‏ مصطلحا التفكير التعريفي ٠‏ والتفكيري التجميعي من المصطلحات التي أثرى بها 
(جيلفورد 1.2011114050) حقل القدر ات الإنسانية؛ ويصف المصطلح الأول نوع 
التفكير الذي يتمخض عن التوصل إلى العديد من الحلول المختلفة للمشكلة 
موضوع الدراسة؛ أما المصطلح الثاني فيصف نوع التفكير الذي يتوصل إلى حل 
واحد صحيح للمشكلة» ويرتبط النوع الأول من التفكير ارتباطاً وثيقاً بالسلوك 
الرباعي؛ أما النوع الآخر من التفكير فهو ما تقيسه الاختبارات التقليدية للذكاء. 

(1) استعار الكاتب في ذلك المصطلحات التي سبق وأن طرحها د. مراد وهبة في 
محاضراته بالجامعات المصرية . 
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؟ الاهتمام بتدريب التلميذ على الحل الابداعي للمشكلات التى تتصاعد 
في درجة تعقيدها كلما تصاعد مستوى التعليم» وأن يتواكب ذلك مع 
تنمية مهارات التلميذ على تحديد مصادر المعلومات وحجمها ومهارات 
الملاحظة والقياس والتقويم » مع الأخذ في الاعتبار أن يتعلم التلميذ 
التشكك العلمى بما يتضمنه ذلك من التدقيق فى المسلمات والحقائق 
والنتائج . ْ ْ 

٠"‏ التأكيد على تنمية قدرات التخيل لدى الناشئة » وذلك عن طريق تخطيط 
المواقف التعليمية التي تمكنهم من إدراك مراحل التقدم والتطور 
التكنولوجي عن طريق التعامل مع الأشياء كما كانت» وكما هي عليه 
الآنء وما يتخيل أن تكون عليه في المستقبل . 

-وإلى جانب ما سبق فإن التوجه التكنولوجي للتعليم يتطلب تنمية مهارات 
إنسانية لدى الناشئة» ومن أهم هذه المهارات مهارات التعامل كفريق 
وذلك باعتبار أن التوصل إلى الابتكارات التكنولوجية يتطلب تازر 
مجهودات أكثر من فرد . 

المبحث الثالث: الحضانات والإسهام في تحقيق الآأمن: 
لم يعد هناك شك أدنى في أن البطالة بين شباب الخريجين تعد من 

المنابع الخطيرة للجريمة» فالشاب العاطل يسهل اجتذابه للانضمام إلى 

صفوف القائمين على الجرائم المنظمة»؛ والقائمين على شئون جرائم 

الإرهاب والتطرف» إلى جانب توجهه إلى الهروب من معاناة الحياة بتعاطي 

المخدرات والتي تمثئل منزلقاً يؤدي بالشباب إلى ارتكاب جرائم العنف 

والقتل» والانتحار الفردي والجماعي» وفي السياق السابق يود الباحث أن 

يبرز العلاقات التالية : 


/اه " 
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1١‏ ير فرض العمل للحبات يردي إلى المساهمة فى عقيل الامين 
الاقتصادي للمواطن العربي. ومس ثم المساهمة في تجفيف أحد المنابع 
المحتملة للجريمة . وبالتالي المساهمة في تحقيق الأمن بصفة عامة في 
المجتمعات العربية 

١‏ -أن الكثير من المنظمات الحكومية. وحتى منظماب القطاع الخاص القائمة 
في العديد مس الدول العربية لا تستطيع استيعاب العدد المتزايد من شباب 
ا 

7 تأسيساً على ما سبق كان لزاماً على الأنظمة التعليمية في الدول العربية 
أن تغير فلسفتها مص التركير على تخريج موظفين إلى التركيز على تخريج 
رجال أعمال بمفهوم (الانتربرنير) باستخدام مراحل الإعداد السابق 
الإشارة إليها والتي تنتهي بالإعداد الميداني من خلال حضانات 
الإحصائيات تدل على أن المشروعات الصغيرة التى غالباً ما يؤسسها 
خريجو الحضاناب دات قدرة عالية على خلق الوظائف (3:197) 

؛ -انه يجب إعطاء الأولوية فى إنشاء هذه الحضانات للمناطق المتخلفة 
التعباد را وقد ابوت :حصي عل نماك ا لخا ىن إلى لل ديفا حي 
وجهت استثمارات طائلة لتحقيق التنمية اللاقتصادية فى محافظات 
الصعيد التي انتشرت فيها جرائم العنف والارهاب المنظم. وينبغي أن 
يكود من ضمن أآليات هذه الخطط التنموية إنشاء حضانات رجال 
الأعمال. 

4-ان المتضانات التكنولوجية تعد وسيلة ناجحة لتحقيق الميزة التنافسية لقطاع 
الأعمال الخاص» وهذه الميزة التنافسية لا بديل عنها فى ظل العولمة: 
وهي إحدى سمات النظام العالمي الحديد الى سح نه لوعي 


"4 
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الاقتصادية محل المواجهة العسكرية» فالمشروعات التى يستحدثها 
خريجو الحضانات لابد لها من أسواق داخلية اخارعدة تستوعب 
منتجاتهاء ولا يمكن اختراق هذه الأسواق- لا سيما الخارجي منها !لأ 
بمنتجات تنافسية في الجودة والتكلفة وإرضاء ذوق العملاء» ولا سبيل 
لتحقيق ذلك إلا من خلال التفوق أو على الأقل الندية يؤدي إلى الغزو 
الاقتصادي لأسواق الدول العربية» والأمر الذي يؤدي ولا شك إلى 
التأثير السلبي على الأمن الاقتصادي للوطن والمواطن العربي» ومن ثم 
التأثير السلبي على أمن الوطن والمواطن العربي بصفة عامة . 

5 إن الاستفادة با حضانات لتنمية القيم الخلقية كما سبق ذكره وتفريخ جيل 
جديد من رجال الأعمال الشبان الملتزمين يؤدي أيضاً إلى الحد من الجرائم 
ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي مثل جرائم الغش والاحتيال وقرصنة 
المعلومات والإغراق الاقتصادي والفساد الإداري المنظم واجرائم 
المرتبطة بالاحتكارء الأمر الذي يساهم لاشك في تحقيق الأمن 
الاقتصادي للوطن والمواطن العربي . 
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الخلاصة والتوصيات 

الخلاصة 
لقد قام هذا البحث في سبيل الإجابة على تساؤلاته بما يلي : 

١‏ تحديد الخصائص الواجب توافرها في رجل الأعمال بمفهوم 
(الانتربرنير) . 

. تقديم تصنيف متعدد المعيار لأنواع الحضانات‎ ١ 

تقديم نموذج مقترح لآليات استحداث وتشغيل الحضانات باستخدام 
مدخل النظم. وهذا النموذج يؤكد على ضرورة النظر إلى الحضانات 
كوسيلة تربوية للإعداد الميداني لرجال الأعمال الشبان» وليست مجرد 
تسهيلات مادية ومكانية للملتحقيى بالحضانة: كما يجب النظر إلى 
الحضانة على أنها تتويج ميداني لمراحل أخرى يجب المرور بها لإعداد 
رجال الأعمال الشبان» ويعتقد الباحث أن هذا النموذج يعد مساهمة 
غير مسبوقة في هذا الحقل الحديث ص حقول المعرفة الإنسانية . 

؛ ‏ تقديم المقترحات اللازمة لتطوير أنظمة التعليم الجامعي وقبل الجامعي 
للتركيز على تخريج رجال أعمال وتحقيق التنمية التكنولوجية من 

إبراز العلاقات بين الأمن الاقتصادي والأمن بصفة عامة» وما يمكن أن 


تساهم به تلك الحضانات في تحقيق أمن الوطن والمواطن العربي في إطار 
العلاقات السابقة . 


كف 
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التوصيات 
لضمان نجاح الحضانات كوسيلة فعالة لإعداد رجال الأعمال الشبان 

وتحقيق التنمية الاقتصادية والمساهمة في تعزيز أمن الوطن والمواطن العربي 

يوصي الباحث بما يلي : 

١‏ ضرورة تأزر مجهودات الجامعات والصناديق الاجتماعية والاقتصادية 
للتنمية والغرف التجارية» والأنظمة المصرفية» وأجهزة الحكم المحلي» 
ورجال الأعمال المتميزين وذلك على المستوى المحلي والمستوى العربي 
في استحداث وتشغيل الحضانات . ْ ١‏ 

١‏ إخضاع التجارب الوليدة للحضانات بالدول العربية للبحث العلمي». 
والاستفادة من نتائجه في تطوير عمل الحضانات القائمة؛ وفي 
استحداث الحضانات الحديدة . 

٠”‏ الاستفادة من تجارب الدول الأخرى لتجنب مسببات الفشل والتركيز 
على عوامل النجاح في إنشاء وإدارة الحضانات بالدول العربية . وفيما 
يختص بتوصيتين الثانية والثالثة» يود الباحث أن يستحث المسؤولين 
عن الحضانات سواء في الدول العربية أو الدول الأجنبية لنشر تجاربهم 
حتى يمكن الاستفادة من سليات وابعتاياك هده الفتجارت» :ولا ادل 
على ذلك من أن المسح الالكتروني الذي أجراه الباحث للأدبيات 


المتخصصة فى هذا المجال قد خلا من أي بلورة علمية للتجارب الفعلية 
للحضانات فى الدول المختلفة . 


: -الاستفادة بالنموذج الذي اقترحه الباحث فى استحنداث حضنئانات 
جديدة» وتطوير العمل في الحضانات القائمة» ونشر نتائج جريب 
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5 النظر في تطوير مناهج التعليم الجامعي وقبل الجامعي بما يتمشى مع 
التركيز على تخريج رجال الأعمال الشبان الوادعين اقتصادياً وفنياً 
والملتزمين خلقياًء والمساهمة في تحقيق التنمية التكنولوجية وذلك في 
إطار الإجراءات التفصيلية التي عرضها البحث . ْ 

ويعتقد الباحث أن وضع التوصيات السابقة موضع التنفيذ في الدول 
العربية سيودي إن شاء الله إلى الإسهام في تحقيق الأمن الاقتصادي للوطن 

والمواطن العربي كما سبق توضيحه تفصيلاً في متن البحث . 
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هه" 


والتحصين القيمى ضد الحريمة والانحراف 
د. عبدالرحمن بن محمد عسيري *' 


يبا 


مقلمه. 


اليه والانحراف من الأمراض الاجتماعية التي تصيب المجتمع» فلا 
يوجد مجتمع من المجتمعات قديمهاء وحديثهاء يخلو منهما. 
وبالرغم من كونهما ظاهرة اجتماعية لا يخلو منها زمان أو مكان إلا أنها 
تختلف باختلاف القوانين والتشريعات فما يجعل الفعل جريمة ليس الفعل 
في ذاته ولذاته بل نظرة المجتمع إليه . 
وقد حرصت جميع المجتمعات الإنسانية على اختلاف أيديولوجياتها 
وأنظمتها السياسية على محاربة الجريمة والانحراف بشتى أنواعهاء لما لذلك 
من أهمية في استقرار المجتمع » ونموه» وتطوره. وتنقسم طرق مكافحة 
الجريمة والانحراف إلى قسمين : 
قسم يهتم بالجريمة والانحراف قبل حدوثهما. ويتم ذلك في مرحلة 
ماقبل حدوث الجريمة أو الانحراف ويضطلع بمهمة ذلك العديد من 
المؤسسات غير الرسمية» مثلا: الأسرة» وجماعة الرفاق» والحي. 
والقبيلة . والمؤسسات الدينية كالمسجد. . 


#0 رئيس قسم الاجتماع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةالرياض-المملكة 


خض 
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والقسم الثاني يهتم بهما بعد وقوعهما. وتقوم به المؤسسات الرسمية 
الحكومية كالسجود. والإصلاحيات» ومافي حكمها 

ومايهمنا في هذه الدراسة هو الجانب الأول الذي يهتم بالجانب الوقائي 
لا الجانب العقابي وهو دور المؤسسات غير الرسمية» باعتبارها تمثل البيئة 
الاجتباعةة التى يندا يها الغره وككبسي من خلالها قيمةواعاط سارك 
فالانحراف في نظر علماء الاجتماع ما هو إلا ظاهرة اجتماعية تقوم على 
الاعتقاد بأن الفرد ما هو إلا نتاج للبيئة الاجتماعية التي يعيش فيهاء والتي 
يتشكل وفقاً لتأ” ثيراتها فهم لا يهتمود كثيراً بالنواحي الفردية التي لها علاقة 
بالكرافك الفردروانا كرون على درا عوايل خارجية: مثل التنشئة 
الأسرية» والرفقة؛ والحي. والتعليم. ووسائل الأعلام.( الحديثي ١ ١4‏ 
5م ويرى الحديثي «أن تجاهل دور البيئة الاجتماعية في تهيئة الفرد 
للانحراف يؤدي إلى التركير على فاعل الجريمة دود إصلاح بيئته. وهذاقد 
يؤدي إلى ظهور مجرمين آخريس تولد هم تلك البيئة الفاسدة». 
(الحديثي5١4١:‏ 88). 

وفد اهتم بدراسة البيئة المحيطة بالفرد ودورها في الوقاية من الانحراف 
أو المساهمة في حدوثه الكثير من علماء الاجتماع والجريمة حيث ظهرت 
العديد من النظريات التي تفسر تلك العلاقة من زوايا مختلفة. فيرى 
أصحاب نظرية الثقافة الفرعية ( :1260 014056ا0-نا5) أن الانحراف ليس 
ظاهرة فردية أو مرضا نفسيا ولكنه نمط حياة تمارسه بعض المجموعات 
الغانوية في البناء الاجتماعي كوسيلة للتكيف مع الوضع العام . فالثمافة 
الفرعية قد تكون قطاعا” اجتماعياً أو ثلة رفاق» أو عصابة. لها الكثير من 
العوامل التي تساعد على تماسك تلك الجماعة كحل المشكلات الاجتماعية 
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لبعض الأعضاء الناتجة عن الطبقية» واكتساب الهوية الاجتماعية من خلال 
نمط الحياة المتميز والمنعكس في الملبس والكلام» والتفكير» وطريقة تصفيف 
الشعر . فكل هذه العوامل تعد وسائل للانتماء والتميز» والشعور بالأمن 
والقيمة الشخصية» وملء لأوقات الفراغ بنشاطات يجد الفرد في ممارستها 
متعة ( المالك .)”5:1١99٠‏ 
وقد تفرع من هذه النظرية عدة نظريات أخرى منها نظرية الجماعة 
المرجعية (م01011 ععمعرءع 1 1) والتي ترى أن الجماعة المرجعية للفرد أو ثلة 
الرفاق تقوم بدور بارز في انحراف الأحداث حيث أنها تكو ن البديل عن 
الأسرة» ويتضاعف احتمال جنوح الحدث بزيادة طول الوقت الذي يمضيه 
مع تلك الجماعة . ( مالك : 25:95 ). 
بينما يرى أصحاب النظريات الاجتماعية (15601 506121 3/1010) 

أن الجنوح يأتي من خلال افتقار الأفراد إلى التفاعل الأسري والمفاهمة 
والمشاركة بين الكبار والصغار فى الأسرة (المالك : ١99٠‏ : 7”94). أما نظرية 
الضبط الاجتماعي (1مامم0) 41ه5) فكما يشير هير شي (1988 11501] 
4 ترى أن جميع البشر معرضون للانحراف وارتكاب الجريمة ولكن 
الضوابط الاجتماعية هي التي تساعد على حفظ النظام والامتثال للقوانين . 
كما يرى أن الخضوع والامتثال لقانون الضبط الاجتماعي ينشأ من خلال 
أربعة محاور رئيسة هي : 
١‏ -الارتباط» أو التعلق (3©11604]]ه) فرغبة الفرد في الارتباط بالآخرين 

تجعله يضطر إلى امتثال القيم والقوانين التي تؤمن بها تلك الجماعة أو 

المجتمع الذي يرتبط به . وعند ضعف تلك الرغبة أو الاهتمام بتلك 
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الضوابط يجد الشباب أنفسهم متحررين من القيود مما يجعلهم يرتكبون 
الجرائم . غير أبهين بقيم المجتمع ونظمه . 

الالتزام (أمعم نمه ) فكلما استطاع الفرد أن يبني له مستقبلاً أفضل 
من حيث التعليم والمركز الاجتماعي. والمستوى الاقتصادي والمالي 
كلما كان أقل إقبالا على أي انحراف يضر بسمعته أو مركزه الاجتماعي. 
والح مسي ظ 

"٠‏ الانغماس (1070176127626) ويتمثل في كون الفرد كلما كان أكثر انغماساً 
في النشاطات العامة من حوله في الأسرة, والمدرسة كلما كان أكثر تقبلاً 
للمعانير المثالية لتلك المؤسسات . 

؛ الاعتقاد #عناء8) يشترك الأفراد الذين يعيشون في مجتمع معين ومحدد 
في القيم والمعتقدات والحقوق المشتركة. كما يشتركون في تمثل تلك 
القيم والولاء لها كجزء من اعتقادهم بضرورتها وأهميتها.ء وحين يغلب 
ذلك الاعتقاد بأهمية تلك القيم أو يضعف فإن الفرد يكون أكثر عرضة 
لارتكاب الجريمة أو الانحراف . 

ويرى هيرشى أن هذه المحاور الأربعة تعمل مجتمعة حيث أن بينها 
كثير من الترابط والتداخل ويؤثر ويتأثر كل منها بالآخر. أما أصحاب نظرية 

التعلم الاجتماعي (88ذه:3ع1 506131 ) أمثال (أدور ين سوثر لاند) مذو«ل8) 

(1380:عطانا5 دائلد قلا سر ,01356 عزه123). ديفيد ماتزا (22غ142 2210) 

ورانلد اكرس (١‏ 41655 1802310) فيرون أن كل العمليات المتعلقة والمتصلة 

بالانحراف والجريمة مثل الاتجاه والمهارات والسلوك جميعها أمور مكتسبة 
يتعلمها الفرد من خلال اتصاله بالمجتمع المحيط به كالأسرة 
والأصدقاء؛ حيث يرون أن الفقره والطبقة الاجتماعية ليست كافية بمفردها 

لشرح عوامل الانحراف . 
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ويحدد سوثر لاند( 51015611380 80118 ) تسعة مبادئ أساسية ير ى أنها 

ربما تقود إلى الانحراف منها على سبيل المثال : 

١-السلوك‏ المنحرف مكتسب ومتعلم . وبذلك يختلف سوثرلاند عمن 
يرون أن السلوك الإجرامي سلوك موروث . 

١‏ السلوك الإجرامي يكتسب من خلال الاتصال بالآخرين. حيث يرى 
أن الفرة لآ يكوان مجرما لجرد كوته سكن فن ببعة متحرفة » أوالكونة 
عيقن يسفن انما تقر لفك تقض لقا أو نظراً لوجود بعض 
المشكلات الأسرية في أسرته» ولكن يتعلم السلوك الإجرامي من خلال 
اتصال الفرد بأفراد منحر فين يعلمونه الانحراف فالانحراف لا يظهر لدى 
الفرد بدون مساعدة الآخرين . 

السلوك الإجرامي يكتسب من خلال الجماعة المرجعية للفرد . فالأطفال 
يختلطون ويتفاعلون مع الجماعة المحيطة بهم كالأسرة والأصدقاءء 
والزملاء» حيث أن لهذه الجماعة دوراً كبيراً في التأثير على سلوك 
الأفراد. كما أن اتصال الفرد بهذه الجماعة يشكل سلوك الفرد اليومي 
ويتصرف وفق الضوابط التي تحددها الجماعة التي يتصل بها في تعامله 
اليومي . 

؛ ‏ تعلم السلوك الإجرامي يتضمن تعلم طريقة ارتكاب الجريمة» سواء 
كانت كثيرة التعقيد أو فى غاية البساطة . فالفرد الحديث في الإجرام 
يتعلم من الآخرين أساليب الإجرام وطرقه؛ والمصطلحات المستخدمة 
من الأشخاص الأقدم منه وأكثر تمرساً في الإجرام . طأمءع105 ع 211397آ) 
(158-160 :1988 . 


ا" 


المجلة العربية للدراسات الامنية والتدريب ‏ المجلد ١7‏ العدد 75 


اتصاله بالآخرين وليمس سلوكاً يولد بهء أو يرثه من أسرته ولذا يبرز دور 
المجتمع المحيط بالفرد في نوجيه سلوك الأفراد. 


هدف الدراسة 


تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة كيفية تفعيل المجتمع المحيط بالفرد أو 
ما نطلق عليه المئؤسسات غير الرسمية لتساعد الفرد على اكتساب السلوك 
السوي وتجنبه السلوك المنحرف ولعل من أهم هذه المؤسسات وأقربها اتصالاً 
بالفرد الأسرة الأولية؛ التي تمثل الجماعة الأولى التى تلقن الفرد الكثير من 
القيم والمبادئ والسلوك» يليها ذلك جماعة الرفاق التي تمثل الجماعة 
المرجعية للفرد» ثم يلي ذلك الأسرة الكبيرة التي ينتمي لها الفرد ( العشيرة 
أو القبيلة ) ثم الحي الذي يقطنه الفرد وأخيراً المؤسسات الدينية الموجودة في 
المجتمع التي تهذب سلوك الأفراد وتوجه سلوكهم نحو الخير و اكتساب 
الفضائل . وسوف نتحدث عن كل من هذه المؤسسات لتوضيح دور كل 
منها في المساعدة لحماية الأفراد ووقايتهم من الانحراف والجرية . 
أولا: الأسرة 


اهتم الكثير من علماء الاجتماع العائلي؛ والمنظرون الاجتماعيود 
بدور الأسرة في الضبط الاجتماعي . فيرى بعض أنصار المدرسة البنائية 
الوظيفية أن التنشئة الاجتماعية تعتبر من أهم الوظائف التي تقوم بها الأسرة 
في عملية الضبط الاجتماعي داخل المجتمع . ولذا فإن ضعف الأسرة في 
التنشئة الاجتماعية لا يؤدى إلى ضعف عملية الضبط الاجتماعى فحسب 
وإنما قد يؤدى إلى التفكك والانحراف الاجتماعي ( الحامد410١:‏ 717 
0). ويشير كل من لاري وجو سف (1899:243 :م1056 :ه قمآ) إلى 


يفف 
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أن الأسرة تعد هي الخط الأول في الحماية من الانحراف . فالعلاقة بين وظيفة 
الأسرة وانحراف الأبناء من الأمور المعقدة والمتداخلة حيث يؤثر بعضها 
على البعض ويتأثر بعضها بالآخر. وقد استندا في معالجتهما لهذه الجزئية 
إن اقم لدرانية اتسيف الثي قاع بها قل بسن رولف وما جه 
(313[08) والتي استعرضا فيها الدراسات والنظريات التى تناولت العلاقة 
دادو لأست تلق اشهارة ولوق رده امداق الأكد سيف ود اا 
هناك أربعة عوامل رئيسة تؤدى وتقود إلى انحراف الأحداث هي كالتالي : 
١‏ إهمال الأسر لسلوك أبنائها واحتياجاتهم العاطفية والنفسية. 
-المنازعات والخلافات بين أعضاء الأسرة وأفرادها . 
٠‏ انحرف سلوك لأحد الأبوين أو كلاهما تما يجعله ينقل هذا السلوك إلى 
أبنائه وأفراد أسرته . 

5 -التفكك الأسرى اما بالانفصال أو الطلاق . 

وسوف نتحدث عن كل من هذه العوامل الأربعة ودورها في الوقاية 
من الانحراف والجريمة ٠‏ 
١‏ -التنشئة الأسرية ( صهناة2ئ1ة50) 


تشير الدراسات والنظريات الاجتماعية إلى أهمية دور التنشئة 
الاجتماعية الأسرية فى تكوين شخصية الفرد وسلوكه حيث وجد جوسف 
ولاري(246 :1988 10 » 3197آ ) من خلال تحليلهما للدراسات 
الاجتماعية التى اعتمدت التقارير الشخصية للأسرء والتقارير الرسمية أن 
الأسر التي تعامل أبناءها بضعف شديد وترضخ لطلباتهم» أو تلك التي 
تعامل أبناءها بصرامة شديدة غالبا يكون أبناؤهم أكثر عرضة للانحراف 


ريغف 
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من تلك الأسر المعتدلة فى التعامل . كما يشيران إلى أهمية المراقبة الأسرية 
لسلوك الأبناء ويريان أن الأبناء الذين يعلمون أن آبائهم.على معرفة بالأعمال 
التي يقومون بها أو الرفاق الذين يخالطونهم» يكونون غالبا أقل عرضة 
للانحراف وارتكاب الجرائم من أولئك الذين يعلمون أن أسرهم لا تهتم لم 
يقومون به أو من يخالطون . وقدا شارا إلى نتائج المسح الوطني الشامل 
(لاء /ا1ناة 22]10021) في الولايات المتحدة الذي قام به تشارلز (وامقظ) حيث 
وجد أن الأبناء غالبا ما يخشون عدم موافقة أبويهم على سلوكهم أو خوفهم 
من عقاب الأبوين أكثر من خوفهم من العقوبات القانونية . كما وجدا أيضا 
أن أحد العوامل الرئيسة في ارتفاع نسبة المنحرفين من الذكور مقارنة بالإناث 
إنما يعود إلى عوامل التنشئة الصارمة والرقابة المستمرة التي تخضع لها البنات 
من قبل الآباء مقارنة بالذكور . 
ويشير ولسون 8/3508 في (المالك ٠١7 : ١51١‏ ) إلى أن رداءة 
الاشراف الأبوي على الأحداث من أهم وأقوى العوامل الأسرية ارتباطاً 
بالجنوح وقد حدد ضعف الرقابة والإشراف الأسرى بما يلي : 
١‏ عدم وجود قوانين داخلية أسرية تضبط سلوك الأفراد في الأكل والنوم 
والعمل. 
"عدم وجود رقابة على الأحداث في حياتهم اليومية وبالتالي عدم معرفة 
نشاطهم 
' تقلب الأبوين في التعامل مع الحدث حيث لا توجد أساليب ثابتة للثواب 
والعقاب وقد يئاب الحدث على سلوك جانح . 
؛ - انعدام المهارة في حل المشكلات الأسرية بدلاً من أن تحظى با حل . 


يق 
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كما يشير جان (384 :1988 1085) إلى أن تحليل الخلفية الاجتماعية 
للعديد من المنحرفين توضح أنهم لم ينشئوا في بيئة سليمة» تهتم بتقويم 
سلوكهم وتعوّدهم على الأعراف والمعايير التي تضبط سلوكهم وتهذبه. 
وقد يعود ذلك إلى عدم وجود الأبوين أو عدم وجود شخص بالغ يقوم 
بدور الأبوين في التنشئة . فالسلوك المدحرف في نظره يعود إلى أيام النشأة 
الأولى من خلال عمليات التنشئة الاجتماعية التي يتعرض لها الفرد . 

فالسلوك الإجرامي أو الانحراف كما يشير ادوان (299 :1988 هذك85) 
سلوك يتعلمه الفرد. فالفرد في نظره لا يولد منحرفاً» بل يتعلم الجريمة 
ويتدرب عليها فهو لا يخترعها من تلقاء ذاته. ويضرب لذلك مثالا بأن 
الشخص لا يستطيع أن يخترع الأدوات الميكانيكية ما لم يكن قد تدرب 
على الميكانيكا. فالجريمة والانحراف تتعلم من خلال الاختلاط والتفاعل 
مع الآخرين . فالتفاعل مع الآخرين والاتصال بهم يتم خلال مراحل زمنية 
مختلفة في حياة الفرد وهي ما يطلق عليها (التنشئة الاجتماعية »)ويساعد 
الأبوان أو الأسرة على تحديد اتجاه ذلك الاتصال ونوعه حسب القيم والمبادئ 
التي يؤمنون بها وينشئون أبناءهم وفقاً لتلك القيم والمبادئ وهذا ما ذهب 
إليه الشاعر العربي حين يقول : 

وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه 

فالتنشئة الاجتماعية تعد من أهم الأمور المؤثرة في شخصية الفرد 
واتجاهاته المستقبلية » وتحديد سلوكه لذا أولى الإسلام ذلك عناية خاصة 
وحث على ضرورة تنشئة أبناء المسلمين تنشئة صحيحة تقوم على تدريبهم 
على الطاعات منذ مرحلة التمييز قال يكل «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» 


نيف 
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واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع» رواه أبو داود والحاكم 
صححه . (الجزائري 17949 : 54 77) 
وعليه فان الأسرة يمكنها عن طريق الأساليب السليمة للتنشئة تجنيب 

النشء من الانحراف والجريمة وذلك باتباع ما يلي : 

١‏ الاهتمام بالأبناء وسلوكهم وعدم إهمالهم وتركهم يتعلمون العديد 
من قيمهم وثقافتهم من المحيطين بهم سواء جماعة الرفاق في الحي أو 
المدرسة . أو من الأقارب و الجيران وما شابه دون توجيه أو تدخل أو 
تقويم لسلوكهم خاصة إذا لوحظ انحراف في السلوك . 

"عدم التشدد في المتابعة لهفوات الأبناء والتجاوز عن اليسير منها كي لا 
يشعروا بالقهر والاضطهاد فيعبرون عن احتجاجهم بالتمرد والعصيان 
والعنف أو الهروب والا نحراف . ومحاولة معالجة أخطائهم بالنصح 
والإرشادء بين وقت وأخر. وقد أشار تراسلر (1962 1:2516) إلى أن 
الفروق بين الأغنياء والفقراء في الجنوح ناتجة عن فروق في أساليب 
التنشئة الاجتماعية . حيث أن الفقراء يميلون أكثر إلى استخدام أسلوب 
العقاب البدني أو الما دي في ردع صغارهم ويؤدي هذا الأسلوب في 
العقاب إلى إضعاف تو الضمير الجمعي لدى الصغار ويرسخ في 
سلوكهم عادة استخدام العنف لبلوغ غاياتهم . أما الأثرياء فيستخدمون 
أسلوب العقاب المعنوي مما يؤدي إلى تقوية عادة الشعور بالذنب 
ومحاسبة الذات في ( المالك ١9494٠‏ : "761). 

"' عدم الإفراط في التدليل وتوفير طلبات الأبناء مهما كلف ذلك دون 
إشعارهم بالإمكانات أو النقاش معهم عن مدى حاجتهم لذلك. حتى 
لا ينشأ الأبناء استغلاليين انتهازيين لا يفكرون سوى في الأخذ دون 


كا" 
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عطاء ما يجعل ذلك سجيّة في أخلاقهم وصفة تلازمهم والتي ربما تقود 
إلى عدم البر بآبائهم في الكبر وعدم الامتثال لأوامرهم, أو الخروج 
على أعراف المجتمع وقيمه في سبيل تحقيق رغباتهم الشخصية وطلباتهم 
المستمرة . فالإفراط في التدليل يقود إلى عدم الإحساس بالمسئولية أو 
لامبالاة. 

؛ ‏ تستطيع الأسرة المساهمة في استقطاب الأبناء الجانحين العائدين 
والتائيين من الجريمة والانحراف وذلك بعدم وصمهم بالذنب الذي 
اقترفوه» ومحاولة مساعدتهم على تخطى الأسباب التي أدت بهم إلى 
الانحراف» ومعاملتهم على أنهم أفراد أسوياء فقد أوضحت دراسة 
العمري: ١517‏ أن من أهم الأسباب التي تؤدى إلى العو د إلى الجريمة 
معاملة المجتمع المحيط وهم يمثلون الأسرة و الجيرة والأقارب والمعارف 
حيث ينعتونهم بأنهم أشخاص منحرفون . 

 "‏ العلاقات المتبادلة داخل الأسرة (كطه1)هاع1 تولنسهة8) 


العلاقات الأسرية ذات أبعاد متعددة . إلا أن ما يهمنا هنا هو العلاقات 
الداخلية لأفراد الأسرة مع بعضهم البعض وليس علاقات الأسرة مع المجتمع 
المحيط ويمكن تقسيم العلاقات الأسرية الداخلية إلى قسمين ريئسين هما : 
١‏ -علاقة كل من الأبناء والأباء وشعورهم اتجاه بعضهم البعض . 
١‏ وعلاقة الأبوين بعضهم ببعض . فكلا هذين العنصرين يؤثران بشكل 

مباشر أو غير مباشر على تحديد سلوك الأبناء . 

فالعلاقات الأسرية الحميمة بين الأبناء والأباء والتقارب الأسري من 

أهم العوامل المساعدة في حماية الأحداث من الانزلاق في الجريمة والانحراف» 


يغف 
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فقد وجد ريتشا رد (8108350) أن قرب الأمهات من أطفالهم والتودد إليهم 

يعد من أهم العوامل الواقية من الانحراف . بينما تريكيندي (إ0ه0 ) بأنه كلما 

كانت العلاقة بين الابن والأب تتصف بالبرود والتباعد كلما كانت احتمالية 

انحراف الأبناء أقرى . في (247 :1988 نم1056 ي4 (,تقمآ) . ويحدد كل من 

ريتشارد وجمس١‏ 135065 :4 2100350 ) أربعة عوامل رئيسية تحدد الفرق 

في جعل الأبناء منحرفين أو غير منحرفين هي : 

. -افتقاد الحنان والحب مع الأب‎ ١ 

. مقدار العلاقة والاتصال بين الأبناء والآباء‎ ١ 

"'- افتقاد إشراف الأب وتولى الأم الأشراف على التربية دون الأب . 

؛ سوء العلاقة والتفكك داخل الأسرة فى :1988 :طمء105 »4 #مآ) 
(247. كما وجد المالك ١1480(‏ : 701 ) فى دراسته المقارنة بين الجانحين 
والعاديين أن الجانحين والعاديين يبدون الشعو رذاته نحو أحب الأقر باء 
إليهم . ولكن بالنظر إلى نوعية الأقرباء الذين لا يحبهم الحدث الجانئح 
اتضح أن الغالبية العظمى من الأطفال الجانحين ينفرون بصورة أكثر 
مقارنة بغير الجانحين من الأب أو أشخاص يتتمون إلى الأب . مما يعني 
أن الأحداث الجانحين ربما تكون علاقاتهم بآبائهم سيئة إلى حد ما. 
أما علاقة الأبوين بعضهما ببعض فتلعب دواراً هاما في توجيه سلوك 

الأبناء والتأثير عليهم لا يقل عن علاقة الآباء بالأبناء.. حيث وجد المالك 

(40: 6 من خلال تحليله لمجموعة من حالات الأحداث المنحرفين 

في مدينة الرياض» انه بالرغم من كون النسبة الغالبة للآباء في أسر الأحداث 

هم من المتزوجين بأم الحدث فقط إلا أن ذلك لم يحل دون انحرافهم وهذا 

مرجعه إلى نوعية العلاقات القائمة بين الوالدين» وانعدام روح التفاهم 


لكف 
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بينهماء وكثرة الخلافات والمنازعات بينهماء ما ينعكس بدوره على جو 
الأسرة وبالتالي على الأبناء الذين يبحثون خارج البيت عما هو بديل مستقر 
تحقيقا للاستقرار وما يترتب على ذلك من مخاطر وانحرافات لهم . 
وبالرغم من أن الحياة الزوجية لا يمكن أن تخلو من النزاع واختتلاف 
وجهات النظر بين حين وآخر إلا أن الأبوين العاقلين يحاولان إبقاء تلك 
المنازعات بينهما وأن لا يشركا الأبناء فى مشاهدتها وسماعهاء بل يظهرا 
أما م الأبناء بمظهر الود والوتام والمودة . فالطفل عندما يشاهد الأب وهو 
يضرب الأم » أو يهددها أو يوبخها فإنه ربما تتكون لديه أحد ردود الأفعال 
التالية : 
١‏ الانحياز إلى جانب الضعيف منهما وهو في هذه ال حالة الأم» وبالتالي 
يكره الأب وتنشأ لديه نزعة عدوانه للانتقام . 
١‏ -الانحياز إلى جانب القوي وهو هنا الأب» وفي هذه الحالة يكون جباراً 
لايهتم بالضعفاء ولا يحترمهم . 
” _ كذلك عند مشاهدة الصغار الأبوين وهما يتشاجران فإن ذلك يقلل من 
احترامهم لهما وربما تقليدهم لسلوكهما في التعامل مع الأبوين ذاتهما 
أو مع الآخرين. 
ولكي تقوم الأسرة بالدور الأمثل في حماية ذاتها وأبنائها من الانحراف 
والتفكك. فإن البداية تكون من الأبوين في إعطاء الأبناء الصورة الحسنه 
والنموذج الأمثل في التعامل فيما بينهما واحترام أحدهما للأخر وعدم 
إظهار خلافاتهما أمام الأبناء وعدم تسفيه أحدهما لآراء الأخر والتعامل بما 
يمكن أن تسميه القدوة الحسنة . كذلك معاملة الأبناء معاملة تتصف بالعدل 
والاعتدال» والمحبة . 
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 '*‏ سلوك الآباء :0 1لقط86 وامعتروط) 


اهتم علماء النفس. والاجتماع. والتربية» بأهمية المحاكاة والتقليد 
في سلوك الأفراد» فظهرت العديد من النظريات في علم الاجتماع وعلم 
النفس الاجتماعي تدعم هذا الجانب وتحلله . وتعد نظرية التقليد والمحاكاة 
التي أسسها العالم الفرنسي (1850) من أشهر النظريات التي اهتمت بهذا 
الجانب . والمحاكاة في المجتمع الإنساني تتجاوز الأفراد إلى المجتمعات 
بأكملهاء فبعض المجتمعات يتخذ من مجتمع آخر قدوة له . أما على مستوى 
الأفراد أو الأسرة بشكل خاص فيلاحظ أن الأبوين هما المثل الأعلى الذي 
يحرص الأبناء على تقليد تصر فاتهما . فالطفل كما يرى البعض ١كائن‏ صغير 
مقلد يتأثر بصدق بكل ما يحيط به من أغاط سلوكية مختلفة . وليس دون 
الوالدين من يستطيع أن يرسم للطفل طريق المحاكاة والتقليد . فالطفل يتعلم 
الكثير من والديه بسرعة فائقة لذا فكل اضطراب فى سلوك الوالدين أو 
الخراف فى سخضوديها لأفلك يكين أنازة على شخصةة الطفا عابحلد أر 
آجلا» . ( الدوري: 47:1944؟) 

وفي التراث الإسلامي. والثقافة العربية العديد من الأحاديث 
والأقوال والحكم والأمثال التي تدعم هذا الجانب وتؤكده قال صلى الله 
عليه وسلم (ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه رواه البخاري ) وقد أظهرت العديد من الدراسات العربية والأجنبية 
العلاقة القوية بين انحراف الآباء وانحراف الأبناء . فعلى سبيل المثال وجد 
كل من دانلد 102210 وفرانجنتن 8ماع 15210 أن نسبة كبيرة من الشباب 
المنحرفين ينتمون إلى أسر ذات أبوين منحرفين. فى :1م1056 عه 171هآ) 
(1988:248 كما أظهرت الدراسة المتعمقة التي الشخلايت أسلوب دراسة 
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الحالة والتي قام بها وست وفرنجنتن (108102:ة1 » 51/[) وشملت 01 ” 
حدثا أن هناك /7/ من تلك الحالات ينتمون إلى اسر قد ارتكب فيها الأباء 
اكثر من جريمة . في (1899:248 :1م1056 يت '13119) وفى العالم العربي 
أظهرب دراسة (الدباغ : ) أن هناك نسبة كبيرة مس المنحرفين ينتمون إلى 
أسر يسود فيها الانحراف والفساد فقد اتضح أن 0,7١‏ / على الأقل من 
الأحداث المنحرفين دخل آباؤهم السجن ( الدباغ )١16 : ١509‏ كما 
وجد(العمري 517١)أن١51/‏ من الأطفال المنحرفين الذيس أجري عليهم 
الدراسة قد سبق أن دخل أحد أقاربهم تدان الأحداث أو ارتكن سحرعة 
(العمري :١517‏ 184) وفي بحث أجري في السويد تين أن 117/ من 
آباء الجانحين كانوا مجر مين اه ب 4 فقط من آباء غير الخانحين كما 
أوضحت دراسة أجريت في كامبردج أن 194/ من الجانحين أباؤهم جانحون 
بينما 117/ من أبناء غير المجرمين ( المالك )5٠١ :١949٠‏ 

ويفسر البعض ذلك بأن الجريمة تنتقل بالوراثة من الآباء إلى الأبناء 
أما علماء النفس فيرؤن أن الأمز رما يغود إلى عملية التنشئة للطفل فالابوان 
قد ينقلاد عس طريق التنشئة إلى أبنائهم نفس صفات شخصياتهم ما يجعل 
الأبناء يتصرفو ويسلكون السلوك ذاته الذي سلكه الآباء وهوالجريمة أما 
علماء الاجتماع فيرون بأن العلاقة بين انحراف الأبناء وانحراف الآباء تعود 
إلى البيئة المحيطة بالطفل فالأباء عندما ينشئول تنشئة معينة في بيئة معينة 
فأنهم غالبا ينقلون ما تعلموه من خبرا إلى أبنائهم كما يفسر بعض 
علماء الاجتماع أن السبب في انحراف الأبناء الذي يتتمون إلى أسرة منحرفة 
يعود إلى ضعف العلاقة بين الأبوي. والابن مما يجعله يفقد عنصر التوجيه 
والنصح كما تفسر بعض النظريات الاجتماعية ذلك بكون الأبناء الذين 
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يتتمود إلى أسر منحرفة غالبا مايوصمهم المجتمع بنفس الوصم الذي يصم 
به الأبوين مما يجعل الأبناء يتقبلون ذلك الوصم ويتصرفون في ضوثه . 
فالقدوة الحسنة من أهم الأمور التي يجب على الأسرة مراعاتها 
والاهتمام بها من أجل صلاح واستقامة الأبناء . فعن طريق القدوة الصا حة 
للأبوين يمكن تجنيب الأبناء العديد من مز الى الانحراف والتشرد والضياع . 
ولذا يلاحظ أن الإسلام قد أمر بالاستتار. عند ارتكاب المعصية. ونهى عن 
المجاهرة بها . فالأبوان غالبا ما ينظر إليهما الأبناء على أنهما قدوة ومثال 
للصلاح والاستقامة. حتى لو لم يكونا كدلك . وحيئما تهتز هذه الصورة 
المثالية في نظر الأبناء فانهم بذلك يمقدون احترامهم لمثلهم الأعلى وبالتالي 
يفقدون الثقة في الآخرين والمجتمع المحيط بهم فينظرون إلى كافة الناس 
على أنهم مخادعون. غير جديرين بالاحترام . وهنا تكمن الخطورة في 
اهتزاز القيم لدى الأبناء لأن ذلك غالبا ما يقود إلى الانحراف . 
التفكك الأسري(1105165 معءام:8) 


يعود بداية الاهتمام بدراسة العلاقة بين التفكك الأسري وانحراف 
الأبناء إلى الدراسات التي قام بها كل من آشلي وويك (اء86 يه برءاطده) 
وشيلدون والينور 1281»3800 يت 00 ثم دراسات جاكسون توبي 
(101 ) ورو ث موريس (1401515) حيث أثبتت تلك الدراسات أن غياب 
الأبويس أو بعضهما من العوامل الهامة المساعدة على انحراف الأبناء. كما 
أوضحت الدراسات أن أبناء الطبقات المتوسطة. والراقية يتأثرون بشكل 
أكبر من جراء التفكك الأسري وغياب الآباء من أبناء الطبقات الفقيرة 
(1899:244 :1أمء105 يه 'لم.ها) . أما في العالم العربي فقد أوضحت 
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دراسة الساعاتي في المجتمع المصري والتي شملت حوالي ٠٠١‏ حدث جانح 
ومتشرد أن حوالي 177/ من أسر الجانحين كانت مفككه في( الحامد ١5 ١5‏ : 
.)١١ 4‏ وبالرغم من أن بعض الباحثين أمثال مكاي ([806163) و كليفورد 
(011010) يرون انه لم تثبت أن هناك علاقة قوية بين انحراف الأبناء 
والتفكك الأسرى . ويريان أن معظم الدراسات التي اهتمب بهذا الجانب 
فشلت في إثبات دليل قاطع يوضح العلاقة بين الانحراف والتفكك 
الأسري» وبالرغم أن الإحصاءات الرسمية توضح ارتفاع نسبة | لأحداث 
المنحرفين ممن ينحدرون من أسر مفككة بالطلاق أو الانفصال إلا أن ذلك 
لا يعنى في نظرهما أن ذلك دليل على وجود علاقة بين الأمريس . ويريان أن 
ذلك ربما يعزى إلى عوامل أخرى, مثل ضعف الرقابة الأبوية على الأبناء. 
نظراً لغيابهم . (424 :988! طمء105 ؟ '1.2:12(7) . ويشير لارى إلى النتيجة 
ذاتها التي توصل إليها (ا71163) في كون الدراسات المتعلقة بالتفكك 
الأسرى والانحراف لم تثبت بشكل قاطع قوة العلاقة بين المتغيرين إلا انها 
جميعها تشير إلى أن التفكك الاسرى يضعف الرقابة الأبوية على الأبناء تما 
يجعل فرصة انحر اف الأبناء تبدو بشكل أكبر في الأسر المفككة . وقد أشارا 
إلى نتائج دراسة جو سف ( (م1056) والتي شملت ( 5517 ) حدثا حيث 
توصلت الدراسة إلى أن الأحداث الذين تربوا في أسر تفتقد وجود الأبوين 
كانوا أكثر احتمالية فى ارتكاب المخالفات القانونية والانحراف مثل الهرب 
من المنزل والسرقة (1899:246 نامء3105ايى 2117طل) . كما تشير نتائج 
أبحاث جون بولبى ( إ80::15) إلى انه ليس الانفصال الجسدي عن الأم هو 
الذي يقود إلى معاناة الطفل من الأعراض النفسية والجسدية المهيأة 
للانحراف ولكن أيض ا الانفصال المعنوي المتمثل في تهديد الطفل بالترك 
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خوف الانفصال في ( المالك .)١98 : ١114٠‏ ويرى المالك : « أن الأبحاث 
التي تناولت أثر الخنلافات الأسرية من قبل الانفصال أو الطلاق أو 
الهجر . . الخ في جنوح الأحداث غالبا ما تعجز عن نوفير تحديد دقيق 
مفاهيم الانفصال والطلاق والهجرء بل تأخذها على عواهنه | على حين أن 
الطلاق أنواع والانفصال أنواع والهجر أنواع . . الخ ورغم هذا تتفق هذه 
الدراسات على أن لهذه المتغيرات تأثيراً معلوما في الجنوح . ' المالك 
,4)5١١:1995(‏ 

ومهما يكن مس خلافات حول أهمية هذا المتغير ودوره المباشر أو غير 
المباشر في انحراف الأبناء إلا انه لا يوجد من ينكر أن التفكك الأسرى يعد 
من أهم العوامل المساعدة على الانحراف سواء في مراحل التنشئة الأولى 
للأبناء وحتى لمن هم في سن الرشد من البالغين. فتفكك الأسرة سواء 
بالوفاة» أو الطلاق. أو الانفصال يؤدى إلى العديد من المشكلات فالحد ث 
الصغير الذي يجد نفسه فجأة يفقد أحد أبويه ويضطر إلى السكن مع أحدهما 
أو مع أسرة أخرى غير الأبوين ربما يقوده ذلك إلى الانحراف والجريمة وذلك 
كنتيجة لسوء التكيف . 

ويؤدي انفصال الأبوين اما بالهجر أو بالطلاق إلى إقامة الطفل مع 
شخصية الطفل وسلوكه . فبقاء الطفل مع الأم في ظل غياب الأب قد يوفر 
للطفل الحنان والعطف الذي يحتاجه في هذه المرحلة إلا أنه لا يوفر له 
الظروف المعيشية . ولا الشعور بالأمن مثلما كان يجده في السابق مع وجود 
الأبوين معا. كما أن الطفل الذي يعيش مع أمه فقط غالبا ما تعزز لديه الأم 
الرغبة في الشعور بالمسئولية في أن يصبح رجلا في سن مبكرة مما قد يدفعه 
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إلى ارتكاب العديد من السلوكيات غير النظاميه . أوقد تبالغ في تدليله رغبة 
منها في تعويضه فقد الأب أو للاحتفاظ به كي لا يحتاج إلى الأب . مثل 
هذا النوع من المعاملة قد يؤدي إلى إيجاد جيل مدلل اتكاليء انتهازي» 
يريد الحصول على كل ما يريد بالقوة ما يدفع البعض إلى ارتكاب العديد 
من الجرائم أو الحنح . كما أن الأمهات في مجتمعنا العربي يعتبرن الأب هو 
السلطة العقابية» ولذا يلاحظ أن الأم في مجتمعاتنا غالبا ما تردد بأنها ستخبر 
الأب في حالة ارتكاب الابن لأي خطأ ولذا يلاحظ أن الابن في الثقافة 
العربية يعتبر الآم رمزا للحنان» يتنا بعتي الأنن رمنرا للقؤة» أى الشلطة 
التنفيذية للعقاب . 

ولذا يلاحظ أن الأبناء غالبا لا يخافون الأمهات». ففي حالة تفكك 
الأسرة» وانتقال الأبناء للعيش مع الأم فإن الأم غالبا ما تلجأ إلى أخوتها 
(الأخوال )» أو إلى والدها (الجد) للقيام بدور الأب كسلطة عقابية . وهنا 
ينشأ ما يمكن أن نسميه( بداية التمرد على أنظمة الأسرة )» وعصيان الأم 
التى غالبا ما تكتفى بالتهديد والوعيد وحيث أن تلك التهديدات غالبا لا 
تنفذ لعدم وجود رقابة دائمة فإن الطفل أو الحدث مع الوق لا يهتم بتلك 
التهديدات ويبدأ في التمرد على أنظمة الأسرة» وربما يعد بداية للجنوح ْ 

النمط الثاني أن يعيش الطفل مع الأب دون وجود الأم وفي هذه الحالة 
فإن الوضع يأخذ صورة أخرى فالطفل في هذه احالة يفقا 
عنصريء (الرعاية» والحنان) معا ؟ثالات ميواكاة حيصا لا يستطيع 
تعويض الابن لفقد أمه . ويزداد الأمر سوءً في حالة وجود زوجة الأب التي 
غالبا لا تكون علاقتها بالأبناء من الزوجة السابقة علاقة حميمة . نما يجعلها 
فك زرا ترم كيو مر امع ماتخ سن ل الات 
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فينشئون وهم يحملون بين جوانحهم الكره والبغضاء . وربما أدى ذلك إلى 
هروبهم من المنزل» والبحث عن ال حنان و الأمان والانتتماء خارج المنزل» 
وربما يقود ذلك إلى انخراطهم مع قرناء السوء ما يكون بداية انحرافهم. . 

ونظرا لما للتفكك من أخطار جسيمة على الفرد والمجتمع فإن الدين 
الإسلامى حث على ضرورة المحافظة على الكيان الأسرى بشتى الطرق 
والوسائل؛ كما حث على الإصلاح بين الؤوجين وسلك كافة الطرق لإبقاء 
الحياة الزوجية؛ حتى في حالة انعدام الحب. ولذا نجد الإسلام قدحث 
الرجال على تحمل النساء؛ كما حث النساء على حسن التبعل وطاعة 
الزوج. ووضع أسساً وحقوقا لكل من الزوج والزوجة حتى يتسنى لكل 
فرد معرفة حقوقه فلا يطغى على الآخر ولا يهضمه حقه . فإذا استقامت 
هذه الأمور استقامت الحياة الزوجية وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع» 
فالأسرة الصا حة هي التي تخرج النشء الصالح الذي يساهم في بناء الأمة . 
ثانيا" جماعة الرفاق(من020 ورءءط ) 


يرى كل من (105601 :4 5[9:قمآ) أن المهتمين بدراسة الانحراف والجريمة 
قد انقسموا إلى قسمين متضادين فى تحديد تأثير جماعة الرفاق (266:5 
010100 ) حيث يرى أصحاب النظرية البنائية الاجتماعية أمثال (11240:0© 
766061616 ي4 ) أن انحراف الأحداث من الذكور يعود إلى ما يجدونه من 
اهتمام وشعور با لذات من خلال انتمائهم إلى جماعة الرفاق. حيث يجد 
أبناء الطبقة الفقيرة في هذه الجماعة نوعاً من التعويض والاحترام والانتماء . 
ويتمثل ذلك من خلال انتمائهم إلى جماعة العصابات (8808 ) التي تشعرهم 
بأهميتهم كأفراد يتصفون بالشجاعة والقوة والرجولة). 
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وتتفق هذه النظرة مع ما يذهب إليه أصحاب نظرية التعلم الاجتماعي 
(إ12601 8 لتدردع.آ 5021 ) الذين يرود أن السلوك يكتسب بالتعلم الذي يتم 
عن مخالطة الآخرين والتفاعل معهم كذلك تتفق مع نظرية (عهناءطة] 
((760 التي ترى أن الوصم يجعل الأفراد يلتصقود بمن يماثلهم كجماعة فرعية 

وفي المقابل يرى أصحاب نظرية الضبط الاجتماعي أمثال (نطءمخ]8 ) 
أن المنحرفين متحررين من قيود جماعة الرفاق» مثلما هم متحررون من 
القيود الاجتماعية ففي حين يرى المنحر فون أن لهم أصدقاء إلا أن علاقتهم 
فيما بينهم تصف بالبرود والتعويض للء الفر اغ الذي يشعرول به 1537 13آ) 
(1899:276 :طمء105 © ومهما اختلفت الآراء عن قوة أو ضعف جماعة 
الرفاق فى التأثير إلا انه لا يمكص. تجاهل ذلك الدور مهما كانت قوته أو ضعفه 
راذا /لإحظ ان الاساقم مجع على حرو السك رسن اعبار 
الصديقء أو الخليل: فيصور لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أثر الصحبة 
الصالحة والصحبة السيئة افضل تصوير في قوة التأثير حيث يقول ( مثل 
الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك 
إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير اما 
أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة ) رواه البخاري ومسلم فجماعة 
الرفاق غالبا ما توجه العديد من سلوكيات الأفراد سلباً أو إيجابا سواء على 
منتكوف الأسرة أو على :سكوف دنا 

فعلى مستوى الأسرة قد يكون لها تأثيرات سلبية على الزوجيس»؛ وعلى 
درجة علاقتهما فقد يؤثر أصدقاء السوء في خلق المنازعات بين الزوجين 
بتحريض كل منهما على الأخر ما يجعل حياة الزوجين في دوامة من 
المشكلات اليومية . 
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أما على مستوى الأبناء . فيعد الأصدقاء من أكثر الفئات المؤثرة في 
تحديد السلوك. حيث يرى البعض «أن فاعلية جماعات الأقران يقوى 
تأثيرها عندما ينتظم الطفل في حياة المدرسة. ويقل دور الحياة الأسرية 
وخاصة في الأسرة التي نعتقد أن دورها ينتهي بانتقال الطفل إلى 
المدرسة . فالأقران يقومون بدور هام في حياة الصغار بوصفهم عوامل 
للتنشئة الاجتماعية حيث يعلم أحدهم الأخر كيف يكون سلوكه في المواقف 
الاجتماعية المختلفة ويتم ذلك بصور مختلفة منها: 
١‏ قد يقوم بعض جماعات الأقران بتقديم بعض المكافئات والعقوبة 

لرفاقهم . 
؟ - قد توفر جماعة الأقران فرص تعلم وتفاعل الطفل مع أترابه أو رفاق 

عمره وتشاركه في مشكلاته وصراعاته وانفعالاته ومشاعره. 
 '"‏ يتأئر الطفل بالنمط السائد بين أقرانه ورفاقه من قيم واتجاهات فإذا 

كانت العصبة منحرفة انحرف معها وإذا كانت لا تهتم بالأعمال المدرسية 

قد يدعو هذا إلى عدم الانتظام في التحصيل 

قد تؤثر جماعة الأقران على قيم الأطفال فيما يتعلق بالمقارنات التي 
فد يترتب عنها مشكلات وانحرافات سلوكية مما قد يرفع من تقدير الطفل 
لذاته أو يحقر من شأنه وما قد يسببه ذلك من انحرافات سلوكية . »“(منصور 
84:4 -40). ويشير المالك إلى أن ظاهرتي الرفاق والأصدقاء أمر 
حتمي تحدث لأي مراهق وتنتهي عادة ببلوغ سن السابعة عشرة . فالرفاق 
في نظره ظاهرة انتقالية بل ضرورية أحيانا إلا انها تصبح خطرة ومساعدة 
على الانحراف في حالة تفكك الأسرة . ويشير المالك إلى نتائج دراسة 
(طأنا50 300 أ0لإ510 ) عن أهمية الر فاق في تحديد أذو اق واتجاهات الأحداث 


اا 


دور المؤسسات غير الرسمية فى التثقيف الأمنى 


حيث اتضح أن الأحداث الذين تقل أعمارهم عن الحادية عش يفضلون أن 
يتبعوا الأبوين في ذوقهم في | ختيار الملابس أو تقليدهم بينما يقل تقليد 
الأحداث لذوق الأبوين ويصبح أكثر تأثراً بالأصدقاء في السن ما بين ١١‏ 
١١‏ سنه ثم يبدأ في الانخفاض مرة أخرى ليصل لمرحلة الاختيار الشخصي 
ف انط شقر تسعرييا عرفتي 5191 الرفاق يصن قطان الرصلة لمر 
نان3 11203313 )سنة من العدي (المالك 159 6 

وتشير بعض الدراسات الميدانية إلى أهمية الدور الذي تقوم به جماعة 
الرفاق في انحراف الحدث فعلى سبيل المثال وجد الدباغ أن 5/ من أفراد 
العينة التي درسها عن الأحداث المنحرفين في الرياض يذكرون أن رفاقهم 
هم السبب في إيداعهم دار الملاحظة فقد أودعوا الدار بسبب مالدى رفاقهم 
من سوابق وخبرة في الآسرات وتعلموا منهم ممارسة مثل هذا النوع من 
السلوك الانحرافي» بينما 7717 أودعوا الدار بسبب مرافقتهم لأصدقاء 
يتعاطون المخدرات أو المسكرات وتعلموا منهم تعاطي مثل هذه الأشياء 
(الدباغ ١19‏ : 24 كما أكدت دراسة الحامد أن الأصدقاء لهم دور بارز 
في انحراف الحدث حيث اتضح أن 05/ من عينة المنحرفين أفادوا بأن 
علاقتهم تمت عن طريق الجيرة في الحي . كما أن نمط التعارف عن طريق 
أصدقاء آخرين يظهر أكثر وضوحا عند المنحرفين . ( الحامد 115:15١68‏ ؟) 

فالشخص المنحرف لا يكتفي بجر من يعرف إلى الانحراف وإثما يجعل 
الآخرين تمن يتعرف عليهم يساعدون في ذلك مما يوسع دائرة الانحراف 
والجريمة حيث يتحول المجرم مع الوقت إلى عنصر فاسد يسعى إلى إيجاد 
وتكوين عناصر فاسلة . 
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ويمكن للأسرة الواعية أن تقي أ بناءها شر الصحبة الفاسدة عن طريق 
الوسائل التالية : | 

١‏ -المتابعة الدائمة والواعية ونوجيه الأبناء لاختيار الأصدقاء الصالحين 
المتصفين بالاعتدال في تصرفاتهم وسلوكياتهم . وإبعادهم عن أصدقاء 
السوء بشتى الطرق الممكنة بالإقناع وليس بالعنف . فالمراهق يزداد تعلقا 
'بأقرانه إذا حاولت الأسرة منعه عنهم بالقِوة وقد يؤدى ذلك إلى هروبه 
من المنزل 

١‏ محاولة تعديل سلوك الأصدقاء عن طريق الجلوس معهم ومحاولة 
نصحهم برشادهم . . 

اشغال وقت فراغ الصغار والمراهقين بما يفيد من رياضة وقراءة ورحلات 
حتى لا يجدوا الوقت للتفكير في الآخرين. 

؛ -التقرب من الأبناء ومحاولة فهم احتياجاتهم والسماع لمشكلاتهم وأخذ 
أرائهم في الآخرين وغرس المبادئ الفاضلة في نفوسهم حتى يكون 
الدافع الذاتي لديهم في اختيار الأصدقاء الصالحين ونبذ الأصدقاء 
الفاسدين ذاتيا وليس مفروضا . 

0 تخصيص وقت كاف لكا فة أفراد الأسرة للتحدث والسماع إلى 
مشكلات الأبناء ومساعدتهم على حلها وذلك بتكوين صداقة بين أفراد 
الأسرة مبنية على الثقة المتبادلة حتى لا يحتاج الأبناء إلى البحث عن 
الآخرين خارج الأسرة لحل مشكلاتهم مما قد يؤدى إلى جرفهم إلى 
الانحراف كحل لمشكلات قد تكون بسيطة . فالأسرة الواعية هى التى 
تجنب ذاتها وأبناءها شر المجتمع المحيط بها إذا كان فاسداً أو 0 فا" 
وكذلك تساهم في إصلاح ما يحيط بها من أقارب وأصدقاء . 
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الثا: الحى 


يبا 


يساهم الحي في تزويد الفرد ببعض القيم والمواقف والاتجاهات 
والعادات والمعايير السلوكية | لتي يتضمنها الإطار الحضاري العام الذي يميز 
المنطقة الاجتماعية» وقد حاول بعض علماء الجريمة والاجتماع ربط الجريمة 
بالأحياء الفقيرة» أو المزدحمة بالسكانء أو المغلقة» أو الفاسدة التى تنتشر 
فا الرفيلة إلى الخ ماافتالك . (الدورف 10/1 7 


فالحي لا يقل أهمية عن دور الأسرة أو دور الأصدقاء في إمداد الفرد 
بالكتدرين القليع + وغالا ما يحت المنتضرئ الاقتضادي للفردانوع الي الذذئ 
يسكنه . فالفقير لا يستطيع سكنى الأحياء التي تفوق قدرته المالية» والغنى 
لايسكى الأحياء الفقيرة» وكذلك الطبقة المتوسطة نجد أنها تسكن في أحياء 


معسة . 


أما عن العلاقة بين الانحراف والجريمة ونوع الحي فقد أوضحت النظرية 
الأيكولوجية التى طورها بارك(2311) العلاقة بين الحى وانتشار الجريمة حيث 
ترى أن تطور المدينة يؤدى إلى إيجاد دوائر اجتماعية واقتصادية فكلما بعدت 
الدائرة عن مركز المدينة التجاري ارتفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي 
للسكان. أما الجريمة فتبلغ ذروتها في الأحياء المتاخمة لمركز المدينة التجاري . 

وكذلك الحال بالنسبة للأحياء المتاخمة للمراكز الصناعة والتجارية . 
(الخليفة ١517‏ : /ا5 ). ومن أهم الدراسات في الوطن العربي التي اهتمت 
بتوزيع الجريمة على الأحياء دراسة (الخليفة 11 ) التي وجدت أن هناك 
ارتباطاً قوياً بين نوع الجريمة والحي . فبعض الأحياء تنتشر بها جرائم معينة 
تختلف عن جرائم الحي الآخر . كما وجد (مدبولي )١1185‏ من خلال تحليله 
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لأضابير نزلاء دار الرعاية الاجتماعية بالرياض من( ١1٠٠ ١797‏ )أن 
17 سر النزلاء قدموا من أحياء شعبية مثل الديرة والبطحاء ومنفوحة. 
بينما 7.4 فقط من الأحياء الراقية في( الملك :154١١‏ 771). 

ويشير بعض الباحثين إلى أن نسب الجنوح والجريمة ترتفع بازدياد 
التمدن ويعزو ذلك إلى عامل العزلة حيث يرى أن اكتشاف الباب لا يقل 
أهمية عن اكتشاف النار إلا أن لكل منهما مساوئ فالنار تقتل الإنسان والباب 
يقلص علاقة الإنسان بالإنسان وحيث تكثر الأبواب والجدران تضعف 
الجيرة والمشاركة في شئون الآخرين» بعكس القرى التي لا يكثر فيها مثل 
ذلك مما يشجع على العلاقات التي تؤدي إلى تقليص الاعتداء فحيث يعرف 
الجار جاره لا يحدث اعتداء ولكن في المان الكبيرة حيث تقوم الجدران 
عوازل تشجع على الاعتداء والعنف ويرى بأنه من الطبيعي أن يقوى الفرد 
على إيذاء شخص مجهول لديه أو أن يتقاعس عن إنذاره بخطر يحدق به . 
«الملك .)١1١5:141١‏ 

وكما تؤدى العزلة الاجتماعية بين الجيران إلى الجريمة2 فقديؤدي 
الاختلاط في بعض الأحيان إلى الانحراف أيضا فقد أثبتت دراسة (المالك 
١ن‏ شوارع الحي تكون مناسبا لتبادل الخبرات الإجرامية والانحراف 
بين الأحداث فقد اتضح أن 7,47/ من المبحوثين المنحرفين يلتقون 
بأصدقائهم في شوارع الحي . 

لذ فإن الحي يمكن أن يكون أحد العوامل الدافعة للجريمة أو أحد 
العوامل الواقية من الجريمة ويمكن إيجاز أهم الوسائل التي يمكن بواسطتها 
أن يقوم أبناء الحي بالدور الأمني المنشود لوقاية من الجريمة والانحراف فيما 
يلي : 
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١‏ -اختيار الحي الآمن للسكنى فبالرغم من كون العامل الاقتصادي يحدد 
نوع الحي الذي يسكنه الشخص كما أشير سابقا . إلا أن الشخص يستطيع 
أن يختار من بين الأحياء التي لا تشتهر بالرذيلة» أو الجريمة وفقا لإمكاناته 
مالك ْ 

١‏ يستطيع الشخص أن يؤثر سلبا وإيجابا في الحي الذي يسكنه . ففي 
الولاناك العو ة على سين انال وم سكن إلى الوا نيوو نار 
في محاربة الجريمة وذلك بتوزيع النشرات التحذيرية عن المجرمين» 
ووضع إشارات للمنازل المراقبة من الجيران. . الخ ما هنالك من الأمور 
التحذيرية التي تساعد على تكاتف أبناء الحي على محاربة الجرية . 

 "‏ التناصح بين الجيران فالجار مسئول عن تصرفات جاره فإذا رأى منه ما 
يكره ينصحه مرارا فإن لم ينته يهدده بالنظام . والصديق يفعل ذلك مع 
أصدقائه ليتعاون الجميع من أجل إنشاء وبناء مجتمع مسلم» فالحسبة 
ليست وقفا على رجال الحسبة بل أنها أمر مشروع لكافة المسلمين. . 
فالتناصح بين أفراد المجتمع المسلم أمر مشروع وعند إقامة ذلك يستتب 
الأمن ويقل الانحراف . وتبرز الحاجة إلى ذلك بصورة اكبر في 
الملجتمعات الحضرية حيث يكون أفراد المجتمع غير متجانسين» وتعدم 
الضوابط العرفية» والعادات. ما يجعل الحاجة تنشأ بصورة أكبر إلى 
تكاتف أفراد الحي في نبذ كل ما يخل بالأمن والتعاون لتطهير الخي مس 
كل ما يقود إلى الجريمة أو انحراف السلوك . فرجل الأمن لا يستطيع أن 
يكون حاضرا في كل منزل ولكن عندما يتحول أفراد الحي إلى عيون» 
وآذان» لرجال الأمن يشعر المجرم بالخوف» وتقل الجريمة ويسود الأمن 
والطمأنينة . 
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رابعا: المسحد 


اهتم الفلاسفة والمنظرون بدراسة الدين و أثره في تهذيب سلوك الفرد 
منذ زمن بعيد. ففد استرعى الدين اهتمام فلاسفة اليونان والإغريق. كما 
استرعى اهتمام فلاسفة الهند. والصين . فلا توجد حضارة من الحضارات 
الإنسانية إلا ونجد فى فلسفتها ما يشير إلى التدين والعبادات . فالإنسان منذ 
ولاذته مقطو رغلى الأهان بأنهتاك قوة خفية أوجلاثة وختاقتة..وآن علية 
طاعتها وعبادتها. فمنهم من هداه الله إلى الطريق الصحيح فيهتدي إلى 
الخالق الباري . ومنهم من حاول أن يبحث عن أي قوة يراها عظيمة فيحترمها 
ويقدسها. 

فالدين فطري في طبيعة البشرء ولكن بوع المعبود هو الذي يحدده 
المجتمع الذي يعيش فيه الشخص إلى حد كبير وخاصة في أيام النشأة الأولى 
حينما لا يكون للشخص حرية ولا قرار. ولذا فقد استرعي الدين اهتمام 
العلماء والفلاسفة والمنظرين فمن الدراسات القديمة التى اهتمت بدراسة 
العلاقة بين التدين والجريمة دراسة دوركايم (1917 بلع طع لتنا( ) المشهورة عن 
الانتحار التي قارن فيها بين أتباع المذهب البروتستانتي . والكائوليكي . والذي 
وجد أن أتباع المذهب الكاثوليكي أقل اقداما على الانتحار من أتباع المذهب 
البروتستانتي . ويرى دوركايم ضرورة قيام النظام الديني في المجتمع لأنه يؤدي 
إلى التماسك والترابط وانه كلما زاد الانسجام والتلاحم بين أجزاء النسق 
الديني زاد تبعا لذلك تضامن وتماسك المجتمع في( الحامد .)١18 : ١416‏ 

كما أجريت بعد ذلك العديد من الدراسات التي تقارن بين درجة تدين 
الفرد ومدى إقباله على ارتكاب جريمة ماء حيث ترى معظم تلك الدراسات 
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أن الأفراد الذين تكون درجة تدينهم عالية يكونون أقل إقداما على ارتكاب 
الجريمة » كما أن معدل الجريمة ينخفض بين الأشخاص الذين يحرصون على 
أداء الواجبات الدينية» وارتياد أماك. العبادة» مقارنة بأولئك الذين لا 
يتخرضيون على :ذلنك: ففنن الدواسات الى اتبعة ذلك دزاسة بيك 
أوضحت الدراسة أن مستوى التدس يسهم في خفض السلوك الانحرافي 
وارتكاب الجريمة بيسما تدني مستوى التديس يسهم في زيادة الانحراف (في 
الحامد .)١7 : ١5١5‏ كما أثبتت دراسة (الفالح )١104‏ التي طبقت على 
التدين لدى المتعاطين فقد اتضح أن 15/ منهم لا يحافظون على إقامة 
الضلاة يتما 71 لآ قيمون الضللاة طلقا وينا 17 لا تهون الصرلاة 
إلافى أوقات متفرقة فى (السيف8:1515١١)‏ كما أوضحت دراسة 
(السيف ١517‏ ) أن مرتكبي الجرائم الأخلاقية في مدينة الرياض /0./منهم 
لايهتمون بالصلاة ولا يحرصون على إقامتها . «ويفسر الباحثون النفسيو 
ن الأثر الإيجابي للصلاة على السلوك الإنساني بأنه راجع لوقوف الإنساد 
في الصلاة أمام الله سبحانه وتعالى في خشوع وتضرع في خمس أوقات . 
علاجي في تخفيض حدة التوترات العصبية الناشئة عن ضغوط الحياة اليومية 
وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبلال رضى الله عنه «قم يابلال 
فأرحنا بالصلاة» رواه احمد في مسنده ج0 : 777/١‏ كما أن صلاة الجماعة 
تتيح للفرد فرصة التعرف بجيرانه وبكثير من الأفراد الآخرين تمن يسكنون 
في نفس لحي وهذا يساعد على تفاعله مع الآخرين ما يحقق أسلوب الضبط 
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الاجتماعي والوقاية من الشعور من العزلة والوحدة». (السيف :١41١15‏ 

.)١48 

ولذا يتضح أن المسجد والصلاة الجماعة في العالم الإسلامي تقوم 

بدور بارز في تهذيب سلوك الأفراد وذلك للأسباب التالية : 

١‏ يتمتع المسجد بمكانة خاصة في فوس المسلمين وذلك لما للمسجد 
والعلماء وائمة المساجد من المكانة البارزة في نفوس المجتمع حيث أن 
الناس يتقبلون من العلماء. وأئمة المساجد ما قد لا يتقبلونه من رجال 
الأمن. ما يجعل المسجد يقوم بدور هام في التثقيف الأمني والقيمي 
ضد الجريمة في العالم الإسلامي فإمام المسجد يستطيع أن يقوم بدور 
فاعل ورئيس في تثقيف الجمهور وأفراد المجتمع بكافة القضايا الأمنية. 
وتبصيرهم بها وشرحها لهم بأسلوب مبسط . وطلب تعاونهم مع رجال 
الأمن في الإبلاغ عن كل ما يمكن أن يخل بالأمن العام . 

؟ ‏ معظم المجتمعات الإسلامية. والعربية ترتفع فيها بسبة الأمية بشكل 
كبير ما يقلل من فرص حضور أفراد المجتمع المحاضرات العامة. أو 
الاستماع إلى البرامج التثقيفية أو الإعلامية المتعلقة بزلك . ما يجعل 
خطب الجمعة ومواعظ ما بعد الفروض أفضل الوسائل التي يمكن 
الاستفادة منها في نشر الوعي الأمني لدى كافة طبقات الحتن : 

" حرص المسلمين على حضور خطب الجمعة. والمواعظ ليس فقط 
للاستفادة وإنما أيضا لطلب الأجر من اللهء ولذا يرنفع عدد الذين 
يحرصون على الحضور . 

أما أهم الأمور التي يمكن للمسجد في المجتمع الإسلامي في صورته 
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المثالية أن يقوم بها بهدف التثقيف والتحصين القيمى والأمني فتتلخص فيما 

يلي : 

١-يحضر‏ المسلم ما يزيد على /4 خطبة جمعه جميعها تحذر من كافة أشكال 
الانحراف كما تحث على مكارم الأخلاق وتبصير الناس بالحلال 
والحرام. هذا بالإضافة إلى الكم الهائل من الخطب والمحاضرات 
الأخرى والمواعظ اليومية التي تلقى عقب كل صلاة حيث يقوم إمام 
المسجد بالتنبيه على بعض الأخطاء التي يراها في المجتمع المحيط به مس 
أفراد الحي» أو المرتادين للمسجد. 

؟ ‏ يمكن أن يقوم الإمام بالتعاون مع رجال الأمس بالتنبيه على كل ما يراد 
التنبيه عليه عى اللأخطار الأمنية المنتشرة في الحي » أو في المجتمع المحيط 
وحث المواطنين على التنبه لها ورصد حركات مرتكبيها ومحاربتهم 
والإبلاغ عنهم . وهنا يكون كافة أفراد الحي يقظين لما يجرى ومراقبين 
له . 

 '"‏ تقوية الوازع الديني بيسن صفوف المسلمين» وشرح الحلال والحرام» 
ولد تلك ععاتكة اموجن عير لمعلة :ب فعاف توالا شر 
والبيع . الخ والتي غالبا ما تكون سببا في حدوث المشكلات والجراء ؛ 
والتركيز على بعض الظواهر السلبية في المجتمع ونبذها وتبغيض المجتمع 
لها والدعوة إلى محاربة مرتكبيها. فمثل ذلك يلقى قبولاً واسعا لدى 
فئات عديدة من المجتمع . . 

؛ يمك أن يقوم إمام المسجد بدور هام في تفقد أبناء الحي» ومعرفة 
أحوالهم المعيشية» والاقتصاد يه ويكون بمثابة الممسق بين الجهات 
المختصة مس الجمعيات الخيرية» والمؤسسات الحكومية التي تقدم 
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مساعدات مالية للأسر المحتاجة. وذلك لمساعدتهم على العيش الكريم 
وتجاوز مشكلة الفقر . فالفقر أحد الأسباب الرئيسة في العديد من الجرائم 
فتدنى المستوى الاقتصادي للأسرة يقود إلى العديد من المشكلات 
والانحرافات داخل الأسرة. كما أن أبناء الأسر الفقيرة يكونون أكثر 
عرضة للانحراف عن طريق التغرير بهم وإغرائهم بالأموال فيستغلون 
لأعمال الترويج المخدرات. والتسول. والدعارة» والعصابات المختصة 
بالنشل وما شابه ذلك . وقد أكدت العديد مس الدراسات العلاقة القوية 
بين الجريمة والفقر. أو البطالة فعلى سبيل المثال وجد الزهرانى ( ب ت) 
في الدراسة التي أجراها عى جرائم العصابات أن 5١‏ / من أفراد العينة 
اقدموا على ارتكاب جرائمهم تحت ضغط الحاجة وذلك لعدم وجود 
عمل لديهم . كما أشارت دراسة الحامد المقارنة بين الأسوياء والمنحرفين 
أن 5 7,0/ من المنحرفين هم من العاطلين عن العمل . ( الحامد ١5١6‏ 
ص 73775). كما أظهرت نتائج دراسة مصطفى عن الأحداث المنحرفين 
في لبنان أن عدد الأحداث القادمين من أسر تعاني من العوز والفقر بلغ 
60 من مجموع عينته . في ( الدباغ9 .)8٠١ 15٠‏ 
فالمسجد يمكن أن يؤدى دوراً هاما بواسطة الإمام في تفقد المحتاجين 
من أبناء الحي ومحاولة مساعدتهم بشتى الطرق عن طريق الإعانات» 
والصدقات التي يتلقاها المسجد أو مساعدتهم على الانضمام إلى 
الجمعيات الخيرية أو الضمان الاجتماعي وذلك من اجل مساعدتهم على 
العيش الكريم ومساعدة أبنائهم على تجنب سبل الغواية والانحراف. . 
4 يمكن أن يقوم المسجد أيضا عن طريق الإمام بحث المسلمين من أبناء 
الحي ومرتادي المسجد على التبرع » وإخراج الزكوات والصدقات» 
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وكذلك معرفة الميسورين من أبناء الحي ومحاولة حثهم على البذل 
والعطاء والتصدق لأبناء الحي من المحتاجين فالزكاة في المجتمع 
الإسلامي لو دفعت بشكل صحيح ووزعت على فقراء المسلمين لما بقى 
في العالم الإسلامي محتاج أو فقير. 

يمكن للمسجد بواسطة جماعة المسجد المكونة من أبناء الحي الواحد 
والمساكن المجاورة للمسجد أن يقوموا بدور الصمام الأمني ة في الحي 
وذلك بتوطيد العلاقة بينهم فالإمام الواعي المثقف يستطيع أن يستقطب 
أكبر عدد تمكن من أبناء الحي للانضمام لمثل تلك التجمعات الاجتماعية 
لتوطيد العلاقات فيما بينهم مما يخفف الشعور بالغربة والعزلة 
الاجتماعية التي تعانى منها المجتمعات الحضرية كما أنه أحد الأسباب 
الرئيسة في ارتفاع الجريمة في المدينة بالمقارنة بالقرية. فالعلاقات 
الاجتماعية تؤدي دوراً رئيسا في عملية الضبط الاجتماعي» فالفرد غالياً 
باسح عن اركاب كل بأ دل بارامن | رييست ف يهم لاخلا ار 
الآداب إذا كان معروفاً مخافة أن يفتضح أمره ويصبح منبوذا من المجتمع 
المحيط به و يمكن للمسجد أن يحقق مثل هذا التعارف والتقارب بين 
“أبناء الحى » عن طريق المناسبات الاجتماعية» وخلق فرص للقاءات» 
وتوطيد العلاقات . وللمراكز الإسلامية في البلدان غير الإسلامية دور 
نشط فى هذا الجانب يمكن للمساجد في البلاد الإسلامية أن تستفيد من 
لكايو عاو روتطق يعطى بابخ الراقز الالناكية اسيم ارال 
استقطاب الشباب من أبناء الحي و شغل أوقات فراغهم عن طريق 
البرامج جح الهادفة الاجتماعية» والرياضية» والثقافية ويهك. تحقيق ذلك 
ال 00 . ولكن لا يمكن تطبيق نطق ذلك إل 
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بإعادة تصميم المساجد لتكون على غرار «المراكز الإسلامية» بحيث 

يشتمل المسجد على العديد من المرافق الاجتماعية إلإقامة مناسبات 

الحى. والمرافق الرياضية» والثقافية. 

فالمسجد في صورته المثالية أفضل الأماكن التي يمكن أن تساهم في 

ذلك إذا أعدت إعدادا جيدا وزودت بكوادر مؤهلة. وبذلك يمكن إعادة 
الدور الريادي للمسجد في العالم الإسلامي, والذي اقتصر دوره حاليا 
على أداء الصلوات فقط . 0 
خامساً: القبيلة 


منذ زمن ابن خلدون والقبيلة محور اهتمام الباحثين والمحللين 
الاجتماعين. وذلك لما لها من دور واضح في التنظيمات الاجتماعية 
الإنسانية . فقد أوضح بيرجر (:8686 ) ان فردية البدوي تقابلها سلطة 
القبيلة . أما ليرنر فقد أوضح من خلال دراسة مقارنة للبداوة الأردنية أهم 
سمات الشخصية البدوية» والتي منها التمركز حول القبيلة» وولاء البدوي 
لقبيلته » فالبدوي لا يرتبط بالأرض قدر ارتباطه بالقبيلة . في( الفوال 
:١‏ 5704*) 

«فمن أهم خصائص البدوي العربي بالذات أنه يدين بالولاء لجماعته 
القرابيه خصوصا قبيلته أيا كان مكانها ويتشرف بالانتماء إليها ويحفظ 
التسلسل القرابي لقبيلته عن ظهر قلب ويتمسك بكل العادات والقيم التي 
تدعم صلته بهاء وتزيده قربا منها بالرغم من المسافة التي تباعد بينه وبينها 
وفي المنطقة العربية نجد أبناء القبيلة الواحدة قد تفرقوا إلى داخل حدود أربع 
دول مستقلة مثلا ولكن متى سألت البدوي عن نفسه يقول لك دون إبطاء 
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وبغير تفكير أنه فلان من قبيلة كذاء لاامن دولة كذا « (الفوال :١91/5‏ 
0".. فالقبيلة ترتبط | رتباطا مباشراً بالعصبية التي هي أساس وحدة القبيلة 
ومصدر قوتها يقول ابن خلدون في هذا الشأن « ولا يصدق دفاعهم وذيادهم 
إلا إذا كانوا عصبية وأهل نسب واحد لأنهم بذلك تشتد شوكتهم ويخشى 
جانبهم» إذ نعرة كل أحد على نسبه وعصبيته أهم . والمعنى أنه لا يتوهم 
العدوان على أحد مع وجود العصبة له وأما المتفردون في أنسابهم فقل أن 
تصيب أحد منهم نعرة على صاحبه فإذا أظلم الجو بالشر يوم الحرب تسلل 
كل منهم يبغي النجاة بنفسه . » ( ابن خلدون ص718١)‏ . وتعلة لفل مادا 
من الشخصية العربية التي لا يمكن تجاهلها ولا إغفالها. وبالرغم من ذلك 
فإن الدور الأمني للقبيلة لم يعط حقه مس الدراسات الاجتماعية . فالقبيلة 
يمكن أن تقوم بدور مزدوج في تدعيم الأصس الوطني أو زعزعته. ولا سيما 
في المرحلة لانتقالية الحالية التي ما زالت القبيلة تؤدي دوراً بارزاً في حياة 
الأفراد في المجتمعات العربية . 
الدور الأمني للقبيلة 
١‏ .كلما زاد ارتباط الفرد بمجتمع القبيلة كلما كان أكثر خوفا على سمعته 
نما يجعله أقل إقداماً على ارتكاب الجرائم التي تسئ لسمعته بين أفراد 
قبيلته فالفرد يتحاشى القيام بأي جريمة مخالفة لعرف القبيلة الاجتماعي 
مخافة الفضيحة والعار بين أفراد قبيلته . 
يمكن عن طريق شيوخ القبائل ملاحقة المجرمين الهاربين من العدالة 
وضبطهم وتقديمهم للعدالة. أو الإبلاغ عن الخارجين عن القانود 
وتسليمهم لرجال الأمن ما يجعل شيوخ القبائل يقومون بدور مراكز 
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شرطة غير رسمية بين أفراد قبيلتهم ولا سيما في المناطق البعيدة عن 
الرقابة الأمنية الرسمية . 


القبيلة والاحتياجات الأمنية للمجتمع الحديث 


نظرا للتغيرات الاجتماعية في المجتمعات العربية واتجاهها نحو تبنى 
الأفاط الحضرية . فإن الانتماء القبلي بمفهومه العام بدأ يضعف تدريجيا 
ففي الدراسة التي أجراها عسيري( 4556:11991) اتضح أن الانتماء القبلي 
والشعور بالارتباط بالقبيلة كوحدة اجتماعية مرجعية لم يعد يشكل أهمية 
كبيرة للكثير من أبناء بعض القبائل في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة 
حيث بدأ الاهتمام بشئون الأسرة المباشرة يشكل محور اهتمام الأغلبية. 
فمشكلات أبناء القبيلة أو أخطائهم الاجتماعية أو خروجهم عن الأنظمة 
الرسمية أو العرفية أصبح لا يشكل هاجسا لغير أفراد الأسرة المباشرة 
للشخص . بينما لا يمثل أهمية كبيرة لدى أبناء القبيلة فيما عدا المشكلات 
الكبرى المتعلقة بضرورة تضامن أبناء القبيلة كالديات وما شابه ذلك . . 

ولذا فإن سلطة القبيلة في الضبط الاجتماعي لم تعد بالقوة ذاتها التي 
كانت عليه قبل قيام الدولة الحديثة . مما يجعل أبناء القبيلة لايخشون من 
العار والفضيحة بين ابناء قبيلتهم كماأنهم لا يخشون مقاطعة أبناء القبيلة 
ونبذهم لهم كنتيجة للهجرة الواسعة لأفراد القبيلة وتفرقهم في مناطق 
مختلفة لظروف العمل والسكن وما إلى ذلك ما جعل التعصب القبلي 
والانتماء القبلي يفقد الدور الإيجابي للضبط . 

وبالرغم من ذلك إلا إن الارتباط العاطفي بالقبيلة مازال قوياً إلى حد 
ما ما يجعل الانتماء القبلي لم يعد يشكل عاملا هاما في الضبط الأمني 
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وَإنما أصبح يشكل مشكلة أمنية لها العديد من السلبيات الأمنية اللتي يمكن 

إيجازها فيما يلي : 

١‏ إحتمالية التستر والمناصرة لأفراد القبيلة لأبناء قبيلتهم في حالة ارتكاب 
أحدهم جرما معينا . حيث يقومون بمناصرته وا لدفع عنه ومحاولة 
حمايته بشتى الطرق حتى ولو كان ذلك على حساب المصلحة العامة 
الوطنية . 

١‏ تقوم القبيلة في بعض الأحيان بالتظليل الأمني وذلك لتغليب الانتماء 
القبلي على الانتماء الوطني لدى بعض الأفراد مما يجعله يتستر على ابن 
قبيلته أو يساعده على الإفلات من العقاب رغبة في كسب ود القبيلة 
وعااً بأعرافها وتقاليلدها الى قاض مل هذا الندلولك وتؤيلتة:: وتعد 
هذه المشكلة من المشكلات المستترة التي لم تلق حظها من البحوث 
والدراسات الاجتماعية . 

يختلف مفهوم العار في العرف القبلي عن الجريمة في العرف القانوني 
الرسمي . وذلك لكون مفهوم الجريمة في العرف القبلي يرتبط مباشرة 
بما يمس مصالح القبيلة» أو شرف أفرادها. وما سوي ذلك لم يعد عاراً 
ولاعيبا. فالتهريب مثلا لم يعد في عرف القبيلة عيبا ولا عاراً بينما هو 
مشكلة أمنية هامة تمس الأمن الوطني لأي دولة . وكذا التسلل . وغيرها 
من الأمور الأمنية التي استحدثت واقتضتها قيام الدولة الحديثةفي الوطن 
العربي العشائري . 

ولمعالجة ذلك والتخفيف منه يمكن اتباع التالي : 
استقلال العصبية القبلية وتوجيهها لخدمة الأمن الوطني وذلك 
بإضعاف الانتماء القبلي» وتدعيم الانتماء الوطني في نفوس النشء مندذ 
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الصغر وإبراز مساوئ القبلية» والعصبية والتركيز على ذلك في المدارس. 
والمساجد. ووسائل الإعلام . وإبراز دور الإسلام في محاربة العصبية 
القبلية . وضرب أمثلة من التاريخ الإسلامي ومحاربته للعصبية القبيلة. 
وإبراز المنجزات والفتوحات الإسلامية في بلاد المشرق والمغرب كنتيجة 
لضعف العصبية القبيلة. والانتماء للدولة الإسلامية. وضرب أمثلة من 
الواقع الحديث لبلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت أقوى 
دولة في الوقت الحاضر عندما ذابت العصبيات الفردية للسكان وأصبح 
الانتماء للوطن الأكبر ( أميركا ). فإضعاف دور القبيلة في الوطن العربي 
وتنمية الانتماء الوطني مطلب يجب أن تسعي إليه كافة المجتمعات العربية . 
وذلك لما لذلك من أهمية بالغة في التتحضرء وتمثل القيم الحضرية واستتباب 
الأمن. 

الخلاصة والمناقشة 


تتداخل الأدوار في المؤسسات غير الرسمية» فالأسرة. وجماعة 
الرفاق؛ والحي. الخ ما هناك جميعها مؤسسات يكمل كل منها الآخر ويؤثر 
ويتأثر بالأخر. فالأسرة لا تستطيع أن تنشئ أبناءها تنشئة سليمة إذا كانت 
تقيم في أحد الأحياء السيئة السمعة الكثيرة الانحراف . فعن طريق أبناء 
الحي وجماعة الرفاق يكتسب الطفل العديد من القيم السلبية التي لا قد لا 
تحبذها الأسرة . كما أن الفرد بحكم كونه كائناً اجتماعياً قأنه لا يستطيع أن 
يعيش بمعزل عبن الآخرين دون أن يتفاعل معهم سلبا أو إيجابا ولذا فإنه 
لابد أن يكون على اتصال بالآخرين ولذا ففساد أي من هذه المئؤسسات 
الاجتماعية يؤثر بشكل أو بآخر على فساد المؤسسات الأخرى مما يجعل 


دور المؤسسات غير الرسمية في التثقيف الأمني 


عملية الضبط الأمني والوقاية الأمنية في غاية الصعوبة ما لم تتضافر الجهود 
في كافة المؤسسات الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية ابتداء بالأسرة أو 
المنزل كالوحدة الصغرىء» وانتهاء بالقبيلة والحي كوحدات كبرى كما أن 
المؤسسات الدينية وخاصة المساجد يمكن أن تقوم بدور بارز في دعم 
المؤسسات الاجتماعية الأخرى وذلك بترسيخ القيم الفاضلة ومحاربة 
الرذيلة والشر والفساد الأمني والحث على الترابط الأسرى» والحث على 
حل المشكلات والخلافات التى تحدث فى الوحدات الاجتماعية الصغرى 
(الأسرة) أو الوحدات لوف ١‏ القبيلة ون ) وإبراز الاحتياجات الأمنية 
للمجتمع والتبصير بالمشكلات الأمنية المنتشرة وحث الناس على محاربتها 
والتعاون مع رجال الأمن في إبلاغ عن كل ما يمس الأمن العام والمصلحة 
الوطنية . 


فعن طريق تضافر هذه المؤوسسات وأدائها الدور الاجتماعي والأمنى 
المنوط بها يمكن محاربة الجريمة والوقاية منها وتخفيف وطئتها إلى درجة 
كبيرة. 
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المر اجبع 


أولاً: المراجع العربية 

١-الإمام‏ النووي ت 777 الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار, دار الكتاب 
العربي بيروت لبنان ١748‏ 

"ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد . المقدمة. دار الباز للنشر والتوزيع 
مكة المكرمة 

"ا لعمرى صالح بن محمد ١141١7‏ ., العود إلى الانحراف في ضوء بعض 
العوامل الاجتماعية» رسالة ماجستير ( غير منشورة ) مقدمة لقسم 
الاجتماع كلية الآداب جامعة الملك عبد العزيز جدة . 

الترمذي عيسى بن محمد ت 597 الجامع الصحيح. الجزء ا لثالث 
بيروت لبنان . 

الجزائري أبو بكر ١49‏ منهاج المسلم الطبعة الأولى دار الجيل لبنان. 

١‏ -الحامد محمد بن معجب ١115‏ دور المؤسسات غير الرسمية في عملية 
الضبط الاجتماعي» ورارة الداخلية أبحاث مكافحة الجريمة الرياض 

1 الخليفة عبد الله ١51‏ المحددات الاجتماعية لتوزيع الجريمة على أحياء 
مدينة الرياض» مركز أبحاث مكافحة الجريمة الرياض . 

4 الدباغ محمد ناصرء ١14٠4‏ . دراسة وصفية على الأحداث المنحرفين 
بدار الملاحظة بالرياض رسالة ماجستير( غير منشورة ) مقدمة لقسم 
الاجتماع بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام بالرياض . 


دور المؤسسات غير الرسمية في التثقيف الأمني 


4 الدوري عدنان ١1985‏ » أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامى. 
الطبعة الثانية» ذات السلاسل . 

١ ٠‏ -الزهراني عبد الرزاق بن حمود 2 جرائم العصابات» دراسة ميدانية 
على المحكوم عليهم في سجون مدينة الرياض» وزارة الداخلية مركز 
أبحاث مكافحة الجريمة الرياض . 

١‏ -الساعاتي سامية حسن» نات.» الجريمة والمجتمع» الطبعة الثانية» 
دار النهضة العربية بيروت 
علم الاجتماع والتنمية» دار النهضة العربية . 

ثانياً: المراجع الأجنبية 

ر 10613266 506121 ,أقعع5118 طلز رآ 21101121 ,لاعدتة . ذ 1502310 1 
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077132 501231 ,أمع517715 2متنقآ 71105121 ,ااعصوط .4 5210ه0] 
8 111101212 ,8122021 ,/2201م 20120 11511128طئنام 11305110111 


020 م[ زعام 012 ل عع0677132آ 01 ع1]3]01 11 02 ,1211161اء0آ مول 3 
11 ,106171216 50121 ,اقع 51718 لتقا 71101121 رأأع11ة] .م 
8 11112 ,817201 ,2121م 0012 1152128[طتام 

17/5 ,1061120116127 116دع17ال ,10 .[ ,8.5.177 رطمء105 راععع51 .ل 413119 
8 011ل" بتاع[ (212م2022) 1151128 طناظ 

21تنا؟1 01 102 2122وط172آ ع1 220 لذ 1 [تططة؟ ,لمقصطة:1 3600 ترزءو5م - 5 
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المرور والبيئة: الأضرار البيئية الناجمة 
عن استخدام المركبات 


د.علاء عبد الرحمن البكري”* 


موضوع البيئة وحمايتها في هذه الأيام اهتماماً متزايداً على 
جميع المستويات وذلك ل للبيئة من آثار اجتماعية واقتصادية 
على حياتنا اليومية . ولما كانت العملية التدموية في معظم دول العالم عامة 
والدول العربية خاصة قد شهدت وما زالت تشهد تطوراً سنوياً نتيجة لخطط 
التنمية السابقة وال حالية والتطور الاجتماعي والاقتصاديء إضافة إلى 
الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة وآثارها على السكان» ولوضع الأمور 
في نصابها الصحيح » فان التحليل لهذه الآثار البيئية المختلفة ومنه التللوث 
الناجم عن المركبات أصبح ملحاً لتحديد حجم المشكلة البيئية . 


يلقى 


لا بد من أن يتم تقييم مستوى التلوث الناجم عن المركبات والحدود 
التي يجب أن يسمح بها . كما أن هناك حاجة إلى وضع مجموعة من 
السياسات المختلفة التي تتطلب استخدام أساليب مراقبه وضبط مناسبة 
وقابلة للتطبيق في هذا المجال وتستند لتشريعات متطورة. 

تتضمن هذه الورقة سرداً مبسطأً لعلاقة التلوث الناجم عن المركبات 
بالبيئة المحيطة وسبل الحد والوقاية منه والرقابة عليه . كما تتضمن تحليلاً 


(*) عضو هيئة التدريس فى معهد الدراسات العليا بأكاديمية نايف العربية للعلوم 


الأمنية . 
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إحصائياً لبيانات فحص التلوث الناجم عن نظام العادم لعينة من المركبات 
العاملة في الأردن . إن للعنصر البشري أهمية كبيرة في الحد من تلوث البيئة 
والمحافظة عليهاء لذا فإنه يتوجب رفع الوعي البيئي والتأكيد على تصرفات 
مستخدم الطريق كتفقد المركبة بشكل دوري وتجهيزها الفني ومراعاة شروط 
السلامة في القيادة؛ والحاجة إلى وضع مواصفات شاملة وموحدة لاستيراد 
المركبات وقطع الغيار وتصنيعها استناداً لاتفاقيات جنيف لعام 1404 م 
وبمشاركة جميع الجهات المعنية وكذلك المواصفات الخاصة بقياس مدى 
التلوث والنسب المسموح بهاء وضرورة إعادة النظر بالتشريعات المتعلقة 
بتلوث الهواء والتلوث الناتح عر المركبات وزيادة الرقابة على هذه القوانين؛ 
والاستمرار في إجراء الفحص الفني الدوري والتركيز على الجزء المتعلق 
في البيئة وتطويره؛ وضرورة استخدام التقنيات المناسبة واستحداث مشاريع 
خاصة للحد من تلوث البيئة . 

هناك حاجة إلى إجراء الأبحاث والدراسات المحلية المتخصصة 
والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال . كما أن الزيادة فى كلفة 
مشاريع المحافظة على البيئة و محدودية الموارد في الدول النامية يستدعيان 
اعتماد حلول هندسية للمشاكل البيئية كتلك المسماة بإدارة نظم البيئة في 
الدول المتقدمة . 


المرور والبيئة: الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام المركبات 


المقدمة: 


قال تعالى في سورة القمر #إنا كل شيء خلقناهُ بقدر# وفي سورة 
الحجر #إوإن من شيء إلا عندنا خزائنة وما ننرّلهُ إلا بقدر معلوم» ويلقى 
موضوع البيئة وحمايتها في هذه الأيام اهتماماً متزايداً على جميع المستويات 
وذلك لا للبيئة من آثار اجتماعية واقتصادية على حياتنا اليومية» ولما كانت 
العملية التنموية في معظم دول العالم عامة و الدول العربية خاصة قد شهدت 
وما زالت تشهد تطوراً سنوياً نتيجة لخطط التنمية السابقة وا حالية والتطور 
الاجتماعي والاقتصادي» إضافة إلى الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة 
وآثارها على السكان» ولوضع الأمور في نصابها الصحيحء فان التحليل 
لهذه الآثار البيئية المختلفة ومنه التلوث الناجم عن المركبات أصبح ملحاً 
لتحديد حجم المشكلة البيئية . 

ومن العناصر الهامة التي تؤثر على البيئة قطاع النقل لما له من أثر في 
التطور الاجتماعي والاقتصادي حيث تستخدم وسائط النقل المختلفة لنقل 
الركاب والمنتجات والمواد الخام والنفط وغيرهاء وتزداد الحاجة إلى النقل 
بشكل مستمر مع مرور الزمن ولكي تكتمل عملية النقل هذه لا بد من وجود 
واسطة للنقل ومن أهم وسائط النقل المركبة» وبهذا فإن من أهم عناصر 
المرور المؤثرة على البيئة هي المركبة والآثار التي تنجم عنها!! '""'' . 

يتباين تأثير المركبة على البيئة من بلد إلى آخر ويعدأكبر تأثيراً في الدول 
المتقدمة ويعود ذلك لأعداد المركبات» وتطور أطوال شبكات النقل والمرور 
وأنظمتها. أما فى الدول النامية فإن المشكلة ما زالت في بدايتها ثما يعطي 
الفرصة للتخطيط السليم ولتجنب المخاطر والتأثيرات السلبية الناتجة عن 
التلوث» والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة» واعتماد الناجح منها خاصة 


كنف 
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وأن موارد الدول النامية والموازنات التي تخصص لمجال البيئة هي أصلاً 
محدودة؛» وأن الكثير من المشاكل قد تكون ناجمة عن السلوكيات الخاطئة 
اف العو ال ار 

بناء على توصيات العديد من اللقاءات الدولية والاجتماعات العربية 
وقرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب فإنه لا بد من أن 
يتم تقيبم مستوى التلوث الناجم عن المركبات والحدود التي يجب أن يسمح 
بهاء والحاجة إلى وضع مجموعة من السياسات المختلفة التي تتطلب 
استخدام أساليب مراقبه وضبط مناسبة وقابلة للتطبيق في هذا المجال وتستند 
لتشريعات متطورة . تتضمن هذه الورقة سردا مبسطاً لعلاقة التلوث الناجم 
عن المركبات بالبيئة المحيطة وسبل الحد والوقاية منه والرقابة عليه. كما 
تتضمن تحليلاً إحصائياً لبيانات فحص التلوث الناجم عن نظام العادم لعينة 
من المركبات العاملة في الأردن . 
مشكلة البحث وأهميته: 


ازدادت أعداد المركبات في السنوات الأخيرة بشكل كبير على مستوى 
العالم. ففي عام ٠16١م‏ سجل في العالم حوالي 0 مليون سيارة» أما 
الآن وبعد أكثر من 4٠‏ سنة فتقدر أعداد السيارات المسجلة في العالم بحوالي 
4٠‏ مليون مركبة» أي أكثر من ثمانية أضعاف وبمعدل زيادة سنوية مقدارها 
6 مليون مركبه. وإذا أضفنا إلى هذا العدد أعداد المركبات التى تعمل 
بمحرك ميكانيكي وذات عجلتين كالدراجات النارية والتى يقدر عددها ب 
٠‏ مليون دراجة؛ فإن عد المركبات الكلي في العالم لعام 1497م بلغ 
6 مليون مركبة» وتجدر الإشارة هنا بأن الزيادة السنوية في أعداد المركبات 


حلص 


المرور والبيئة: الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام المركبات 


هى أعلى من الزيادة السنوية فى عدد السكان, أما الزيادة فى أعداد 
الدراجات النارية فتقدر بأربعة جلاين دراجة سنوي" . | 

إن الزيادة في أعداد المركبات في الدول النامية هي أعلى من معدلات 
الزيادة السنوية للمركبات في الدول المتقدمة . ويعود ذلك إلى الزيادة الكبيرة 
فى أعداد السكان فى الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة بناء على دراسة 
ايت بإعدادها وطلة الصحة العالمية”" . 

وبنظرة تفحصيه لتوزيع أعداد المركبات منسوبة إلى السكان في دول 
العالم المختلفة نجحد بأن هذه النسبة تتراوح بين أقل من مركبة واحدة لكل 
ألف شخص لتصل إلى ٠5٠١‏ مركبة لكل ألف شخص. أي أن توزيع 
المركبات منسوبة إلى عدد السكان في الدول المتقدمة هي أعلى بكثير منها 
في الدول النامية . تطورت أعداد المركبات المسجلة دولياً بشكل كبير متخذة 
شكلاً رياضياً يسمى بمنحنى من ( 5 ) حيث يكون هذا التطور كبيراً جداً في 
بداية سنوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي بلد ثم يأخذ هذا التطور 
في ملكية السيارات إلى الاستقرار بزيادة بسيطة في أعداد المركبات . 

ويلاحظ أن الوضع العربي كالسعودي والأروني "١57‏ لا يختلف 
كثيراً عن المنحنى الدولي باستثناء بعض المؤثرات الخاصة مثل الوضع 
الاقتصادي والخطط التنموية وغيرها . وكما هو مبين في الشكلين رقم )١(‏ 
ورقم (0) التالييين. 


"1 1* 
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الشكل رقم (؟) 
تطور أعداد المركبات المسجلة حسب السنة في المملكة الأردنية الهاشمية 


لضن 
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ويلاحظ بأن عدد المركبات المسجلة يختلف عن عدد المركبات العاملة 
فعلياً والتي لا يوجد لها إحصائية دقيقة في معظم الدول حتى الآنء وذلك 
لوجود مركبات مشطوبة غير عاملة وأخرى مشطوبة ومضى على انتهاء 
ترخيصها أكثر من سنتين, إلا أنها مزالت تعمل على الطرق وكذلك السيارات 
الأجنبية والسيارات العسكرية التي تعمل ولكنها غير مسجلة» وتبقى إحصائية 

المركبات المسجلة مهمة في الدراسات البيئية و المرورية"" "10" , 
بناء على ما تقدم فان هناك حاجة لمعرفة أنواع الملوثات الناجمة عن 

استخدام المركبات في الدول العربية سواء التي تعمل على الديزل أو التي 

تعمل على البنزين» وتحديد المركبات التي تسهم أكثر من غيرها في هذا 

التلوث خاصة وأن المكتبة العربية تفتقر لمثل هذه الدراسات . 

أهداف البحث: 

يهدف هذا البحث إلى : 

١‏ معرفة مدى التلوث الناجم عن نظم عادم المركبات والمقاس أثناء الفحص 
الفني للمركبات وعلاقته بالمواصفات القياسية المسموح بها في الأردن 
كمثال للدول العربية . 

. معرفة أنواع وخصائص المركبات التي تسهم في هذا التلوث‎ ١ 

اقتراح مجموعة من التوصيات للحد من هذا التلوث . 

الإطار النظري والدراسات السابقة: 


انطلق تخطيط وتنظيم المدن في الدول العربية من خلال تجمع سكاني 
تخطيط وتنظيم شامل مسبق . وإذا أخذنا بالاعتبار موقع الدول العربية 


علض 


المرور والبيئة: الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام المركبات 


الاستراتيجي في الشرق الأوسط حيث يعد معبراً للقارات الثلاث الإفريقية 
والآسيوية والأوروبية إضافة إلى تنامي أعداد المركبات. لأدركنا حجم 
المشكلة الناجمة عن استخدام هذه المركبات وأثرها على البيئة . 

شهدت الدول العربية زيادة كبيرة في أعداد المركبات منذ عام ١141م‏ 
وكما سبق ذكره» وأدت هذه الزيادة الكبيرة فى زيادة تلوث الهواء نتيجة 
لاستخدام هذه المركبات» إضافة إلى الملوئات الصلبة والتلوث الناتح عن 
الزيوت والتشحيم . يتكون نظام المواصلات العربي بشكل رئيس من النقل 
على الطرق نما يسهل المشكلة مس وجهة النظر الهندسية والتنظيمية والرقابة . 
عندما تمتد الملان وتنتشر بشكل كبير يمكن أن تتعدى حدودها الجغرافية و 
الإدارية» ما يؤدي إلى وجود أكثر من جهة مسؤولة عن شبكة المواصالات 
ضمن هذا الانتشار "2" » وبالتالي وجود أكثر من جهة مسؤولة عن 
هذه الشبكة و أكثر من جهة للإشراف على التلوث الناجم عنس هذا التوسع . 
وينتج عن استخدام المركبات الكثير من ملوثات الهواء ومن أهمها أكاسيد 
الكربون وأكاسيد النيتروجين والأجسام الصغيرة (5584) مثل الرصاص (58) 
وغيرها. ويقاس التلوث هذا بوحدة غرام لكل ٠٠١‏ كيلومتر أو بالمسافات 
الكيلو مترية المقطوعة سنوياً كطريقة غير مباشرة للقياس »2 ويعود ما نسبته 
من أول أكسيد الكربون (0©) في المناطق المأهولة للمركبات . وقد 
وجد أعلى مستوى لهذا التلوث 7”١-٠١(‏ ملغم / م') في مناطق الإختناقات 
المرورية» وهذا بدوره قد يؤدي إلى ما نسبته 3/ من كاربكسي هيم و جلوين 
(1108©) والذي له تأثيرات سلبية على الصحة البشرية أما مادة ثاني أكسيد 
النيتروجين (,7810) وهو غاز بني ماتل إلى الحمرة (58106) والذي ينتشر في 
المان المزدحمة فإنه يسبب مشاكل صحية وخاصة في تنفس الأطفال . وترداد 
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نسبة الخطورة بمقدار /١‏ مقابل "١‏ مايكرو غرام للمتر المكعب الواحد. 
وقد يصل هذا الرقم لأكثر من ٠٠١‏ مايكرو غرام للمتر المكعب الواحد كما 
في بعض مدن العالم'" . 

يتفاعل أكسيد النيتروجين مع الهيدرو كربون مشكلا الأوزون(,0) في 
أجواء المدن وبمساهمة من المركبات مقدارها //١ - ٠١‏ من مجموع أوزون 
المدن» ويمكن أن تصل نسبته من ٠٠١‏ إلى ٠٠‏ مايكرو غرام للمتر المكعب 
في ساعة معينة» وعندها يؤدي هذا المستوى من التركيز إلى انتفاخ الرئة 

ومشاكل صحية أخرى . قدرت منظمة الصحة العالمية الحد الحرج ب ١6١‏ - 

-7٠١ مايكرو غرام للمتر المكعب علماً بأن هذا الرقم يصل مابين‎ ٠٠ 

٠‏ في عدد من المدن الكبرى . إن نسبة الأجسام الصغيرة الناتجة من 

المركبات (5234) هي أقل من نسبة أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين حيث 

يبلغ احتمال الوفاة بسببها بواحد لكل ألف . وتسهم المركبات بتلوث البيئة 

بشكل كبير في النواحي التالية : 

١‏ تسهم بما نسبته 47/ من تلوث أكاسيد النيتروجين و /4٠‏ من الهيدرو 
كربون و /7١‏ من أول أكسيد الكربون و /1١7‏ من الأجسام الصغيرة 
و"/ من أكسيد الكبريت . 

"-تستهلك المركبات ما مقداره 47// من مجموع الطاقة المستخدمة في العالم 
لقطاع النقل والمقدرة ب /7١‏ من مجموع الطاقة الكلية المستخدمة . أما 
بالنسبة إلى ثاني أكسيد الكربون فيسهم النقل ب /١6‏ منه ويسهم بظاهرة 
البيت الأخضر (18101058 88811 20)6. وإذا أضفنا إلى ذلك نوعية 
الوقود المستخدم فإننا نجد بأن مواصفات الوقود المستخدمة من البنزين و 
الديزل في الدول العربية بحاجة إلى اهتمام أكبر في التصنيع خاصة في 
تقليل نسبة الرصاص في البنزين والكبريت في السولار (الديزل) . 


"516 


المرور والبيئة: الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام المركبات 


'- تسهم المركبات بمستوى ضجيج قد يصل إلى أعلى من 55 ديسيبل(أ) 
وهو قريب من الحد احرج الذي يؤدي إلى الإيذاء ويتعرض ١5‏ / من 
السكان لهذا التلوث الناجم عن المركبات وخاصة في الدول النامية . 


؛ -تسهم الزيوت المستخدمة في المركبات في تلويث مصادر المياه السطحية 
والجوفية» وتؤدي هذه الزيوت إلى مشاكل كثيرة فى محطات التنقية » 
كما و يتسرب وقود المركبات من الآبار التخزينية إلى المياه الجوفية . 

هحوادث السير التي تترك الكثير من المخلفات وهياكل المركبات» والتلوث 
الناتج عن بعض الحوادث مثل الصهاريج والشاحنات حيث تشكل هذه 
الظاهرة مشكله حقيقية عند انسكاب بعض المواد المنقولة بها وخاصة فى 
الذول لكا 1 


يسهم مستخدم الطريق في الدور الرئيس في الحد مس تأثير المرور 
والنقل على البيئة» ومن أهم المؤثرات هو التصرف السليم وإتباع أسس 
الوقاية» فمثلاً عندما يتفقد السائق مركبته بشكل دوري ويقوم بصيانتها فإنه 
يؤدي إلى خفض نسبة التلوث مثل إخراج الدخان الكثيف ونزف الزيوت 
وتقليل الضجيج الناتح عن المركبة ) كما ويسهم مستخدم الطريق في إلقاء 
النفايات على الطرق . واستخدام جهاز التنبيه (المنبه) وغيرها مس التصرفات 
السلبية أحياناً» ويجب إعطاء عناية خاصة للمركبات التي تعمل على مادة 
الديزل خاصة فيما يتعلق بإخراج الدخان الكثيف والملوثات الأخرى . أما 
تأثر الناس بالملوثات المختلفة فيمكن أن يحدث للأشخاص أثناء وجودهم 
داخل المركبة كالسواقين والركاب وذلك نتيجة للمركبات المحيطة بهم» كما 
يتعرض المشاة أثناء سيرهم على الأرصفة أو العمل على الطرق لمثل هذه 
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الملوئات . ويقوم سكان العالم ب ”,5 مليار رحلة ‏ مركبة حيث يتعرض 
يومياً ما مجموعه ١١٠١‏ مليون شخص للملوثات المختلفة نتيجة وجودهم 
على الطريق لفترات زمئنية طويلة '" "1١‏ 

نصت قوانين المرور العربية على مجموعه من المخالمات المتعلقة 
بالتصرفات السلبية وأثرها على البيئة» مثل مخالفات التجهيز المتمثلة 
بفحص المركبات وإخراج الدخان الكثيفف واستخدام المنبه وإلقاء النفايات 
على الطرق وشروط السلامة والنظافة العامة. وبالرغم من وجود هذه 
المخالفات وتفصيلاتها القانونية والعقوبات والرقابة المستمرة على هذه 
المخالفات إلا أنها و بمجموعها تبقى غير مؤثرة إذا غابت الرقابة الذاتية 
والحس الوطنى للمحافظة على موارد البلد”'' "٠١‏ . يستهلك بناء شبكات 
الطرق الكثير من الموارد المالية والأراضي والطاقة» ولكي تواكب سعة هذه 
الطرق الزيادة في أعداد المركبات والسكان فلا بد من توسعها بشكل مستمر؛ 
فمثلاً بلغ أطوال طرق دول السوق الأوروبية المشتركة عام ١191م‏ ما 
مجموعه 77 ألف كيلومترء وقدرت عام 1984م ب177 ألف كيلومتر 
أي بزيادة مقدارها ./4١‏ وبالرغم من التطور في أطوال الطرق فإنها ما 
زالت دون مستوى التطور في أعداد المركبات في معظم الدول العربية. 
ويسهم إنشاء الطرق والمواد المستخدمة فيها في تلوث البيئة وتعرض العاملين 
على إنشائها لمشاكل صحية كثيرة مثل الغازات المنبعثة من الخلطات الإسفلتية 
والمواد الكيماوية الأخرى والغبار والضجيج. إضافة إلى الاعتداء على 
المناطقى الخضراء والزراعية والمجاري الطبيعية للمياه ومواطن الحيوانات 
والطيور والنباتات البرية والحياة الفطرية . 


عرض 


المرور والبيئة: الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام المركبات 


ولإزالة التلوث النانح عن عادم السيارات لا بد من وجود خطط 
فورية وأخرى طويلة المدى كخطط تكثيف الرقابة على المركبات من خلال 
الدوريات اليومية الموزعة على الطرق الرئيسة » وتنظيم مخالفات بحق 
سائقي السيارات التي تخرج دخاناً كثيفاً من العادم وإحالتها إلى إدارة 
ترخيص المركبات » والتي تقوم بدورها بإعادة فحص السيارة وإخضاع 
كافة المركبات عند الفحص الفني الدوري إلى فحص وقياس نسبة 
الغازات التي تخرج من العادم » والقيام بالدراسات وتجميع وتوثيق 
الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع . هذا إضافة إلى الحمالات 
الإعلامية التي يجب أن تقوم بها الجهات المختلفة من خلال وسائل الإعلام 
بأنواعها من صحافه وتلفزيون وإذاعة. 

أما الخطة المستقبلية فيمكن أن تتضمس تزويد كافة أقسام الترخيص 
بأجهزة الفحص المطلوبة لهذه الغاية ضمن الإمكانات المتاحة » ومتابعة 
الرقابة على الطرق و توفير أجهزة فحص متنقلة لاستخدامها على 
الطرق ميدانياً . وكذلك التنسيق مع الجمعيات المتخصصة بحماية الطبيعة 
والبيئة والمؤسسات المعنية الأخرى للحصول على المواصفات المحددة 
لقياس نسب التلوث المسموح بها من العادم وتتضمن الخطط المستقبلية 
أيضاً المشاركة في إعداد الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع بالتعاون مع 
الجهات المختلفة » وضرورة دعم مديريات الشرطة لإيجاد موارد تمويل 
لهذه الأجهزة » وتخصيص الموازنات اللازمة لتدريب وتأهيل كوادر 
متخصصة بموضوع الرقابة البيئية والمواضيع الأخرى ذات العلاقة . ونظراً 
للتطور الكبير في أعداد المركبات في الدول العربية؛ فان هناك حاجه 
للتركيز على الفحص الدوري للمركبات(كل سنه أو سنتين) إضافة إلى 
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الفحص الروتيني غير المعلن على الطرق بواسطة مختبرات محملة 
على سيارات الدوريات. 


لقدتم خفض نسبة الرصاص في الوقود الأمريكي بشكل كبير في 
السنوات الأخيرة. علماً بأن مادة الرصاص ضارة جداً وسامة خاصة 
للأطفال . ويمكن الاستفادة من هذه التجربة في الدول العربية . كما أن 
هناك حاجة لإيجاد مناطق خاصة بالمشاة وبمركبات النقل العام الجماعية 
فقط. وذلك لتقليل التلوث فى هذه المناطق مثل مناطق صحن البلد 
ومراكز المدن. كما أن هناك حائة لأنيهاة مجموعة من المواصفات 
والقوانين الخاصة بمنع تلوث البيئة الناجم عن استخدام المركبات بشكل 
عام . وتتتجه النية إلى توفير بنزين خخال من الرصاص في عام ٠ ٠ ١‏ "م وديزل 
بنسبة كبريت تعادل 7, 0./ في المملكة العربية السعودية وفي العديد من 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي”“*". 
منهجية البحث: 

يعتمد هذا البحث على التدرج في تحليل البيانات الرسمية المتوفرة حول 
قياس نسب التلوث الناجمة من عادم المركبات المفحوصة خلال عام 
175ام.ء وقدتم قياس ما مجموعه ١7‏ مركبة تعمل على الديزل و 4١7‏ 
مركبة تعمل على البنزين في الإدارة العامة لترخيص السواقين والمركبات 
في عمّان. وقدتم توثيق هذه القياسات كجزء من قواعد بيانات الجمعية 
الأردنية للوقاية من حوادث الطرق» وتعتمد منهجية هذا البحث على كل 
من التحليل الوصفي والتحليل الاستدلالي لهذه البيانات واستخدام الرزم 
الإحصائية عن طريق الحاسوب ”" ., 


المرور والبيئة: الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام المركبات 


تحليل البيانات والنتائج: 

يبين الجدولان رقم )١(‏ ورقم )١(‏ مثالاً للمركبات المختلفة التي تم 
إدراجها في قياسات هذه الدراسة وهي التي تعمل على الديزل والتي تعمل 
على البنزين على التوالي . وقد تضمنت هذه المركبات صناعات مختلفة 
أمريكية ويابانية وألمانية وكورية وغيرها حيث أعطيت رموزاً رقيمة خاصة 
بكل دولة. كناو تعونت نسارات :ضهيرة فى كير وسئوات صنع 
مختلفة» وكان منها ما يعمل بالأجرة ومنها ما هو خاص . 


رفض 
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الخدول رقم(١)‏ 
لي 


0 


ان كك 201 سدع ك5 سو اكه 
السك ناك 3 كا لساك 225 لمم كك 
اتا لتك 0ك 15 لاا ال 0و1 الراك ااا 
الك نك 1 5 لسهكر اك كد امعد لكك 
ل 
سك انك 275 لكك اجنم مك كك 
اسن هك 25 2 كك اكاك سمالت كك 
لك 1 11501 اكاك لمكت اكاك اكاك 
022 
اه كس 2 مسوك اكت ع اوه ووه 
ا فتك 1109 الااتاككة 521 الاك ناكس 
اي 
5ك سك 9 5 اك 6ن 1ك ع م كود 
الع كله 291 6 كفك 100 الا كك 
كك ادك 50 2 للتككر الاك اكد كك 
جه اس 5 الا كه 1١‏ 1ن الاواا :وكا 
لاك 210 امس كك 
اللا الاك 15530 الااه لمكت اوكا ولهواا 
كك ١ج‏ د كمه 
دهده 
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المرور والبيئة: الأضر ار البيئية الناجمة عن استخدام المركبات 


الجدول رقم (؟) 
المركبات المفحوصة التي تستخدم البنزين كوقود 


1 لك ل 1 ال 1ك اا ال 21 
كاد الل كك 321 الا اناك ال 1 ال 21 


المصدر ': الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق» عمانء الأردن» 94957١م.‏ 
التحليل والنتائج: 

تم تحليل البيانات تحليلاً إحصائياً وصفياًء كماتم تجربة مجموعة من 
النماذج الاستدلالية كالانحدار متعدد المتغيرات إلا أن التحليل الوصفي 
أعطى افضل النتائج » وفيما يلي وصف لهذه النتائج : 


نيض 


بيه رسه ١‏ 55 


5 الدر'ل 
أولاً: المركبات التي تعمل على سٍِ 
3 تويوتا ونيسال وهي 
00 1 رن 
1 أكبر أعداد سيارات الديزل المسجلة في 1 
م و ا ١‏ 
أاضلا من اك 


الجحدول ركم فيه 
١ 0 5‏ 5 
الم كباب المشفخوصة حسب لصنع 


المرور والبيئة: الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام المركبات 


١"-_الحمولة:‏ 
شكلت حمولة سيارات الشحن الصغيرة © , ١‏ طن أعلى نسبة» تلا 
ذلك سيارات الركوب المتوسطة (حافلة صغيرة) سعة 77 راكب . وهذا 

أيضاً يتفق وعدد مركبات الديزل المسجلة في الأردن . 


الجدول رقم (4) 
وا 


مو 


1 0 
0 


36 راكباً 
ارس 
١ 6‏ طن 
”,٠‏ أطنان 
8 راكباً 


يك 


4 راكياً 

٠,ىه‏ أطنان 

6.٠‏ أطنان 

سيارة ركوب متوسطة 


د 


0 


فض 
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>“ صفة الاستخدام: 
شكلت السيارات الخاصة أعلى نسبة . تلا ذلك سيارات الأجرة . وهذا 
أيضاً يتفق وعدد مركبات الديرل المسجلة فى الأردن . 


الجدول رقم (5) 


؛ - صفة الاستعمال: 

شكلت سيارات الشحس الصغير (بكب) أعلى نسبة » تلا ذلك سيارات 
الركوب المتوسطة (حافلة صغيرة). وهذا أيضاً يتفق وعدد مركبات الديرل 
المسجلة في الأردد . 


50 


المرور والبيئة: الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام المركبات 


سدرؤوك زه 
صقمة استعمال المركبات 


الملجموع 


سنة الصنع. 


شكلت سيارات موديل 14947١م‏ أعلى نسبة» تلا ذلك سيارات موديل 
مم . وكانت أقل سنة صنع هي 555١م‏ أحداثها 444١م‏ . وهذا أيضاً 
يتمق وعدد مركبات الديزل المسجلة فى الاردن 


احيض 
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الجدول رقم(7) سنة صنع المكنات 


تراد 
/١*.١‏ 


سئة الصله 

١447 

١ 4 

١8١ 

١ 437 

١ /81ة‎ 

١85 
١49“ 

١ 6 

١ 


5-2 
كس 


أ--0 


ص - -_- _- - 
2 حم م | يمسا - - 9-9 م آأامم جه جه ا للم زق 


لل 


١8٠ 
١ 
١4١ 
15 
١| 46 
١/5 
118 
١ ا‎ 
ا‎ 
١ */اة‎ 
١ 


م 


1١ 
/١ 


50 
/4 
1 
/ ٠ 
5 5 
9 
9 
9 
2١ 
30 
1 
5-58 
1 
5 
٠ 
5 5 
0 
و‎ © 
59 
9 
0 
,١ 
1 
. 0 


ف | لس 


كر 


-00 
ل 


أل 
9 
و 


- 
كه 


ره - 
ما زم 
م إاىح ّ 


دا 
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اللكرار 


نسبة 


2 
لٌْ 
3 


حر 


١ 
4 
5 


١ 
: 51 


م 
كر 


هه اح |ع> إاعحم اعم إ[ص أ ص احا 


07/5 
>, 
41/ 
53 


عه 
الى 


عم اعم اعم |ه إبج إيم |يه إيه |يه إجه 


لاا 
6د ئ 
هكد 
الل 
2 
7 اللااهة انك لاك 

0 


ام 
بج يمد 


0 
ل 
ا/ا 
4/ 
3 
0 


قرس 
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شكلت نسبة رسوب /٠٠١‏ أعلى نسبة رسوب. تلا ذلك نسبة 
رسوب 44/. وكانت أدنى نسبة رسوب 5/. وأعلاها 2٠٠١‏ وبمتوسط 
حسابي مقداره 177/ . وقد تقل هذه النسبة بعد إصلاح المركبة» إلا أن هذه 
النسب من الرسوب في فحص عادم الديزل تشير إلى تلوث كبير ناجم عن 
مركبات الديزل. خاصة أنه يحوي مادة الكبريت الضارة . ويؤكد ذلك أهمية 
فحص المركبات للحد من هذا التلوث . 


شف 


المرور والبيئة: الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام المركبات 


الجدول رقم (9) 
نسبة رسوب المركبات العاملة على الديزل 


ام 
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شكلت نسبة رسوب 44/ أعلى نسبة وهي للمركبات صنه 987١م‏ 
زيادة نسبة التلوث مع قدم عمر المركبة لذا لا بد من فحصها وإصلاحها 
بشكل دوري . 


4 - نتائج الفحص حسب صفهة الاستخدام. 


الحدول رقم ٠(‏ 6 
تبه رميوات ال مركبات العاملة على الي ل حسب صقة أنة ستخدام السيارة 


شكلت بسبة رسوب /٠٠١‏ أعلى نسبة وهي للمركبات الحكومية. 
لكين رسزب:55 7 لليركيات الشاعة ريد لد للك عاق زياد ةاتنية 
التلوث للمركبات الحكومية والخاصة. لذا لا بد من فحصها وإصلاحها 
جح دروي 


]يفن 


المرور والبيئة: الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام المركبات 


4 نتائج الفحص حسب صفة الترخيص: 
الجدول رقم )١١(‏ 
نسبة رسوب المركبات العاملة على الديزل حسب صفة ترخيص السيارة 


صفة الترخيص 
(الاستعمال) 


ركرب متوسط (حافلة 


صغيرة) 


شكلت نسبة رسوب /١٠١١‏ أعلى نسبة وهى لمركبات الشحن الصغيرة 
(فان). تلا ذلك نسبة رسوب ٠‏ للتنقل المشترك والشحن الصغير 
(البكب)» لذا يجب فحصها وإصلاحها دورياً. 


ام 
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٠‏ -نتائج الفحص حسب صنع المركبة: 
الجدول رقم (17) 


سسنة رسو ب المركيات العاملة على الله : حسب ع السيارة 


ذلك نسبة رسوب ١١٠/المركبات‏ صع مرسيدس. لذا يجب إصلاحها 


بشكل دوري. 


شف 


المرور والبيئة: الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام المركبات 


١‏ -نتائج الفحص حسب حمولة المركبة: 
الجدول رقم )١5(‏ 
نسبة رسوب المركبات العاملة على الديزل حسب حمولة السيارة 


يخرض 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد ١١‏ العدد ١1‏ 


شكلت سسبة رسوب /.٠١١‏ أعلى نسبة وهي مركبة واحدة ركوب 
صغيرة صنع 1471م تلا ذلك نسبة رسوب ٠٠١‏ /المركبات حمولة 3. " 
طنء لذا يجب إصلاحها وفحصها بشكل دوري . 


ثانياً: الم كبات العاملة على البنزين: 


تقلت العينة 117 سيار تعمل على البدزية :وكاتت تفائع التحليلن 
الإحصائي ما يلي : 


نتائج الفحص للسيارات العاملة على البنزين ونسب النجاح. 


الجدول رقم )١5(‏ 
نيب نات المركات العافئلة على البترين 


الشيمة 
اللوسيط | “الملاق 1 بمدة 
ممع مد يو | ا 
شكلت بسبة النجاح في غاز (110) أعلى نسبة تلا ذلك نسبة النجاح 
في غاز أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون على التوالي أما نسبة 
النجاح في غاز الأكسجين فكانت أدنى نسبة . 


وض 


المرور والبيئة: الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام المركبات 


" - نتائج الفحص حسب أعلى نسب نجاح وعدد المركبات المفحوصة وصنع 
المركبة: 


الحدول رقم )١5(‏ 
نسبة نسب جاح وعدد المركبات المفحوصة وصنع المركبة 


لد سد لس صن 
سس إم- متويشي 


الك اس 
205 لتك م 


شكلت سيارات نيسان أعلى نسبة نجاح /4١‏ لغاز 110 تلا ذلك نسبة 
نجاح /7١‏ لمركبات نوع متسوبيشي لغاز ثاني أكسيد الكربون» أما أكبر عدد 


شيف 


المحلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد ١7‏ العدد ١5‏ 


٠"‏ نتائج الفحص حسب أدنى نسب تجاح وعدد المركبات المفحوصة وصنع المركبة: 


احدول رقم )١1(‏ 
نسب لمجا و عدد المركبات المفحوصة وصنع المركبة 


عدد مركبات تم فحصه فكال هونداي . 
الخلاصة والتوصيات : 


تبين من خلال تحليل البيانات السابقة لياس ملوثات نظم عادم المركبات 
التي تعمل على الديزل والبنزين بأن السيارات مس نوع تويوتا وبيسال هي 
أسبلاتى أكثر أعداد غبار اث الور ل المسحخلة كن الأوون. .وقد فيكلت 
حمولة سيارات الشحن الصغيرة 5 , "١‏ طن أعلى نسبة حموللاات. تلا ذلك 


ع« 


المرور والبيئة: الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام المركبات 


سيارات الركوب المتوسطة (الحافلات الصغيرة) سعة ”7 راكباً» وهذا أيضاً 
يتفق وعدد مركبات الديزل المسجلة في الأردن . 

شكلت السيارات الخاصة أعلى نسبة في هذه الدراسة» تلا ذلك 
السيارات التي تعمل بالأجرة . ومثلت سيارات الشحن الصغير (بكب) 
أعلى نسبة سيارات ديزل» تلا ذلك سيارات الركوب المتوسطة (باص) . 
وقد كانت سيارات موديل 147١م‏ أعلى نسبة في سيارات الديزل» تلا 
ذلك سيارات موديل ١191/8/‏ م . وكانت أقدم سنة صنع هي 975١م‏ أحدثها 
5م . وقد سجلت نسبة رسوب /٠٠١١‏ كأعلى نسبة» تلا ذلك نسبة 
رسوب 48/ . وكانت أدنى نسبة رسوب ”/ وأعلاها /٠٠١١‏ وبمتوسط 
حسابي مقداره 17/ . وقد تقل هذه النسبة بعد إصلاح المركبة» إلا أن هذه 
النسب من الرسوب في فحص نظم عادم الديزل تشير إلى تلوث كبير ناجم 
عن مركبات الديزل» خاصة وأن الديزل يحوي مادة الكبريت الضارة» 
ويؤكد ذلك على ضرورة فحص المركبات بشكل دوري للحد من هذا 
التلوث 

شكلت نسبة رسوب 58/ أعلى نسبة وهي للمركبات صنع ١9/7‏ م» 
تلا ذلك نسبة رسوب 7/٠٠١١‏ للمركبات صنع 19/815١م.‏ ويدل ذلك على 
زيادة نسبة التلوث مع قدم عمر المركبة» لذا لا بد من فحصها وإصلاحها 
بشكل دوري . كما كانت نسبة رسوب /٠٠١١‏ أعلى نسبة وهي للمركبات 
الحكومية» تلا ذلك نسبة رسوب 34/ للمركبات الخاصة . ويدل ذلك على 
زيادة نسبة التلوث للمركبات الحكومية والخاصة. الذي يستدعي فحصها 
وإصلاحها بشكل دوري . 

وأدرجت نسبة رسوب /٠٠١١‏ كأعلى نسبة لمركبات الشحن الصغيرة 


من 
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(فان)» تلا ذلك نسبة رسوب 7٠٠١‏ لمركبات النقل المشترك والشحن 

الصغير (البكب). ويدل ذلك على زيادة نسبة التلوث لهذه الأنواع من 

المركبات . أما نسبة رسوب 7٠١١‏ فهي أعلى نسبة لمركبات المتسوبيشي. 

تلا ذلك نسبة رسوب ٠١١‏ /لمركبات صنع مرسيدس» وكانت نسبة رسوب 

٠‏ ,أعلى نسبة وهي لمركبة واحدة ركوب صغيرة من صنع عام 1١978‏ م: 

تلا ذلك نسبة رسوب /٠٠١١‏ للمركبات حمولة © , "طن . 

وسجلت السيارات صنع نيسان أعلى نسبة نجاح )/4١1(‏ لغاز10! 2 
تلا ذلك نسبة نجاح ١‏ للمركبات نوع متسوبيشي » أما أكبر عدد مركبات 
تم فحصه فهو تويوتا. وقد سجلت السيارات صنع فولفو أدنى نسبة نجاح 

لغاز ,0 » تلا ذلك نسبة جاح /١77‏ لمركبات نوع بي أم دبليو (/811)» 

أما أقل عدد مركبات تم فحصه فكان هونداي . 

بناء على ما تقدم فإن التوصيات التالية قد تكون مبررة : 

١‏ إن للعنصر البشري أهمية كبيرة في الحد من تلوث البيئة والمحافظة عليهاء 
لذا فإنه يجب رفع الوعي البيئي والتأكيد على تصرفات مستخدم الطريق 
كتفقد المركبة بشكل دوري وتجهيزها الفني ومراعاة شروط السلامة في 
القيادة . 

؟ ‏ الحاجة إلى وضع مواصفات شاملة وموحدة لاستيراد المركبات وقطع 
الغيار وتصنيعها استناداً لاتفاقيات جنيف لعام ١16/8‏ م وبمشاركة جميع 
الجهات المعنية . وكذلك المواصفات الخاصة بقياس مدى التلوث 
والنسب المسموح بها . 

١‏ ضرورة إعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بتلوث الهواء والتلوث الناخٌ 


دض 


المرور والبيئة: الأضرا آر البيئية الناجمة عن استخدام المركبات 


عن المركبات وزيادة الرقابة على هذه القوانين» والاستمرار في إجراء 
الفحص الفني الدوري والتركيز على الجزء المتعلق في البيئة وتطويره. 

؛ ضرورة استخدام التقنيات المناسبة واستحداث مشاريع خاصة للحد من 
تلوث البيئة . 

الحاجة إلى إجراء الأبحاث والدراسات المحلية المتخصصة والاستفادة 
من التجارب الدولية في هذا المجال . 

7 إن الزيادة في كلفة مشاريع المحافظة على البيئة و محدودية الموارد في 
الدول النامية يستدعيان اعتماد حلول هندسية للمشاكل البيئية كتلك 
المسماة بإدارة نظم البيئة في الدول المتقدمة . 


يحض 
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-طءل 116137 ,011211011م112115' 01 21120621مع10 تزع5يع ل باع[ ,41121797515 
5 ,111ل ,لإعه 

-عظ] ,15215 ١10136100‏ اع [210 151/1 ,.عم] معاولاك .11211 عع ممصم قط .14 
-10 30 112115011211011 01 2111216111مع0آ ,2111011113) 01 51266 7011101 
2 ,22101 1118/27 211101212) عط 01 امع سدم 


6 . إدارة السيرء إحصائية حوادث السير» عدة سنوات» مديرية الأمن 
العام الأردن. 

7 إدارة ترخيص السواقين والمركبات» إحصائية المركبات المسجلة في 
الأردن» عدة سنوات, مديرية الأمن العام الأردنية . 

١‏ اتحاد جمعيات الوقاية من حوادث الطرق» (11) المجلد الثاني لسئة 
606 امء لوكسمبورع . 

البكري» علاء عبد الرحمن» مرجع في السلامة المرورية. حوادث 
المرور واقع وحلول. الرياض» ١991‏ م. 

9 البكري» علاء عبد الرحمن» البيئة والسيرء مديرية الأمن العام 
الأردنية ١496‏ م 

م199٠ الجمعية العلمية الملكية» كود الصوتيات» عمانء الأردن»‎ ٠ 

١‏ الحريدة الرسمية» قانون السير وقانون البيئة وقانون العقوبات وقانود 
أصول المحاكمات الحزائية وقانون البناء الوطني في الأردن . 

ع عؤز0[ 15314 19030 قوطرتن]ا ,مآ.ث :]8.1 20 .خث. ل رعاءعة81 . 22 

-01م15225 ,لاع 0[ مصطعع1' 015 لصة لعأدء 021 أعء زط0 عماونا [ع0ل110 

.10 هماع متطكة11 ,رعسناءء81 لدسصصخ )76 ,لئده8 تاأععوعدع ]1 2100 

101017 
نطع//آ ورمع 1601015 مواأدختصاظ ,.0آ ,اأععاء1اط لصة .8 تعطدلزء10 23 


ط)76 ,80210 طاععموعوع1 0113100م225؟]1' ,تدمع 210 العصع رزاع ] عاء 
1997 , .12 ,رقماع متطكة/11 رعسمناءة81 21تاممط 


فقن 
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-20111) 501 ع انااعع) لع نف 55111 11عما مث ,..آ.ذ. 1 .8 لهة .ل ,0161 . 24 
طععقء5ع11 0113102م11205' ,ر5ز5ئا[دمق [212 8211102126 060نم -زعانام 
.7 ,. .0آ ,012]ا171/351128 رع مناءع14 أدناممث 765 ,لجد80 
العقيل. خالد منصور . أساسيات الطاقة فى المملكة العربية السعودية. 
مؤتمر الطافة العربي السادس». دمشق : ام ص /ا9 ٠١7”‏ , 
7 الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق. إحصائيات فحص 
المركبات ٠‏ عمانء» الأردن» 5ام 


كن 


التدريب الأمنى التقنى: تجربة إقليمية 
دور أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية 


فى مجال التدريب التقني لمنسوبي الأمن العرب»”* 
العميد د. فهد أحمد الشعلحن(**) 


م 


مقدم ه4: 


لمن نافلة القول الإشارة إلى أن التدريب يعتبر أحد محاور التنمية 
الإداريه وأبرز مداخلها الرئيسة . . لذا فقد حظي باهتمام 
الخطط التنموية للدول رغبة في تطوير كوأدرها البشريه ورفع مستوى أدائها 
لكي تصبح رموزاً فاعلة في مسيرة التنمية والتدريب . وهو وان مورس في 
العصور القديمه بشكل فردي غير منظم . . الأ أنه غدا في العصر الحاضر 
علماً قاتماً بذاته له نظرياته وأسسه ومفاهيمه . . بل خصصت له مؤسسات 
مستقله تعنى بأوجه نشاطه . 


(*) تم تقديم هذا الموضوع تحت عنوان ( التدريب على التقنية الأمنية الحديثة متميزة 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية في مجال التدريب التقني للكوادر الأمنية 
العربية ) فى مؤتمر التطور التقنى وفاعلية العملية التدريبية الذي نظمتة الإدارة العامة 
لشرطة أبو ظبى فى الفترة من 18-15 فبراير 1444م أبو ظبي-الامارات العربية 
المتحدة (لم ينشر) 

(#*) عميد معهد التدريب ‏ ورئيس تحرير المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية 
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وما التدريب الآ نشاط يتم التخطيط له ويهدف إلى أحداث تغييرات 
فى الفرد والجماعه من ناحيه المعلومات والخبرات والمهارات ومعدلاات 
الأداء وطرق العمل والسلوك والاتجاهات بما يجعل المتدربين لائقين 
وقأدرين على القيام بأعمالهم ومسئولياتهم بكفاءةومقدره انتاجية عالية . 
ويعد التدريب من أهم الأدوات التى تستخدمها الإدارة إذ انه يزيد من كفاءة 
العأملي ويرفع من معنوياتهم إضافة إلى انه يحقق الانسجام بينهم وذلك لما 
ينتج عنه من تحسين لأداء الضعيف فيهم ورفعه إلى مستوى أعلى . إلى 
جانب ذلك فإن التدريب يكشف عن مواطن القوة والضعف لدى العأملين 
ويساعد الإدارة فى عملية الإشراف عليهم وفقاً لظروفهم وقدراتهم كما 
يؤدى التدريب إلى استقرار العأملين وتوطيد العلاقة بينهم ومع 
رؤسائهم''" 

والواقع ان التدريب ذو ملامح عديده وأنواع كثيرة وأوجه متنوعة 

وتأخذ منه كل مؤسسة ماتراه يحقق أهدافها التنمويه تبعاً لاحتياجها وجوانب 
القصور فى أداء منسوبيها. . ونخطئ الإدارة فى الحاق منسوبيها في دورات 
دري قل التاكن جيذ د حاجتهم إلى هذه الدورة بالذات أو تلك إذ أن 
انحدار معدل الأداء للعأملين قد لايكون بسبب نقص التدريب وانما لأسباب 
أخرى كالحوافز على سبيل المشال [ إنك تستطيع تدريب الأفرأد وتزيد من 
قدراتهم لأداء أعمالهم . . ولكن وبصفة عامة ستصاب بخيبة الأمل إذا 
اعتقدت انك تدرب الافرأد لبذل طاقه أكبر في أداء أعمالهم ]”" . 
)١(‏ محمود عساف . أصول الإدارة . دار الناشر العربي . القاهره 0١41/68‏ ص 041 . 
-ع112038 أعمممدمعط عناطوط .مدزلموط ادل مطمل لمم .5 202210آ] .رععرنا1 (2) 


ع 1ارع21 5عأعع]5)12 لرث كأئاء0101© :11رع1, 
إلى 5. لا .[.[! 011615 لموبء لوو عم[ الدل 


قن 


التدريب الأمني التقني: تجربة إقليمية 


ولايعزب عن البال الثورة التقنيه التي يعيشها عصرنا الحاضر والحاجة 
الملحه إلى توظيف هذه التقنيات المتقدمه لخدمة الأغراض التنموية فى كافة 
سيان المكرية ولاه ديفا مكاتم بالقترو ره ترجه التدريي الى 
هد النقمة شواء بالتدريت على اشستخداماتها :.: أوبالاستعانة بادواتها 
لتقديم خدمة تدريبية افضل . 
وتتحمل المؤسسات التدريبية بكافة أشكالها هذه المسئولية . . تماحدا 

بها إلى اعأدة حساباتها وتنظيم أساليبها وآلياتها بما يحقق فعاليتها في خضم 
عصر التقنية الحديث . 

وتقف بشموخ أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية . الجهاز الأمني 
العلمي العربي لتتحمل مسئوليتها في التدريب التقني للك وأدر الأمنية العربية 
مستعينه مجالديها من إمكانات وخبرات ثرية وعلاقات قوية مع المؤسسات 
العربية والدولية . وفي هذا الإطار فقد حققت الأكاديمية انجازات بارزة في 
مجال التدريب التقنى لمنسوبى الأجهزة الأمنية فى الدول العربية . . ولاتزال 
ترنو إلى تحقيق المزيد خدمة للأهداف التي رسمها أصحاب السمو والمعالي 
وزراء الداخلية العرب . 

لذا . . فستتناول هذه الدراسة اسهامات أكاديمية نايف العربيه 
للعلوم الأمنيةكمؤسسة علمية إقليمية ‏ فى مجال التدريب التقني للعاملين 
بأجهزة الأمن والعدالة الجنائية في عالمنا العربي الكبير . 


أولةآ : أمداف التدريب 


هناك فى الحقيقة العديد من الأهداف التي ترمي إليها البرامج 
التدريبية وتختلف بطبيعة الحال هذه الأهداف تبعاً لنوع البرنامج التدريبي 


اين 
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ومجاله . . ولكن وبصفة عامة هناك العديد من الأهداف التي تحاول 

المنظمات المختلفة تحقيقها عند تصميم برامجها التدريبية ومن ذلك" : 

. زيادة الكفاية الإدارية والانتاجية وتحسين أسلوب الإدارة‎ ١ 

" تحقيق رغبات المتدربين في النمو والتقدم وإشباع حاجاتهم الارتقائية مما 
يؤدى إلى رفع روحهم المعنوية وشعورهم بالأهمية داخل منظماتهم . 

يهدف التدريب إلى المساعدة فى تخطيط القوى العاملة في المنظمة 

4 اعدأد المتدربين لشغل الوظائف الأعلى وذات المسئولية الأكبر من 
وظائفهم الحالية . 

4 تدريب المتدربين على أساليب حل المشكلات التي تواجه المنظمة . 

تخفيف العبء على المشرفين . . إذ أن التدريب يجعل العأملين يلمون 
بأعمالهم وبالتالي تقليص الوظائف الإشرافيه وتقليل تكلفتها . 
ويحدث أحياناً أن يتعلم المتدرب ولكنه لا يوظف تلك المعارف في 

تحسين سلوكه وأدائه العلمي . . عندها يجب على المديرين البحث عن 

أسباب أخرى لهذا المستوى المتدني إذ أن الحاق مثل هذا الفرد بدورات أخرى 

لن يضيف جديدا"''. 

انياً : التدريب والتقنية الحديثة 
الواقع أن العلاقة بين التقدم التكنولوجي والتدريب جد قوية وراسخة 

)١(‏ محمد عبدالفتاح ياغي. مبادىء الإدارة العامة مطابع الفرردق التجارية؛ الرياض 
ص .777-”75١‏ 


اثلا . ألع2م10ا106/6 5ع501012ع1 030نط!آ 6غ12م1ه0) . لتدومعآ ‏ 2(113016) 
109 ]0 70116 الال 0011 11111110110 رالزيهم511ملر 


الكل 


التدريب الأمني التقني: تجربة إقليمية 


وبينهما ارتباط وثيق . فالتكنولوجيا تستحيل الاستفأدة منها دون تدريب 
جيد للعأملين بحيث يكونون قادرين على توظيفها بفعالية . وفي الوقت 
يط فإن الددربي يشخ فى بالوكميخروق إنهو اهل التكترلوجيا سسواة 
في التدريب على استخدامها أو بتوظيفها في أساليبه . فعلى سبيل المثال 
كيف لنا ان نتخيل نجاح مؤسسة تدريبية معينة دون الاستفادة من تكنولوجية 
المعلومات [ للربط بين التكنولوجيات المعلوماتيه الحديثه وبين العملية 
التدريبية نجد أنفسنا أمام رابطة عضوية بين هذين النوعين من الأنشطة البشرية 
بحيث نستطيع أن نقول بصدق أن النشاط التدريبي في العصر الحالي يستحيل 
أن يحقق أهدافه دون استعانه بتكنولوجيا المعلومات والإمكانات الهائلة 
التي تقدمها في خدمة تطور وهو البشر]""' . 

وبالنظر إلى العالم العربي يتضح الاقبال على التكنولوجيا الحديئة في 
بعض المجالات . . ولكن بتفاوت بين الدول العربية تبعاً لامكانياتها 
الاقتصأديه وخطط تنميتها المحلية . 


إن مستقبل التقنية فى الوطن العربى يتوقف أساساً على :”" 
١‏ -التنسيق بين الطاقات العلمية التقنية الموجوده فى الدول العربية وترجمة 
هذه الطاقات إلى خدمة الاحتياجات على مستوى الوطن العربي ككل 


)١(‏ محمد ماهر قنديل . المدرب والمتدرب وتقنيات عصر المعلومات ورقة علمية 
مقدمه الى ندوة المدرب والمندرب الادارة العامة لشرطة أبوظبي الامارات 
العربية المتحدة يناير 995١اص‏ ” 

)١(‏ علي لطفي . مستقبل التكنولوجيا في الوطن العربي . في كتاب ادارة القرن الحادي 
والعشرين . الدكتور سعيد يس عامر مركز وابد سيرفس للاستشارات والتطوير 
الإداري القاهرة /ا991١‏ ص .١93-1١90‏ 


ه١‎ 
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والبدايه في هذا الشأن تكمن في انشاء قواعد بيانات يتم تحديثها سنوياً 
عن انشطه المؤسسات العلمية والتقنية في الدول العربية . 

"١‏ -تصميم خطه قوميه للاستعانه بالعلماء العرب المغتربين . . للحصول 
على خبرات علمية وتقنية ذات مستوى عالمي جيد وخاصه في 
المجالات ذات الأهمية في الاقتصاد العربي 
أما على مستوى كل دولة عربية فإن الأمر يستدعى مايلي : 

١‏ الاهتمام بالبنية الأساسية التحتية للتنمية التقنية والمتمثلة في محو الأمية 
التعليم ‏ التدريب ‏ البحث العلمي . 

١‏ ضرورة القيام بتغيير التعليم وذلك بالانتقال من فلسفة التلقين إلى فلسفة 
التعليم 8 وهذا يستدعي زيادة مقررات التدريب في المنظومة 
التعليمية لكي يمكن تنمية العقل والفكر والابداع . . ومن ثم يمكن لقوى 
العمل الجديدة الدخول إلى سوق العمل الدولي مزودة بما يواكب 
التطورات التقني المتلاحقة والمتغيرات العلمية الجديدة . 

"-الانفتاح على التقدم العلمي والتقني فى الدول المتقدمة وذلك عن طريق 
زيادة البعئات الخارجية . . خصوصاً فى التخصصات الحديثة للتقنية 
المتقدمة طءعع1 طعخذ1! . ١‏ 

ومما لاشك فيه . . أن التدريب الأمني تحديداً هو أحوج ما يكون 

للاستجابة للتطور التكنولوجي . . والذي يتمثل في ثلاثة ابعأد وهي0"©: 

)١(‏ سعد أحمد الجبالي . اشكالية التدريب الأمني في الوطن العربي. ورقة عمل 
مقدمه الى الإجتماع الخامس للمسئولين عن التدريب في الأجهزة الأمنية العربية 


والذى ونظمته أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ‏ برأس الخيمة بدولة الإمارات 
العربية المتحدة ذ في الفترة ١7 - ١6‏ ديسمبر ١9917‏ . ص 17 .54". 


ين 


التدريب الأمني التقني: مجربة إقليمية 


البعد الأول : التدريب على التقنية: 


١‏ - ضرورة اهتمام الأجهزة الأمنية باستخدام التكنولوجيا في العمليات 
الأمنية مثل استخدام نظم المعلومات الآلية فى مكافحة الجرائم المختلفة 
والاهتمام ببرامجها التدريبية . 

١‏ -التركيز على البرامج التدريبية التي تستخدم التكنولوجيا في التدنسيق 
بين الأجهزة الأمنية محلياً وإقليمياً وعالمياً لمكافحة الجرائم المختلفة 
تمشياً مع عولمة الأمن في مواجهة عولة الجريمة . 

البعد الثاني : استخدام التقنية في التدريب: 
لقد استخدمت التكنولوجيا في التعليم والتدريب منذ عشرات السنين» 

ومن الاستخدامات التقليدية في هذا الصدد استخدام جهاز عرض 

الشرائح الشفافة» وجهاز عرض الشرائح المعتمة» وجهاز عرض الشرائح» 

وأجهزة التسجيل والعرض الفيديوي والتلفزيوني باستخدام الأفلام 

التدريبية . إلا أن التقدم التكنولوجي قد أتاح المزيد والمزيد من التقنيات 
التدريبية» ويمكن تبويب هذه التقنيات في فئتين : الفئة الأولى: هي فئه 
التعلم الذاتي» والفئة الثانية هي فئة التقنيات التي تساعد المدرب على عرض 

المادة التدريبية » وفيما يلي ايضاح لذلك : 


١‏ فئة تقنية التعليم الذاتي: 

أ ضرورة اهتمام أجهزة التدريب الأمني باستخدام برمجيات التعليم 
الذاتى على الحاسب الآلى الشخصي . وحيث ان الحاسب الآلي لا يمل 
ولا يتعب فإن هذه التقنية تستخدم في اتاحة الفرص للمتدرب في 


رذن 
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الحصول على عدد لا نهائي من فرص التدريب على المعارف والمهارات 
طبقاً لمعدل تعلمه حتى يصل إلى درجة التمكن . 

ب ضرورة اهتمام أجهزة التدريب الأمني بتدريب منسوبي الأمن على 
استخدام تقنيات الإتصال بين شبكات الحاسب وما ير تبط بها من قواعد 
بياناب ومعلومات. ومن أهم هذه التقنيات الانترنت والبريد 
الإلكتروني 

"- فئة تقنيات العرض* 

أ ضرورة اهتمام أجهزة التدريب الأمي بالاستفادة مس تقنيات العرض 
المرتبطة بالحاسب الآلى . 

ب ضرورة اهتمام أجهزة التدريب الأمني باستخدام الوسائط المتعددة 
(012لع12أسك8) في عرض الطرح التدريبي 

ج- ضرورة اهتمام أجهزة التدريب الأمني باستخدام تقنيات المؤتمرات عن 
بعد (28أع60116]67© 0 اباستخدام الصوت والصورة والحركة. 
حيث تسمح هذه التقميات بالتفاعل الكامل بالصوت والصورة والحركة 
بين مشاركين وخبراء في مواقع متعددة. الأمر الذي يساعد على 
الاستفادة من الموارد البشرية النادرة في التدريب الأصمي. والمساهمة 
في عولته . 

البعد الثالث : الثقافة المعلوماتية: 


أ يقترح أن تركز أجهزة التدريب الأمني على البرامج التدريبية التى تعنى 
التكنولوجيا في التدريب. ويتضمن ذلك. على سبيل المشال». 
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أساسيات التعامل مع الحاسب الآلي الشخصي, وأساسيات التعامل 
مع الانترنت والتي تمكنهم من تصفح المعلومات عبر محتويات القواعد 
التي ترتبط بها 

ب -يقترح أن تركز أجهزة التدريب الأمني على استخدام الثقافة المعلوماتية 
في التعلم الذاتي للكوادر الأمنية حيث أدى الانفجار المعلوماتي والتطور 
المستمر في المعلومات الأمنية إلى صعوبة ملاحقتها عن طريق التدريب 
الأمني الرسمي» ولاسبيل لذلك إلا بتفعيل دور الكوادر الأمنية في 
أخذ زمام المبادرة في التعلم الذاتي . 

ج- يقترح أن تركز الأجهزة الأمنية على مساعدة الكوأدر الأمنية على أن 
تتعلم كيف تتعلم ذاتيا باستخدام آليات التطوير الذاتى في إطار برامج 
معتمدة ومدعومة لهذا الغرض 

الثاً: نبذة مختصرة عن أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية : 

١‏ نشةأة الأكادميية: 
أنشئت أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية استجابة للاحتياجات 

العربية النتى لمسها المستولون من رجال الأمن والوقاية من الجريمة والانحراف 

علي ناس هن الويف العليين والقدري وقد بزغت فكرة اقامة هذه 
الأكاديمية مع عقد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب فى مدينة العين 
بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 797١ه(‏ الموافق م )وأصدر 
المؤتمر الثاني لوزراء الداخلية العرب والذي عقد في العاصمة العراقية بتاريخ 

5ه ل الموافق 75١١/1917/8١م‏ ) قراراً بانشاء الأكاديمية . 

وقامت حكومة المملكة العربية السعودية ايمانا منها بدعم العمل العربي 


مه" 
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المشترك بتخصيص مساحة من الأرض تبلغ ٠٠٠ر ١70‏ متر مربع فى مدينة 

الرياض لاقامة الأكاديمية عليهاء وتكفلت بتشييد المبنى وتأثيثه بالكأمل ' 

"١‏ أهداف الأكادهية: 
تهدف الأكاديمية إلى تحقيق مايلي : 

١‏ إثراء البحث فى مجال الدراسات والأبحاث العلمية الميدانية المخاصة 
بالوقاية من الجريمة . والعلوم الشرطية : ونرسيخ مبدأ التكأمل الأمني 
العربى ووحدة أمن الأمة العربية على أساس من أصالة التراث الحضاري 
العربي. وفى حدود معطيات الشريعة الإسلامية الغراء . 

” التعريف بأحكام التشريع الجنائي الاسلامي وما تضمنه من مبأدئ ونظم 
تطبيقية متكأملة . وابراز مميزاته وفاعليته فى القضاء على المشكلات 
المعاصرة . ١‏ 

"-النهوض بمستوى التدريب فى مجالات الوقاية من الجريمة ومكافحتها 
على اللبكوى العو وإعد أد اوسن وتو طتك العشديات لديف فى 
الجالاك الأمية لاسعمار ايجابنانها تيده عن :ا لتيناك العنة: 

؛ ‏ تنمية وتوتيق الروابط مع المئؤسسات العلمية والأكاديمية والجنائية 
والشرطية على المستوى العربي وتبادل المعلومات والخبرات معها”'. 


١١8 دليل أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. 414١ه. ص‎ )١( 
. 8-0 النظام الاساسي لأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية 1414١ه ص‎ )1( 


كن 


التدريب الأمنى التقنى: تجربة إقليمية 


*_المعاهد العلمية بالأكاديمية: 

تتكون الأكاديمية من ثلاث وحدات علمية رئيسة هى ' معهد 
الدوافاك ا لتلا مقي ازيب دوس كن الندراها عدر لتمعرك وق يني 
هذه المعاهد الثلاثة كافة الأنشطة العلمية التي تضطلع بها الأكاديمية من 
تدريس وتدريب وبحث ونشر ولقاءات علمية متنوعة . 
1١/8‏ معهد الدراسات العليا 

أنشىء معهد الدراسات العليا عام 507١ه‏ لسد حاجة ماسة على 
مستوى العالم العربي للدراسات العليا في مجالات الأمن المختلفة بمفهومه 
الشامل ولمقابلة الاحتياجات المتطورة للأجهزة الأمنية ولتحقيق الهدف 
الأساسي م أنشاء المعهد على ضوء التطورات العلمية في التعليم العربي 
وخارجه تم مؤخراً تطوير التنظيم الأكاديمي والإداري للمعهد حيث أصبح 
يتكون من أربعة أقسام علمية هي . 

قسم العلوم الشرطية . 
ب قسم العدالة الجنائية . 
ج ‏ قسم العلوم الاجتماعية . 
د قسم العلوم الإدارية . 

وتقدم هذه الأقسام درجة الماجستير في عدد من التخصصات إضافة 
إلى عدة دبلومات دراسات عليا مهنية وتطبيقيه هي : 

دبلوم التحقيق والأدلة الجنائية » وجارع التجات للدي طرق الج اديه 
ودبلوم مكافحة المخدرات» ودبلوم إدارة المرورء ودبلوم الإدارة الأمنية. 
ودبلوم أعداد برامج التدريب ودبلوم التاهميل داخل المؤسسات الاصلاحية. 
ودبلوم العلوم الأمنية . 


لاه 
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وما يجدر ذكره بأن معهد الدراسات العليا عضو في اتحاد الجامعات 
العربية''' . 

انشئ معهد التدريب بالأكاديمية بهدف التطوير المستمر للكوادر الأمنية 
العربية والعمل على تنمية مهاراتهم وحسن إعداداهم وتزويدهم بالمهارات 
والمعلومات المختلفة المتجددة عن طبيعة أعمالهم من أجل رفع مستوى الأداء 
والقدره والكفاءة لكافة الأجهزة الأمنية العربية والأجهزة ذات العلاقة . 
من رجال الأمس والعدالة الجنائية العرب لصقل خبراتهم العلمية بالنظريات 
العلمية التي يتلقونها . كما أن طرح التجارب المتنوعه في الدورات التدريبية 
والتعرف على المشكلات الإدارية والأمنية المختلفة فى الأجهزة العربية 
وايجاد الحلول المناسبه لها يثري الخبرات لدى المتدربين . 

ويقوم معهد التدريب بتنفيذ ادشطته التدريبيه على مدار العام من خلال 
اقسامه الرئيسيه وهى : 
١‏ قسم البرامج التدريبية 
"١‏ قسم المختبرات الحنائية 
٠‏ قسم المعارض الأمنية 
*/ ”3 مركز الدراسات والبحوث: 

يعنى مركز الدراسات والبحوث فى الأكاديية بالبحث العلمي الأمني 


.77 71١ دليل أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية 514١اه ص‎ )١( 
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على نهج متميز من الجودة النوعية وتعتبر أبحاثه رائدة في ميدان وقاية 
والاقتصادية الهائلة وغيرها التى كان لها انعكاساتها الواضحة فى بروز 
ظواهر أمنية مستجدة كجرائم العنف والإرهاب وجرائم الحاسوب وجرائم 
البيئة وتجارة المعلومات وغيرها سبباً مبإشراً فى هذا التوجه للعمل الأمنى 
العربى المشترك نحو اعطاء البحث العلمى الأمنى حقه من الاهتمام ليكون 
رائداً وموجهاً للخطط والاستراتيجيات الأمنية العربية . 

ويتكون مركز الدراسات والبحوث من الأقسام الرئيسة التالية : 
أ قسم الدراسات والبحوث ب قسم الندوات واللقاءات العلمية 
ج ‏ قسم المعلومات والحاسب الآلي 3 د قسم النشر 

وتضطلع هذه الأقسام بتنفيذ الأنشطة العلمية المختلفة لمركز الدراسات 
والبحوث حسب طبيعتها"'' . 

وبالإضافة إلى هذه الوحدات العلمية الرئيسة للآكاديمية . . هناك عدد 
من الإدارات التى تختص بجوانب علمية وإدارية متنوعة 
رابعاً : إسهامات الأكاديمية فى التدريب التقنى 


حيث أن أبرز أهداف أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية يتمثل في 
تطوير منسوبي الأمن والعدالة الجنائية في الوطن العربي وصقل مهاراتهم 
والتقنيات الحديثة فى المجال الأمنى ٠.‏ فقد تحملت الأكاديمية هذه المسئولية 


(١)المرجع‏ السابق ص ١٠١8915‏ 
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بكل جدية منذ إنشائها . . ولاتزال تطمح في المزيد مس الانجازات في هذا 
الإطار . فعلى سبيل المثال نفذت الأكاديمية في المجال التدريبي حتى نهاية 
عام ١4417‏ ثلاثمائة وتسع دورات تدريبية نطبيقية ومخبرية (709 دوره) 
شارك فيها ستة آلاف وثمافائة وثلاثة وثمانولد مشاركاً (78417 مشارك) 
من الدول العربية . وقد حاولت الأكاديمية في شاطها التدريبي المكثئف 
التركيز على المجال التقسي في التدريب سواءاً ما يتعلق بالتدريب على 
التقنيات الحديثة أو ابشعداور سائل التقنية في العملية التدريبية . 
وسنتناول فى هذا القتسم نشاط معهد التدريب في الأكاديمية في هذا 
المجال موضحين إسهامات الأكاديمية في التدريب التقني ونسبة المشاركين 
في كل برنامج على النحو التالي : 
١‏ التدريب على التقنية في المجالات الأمنية: 


يتولى تصميم وتنفيدذ هذه الدورات التدريبية التطبيقية قسم البرامج 

التدريبية في معهد التدريب والذى يقوم بالتنفيذ والإشراف على العديد 
من الدورات التدريبية المتنوعة على مدار العام. ويمكن تقسيم الدورات 
التدريبية التطبيقية الذي نفذها المعهد في المجال التقني إلى ستة مجالات 
هي 
١ / ١‏ -التدريب على التقنية في مجال مكافحة التزييف والتزوير' 

نفذ معهد التدريب في الأكاديمية عدداً من الدورات التدريبية اللتخصصة 
في مجال مكافحة التزييف والتزوير سواء داخل مقر الأكاديمية أو خارجهاء 
وذلك حسب الجدول التالي : 


التدريب الأمني التقني: تجربة إقليمية 


الأعوام عدد عدد الدول مكان الانعقاد 
الفؤراتك: | شارك ٠١‏ امار 6ه 


0-0 البحث الجنائي: 


نفذ معهد التدريب بالأكاديمية عدداً من الدورات التدريبية المتخصصة 


في مجال البحث الجنائي والبصمات والتصوير الجنائي والتي تسهم في دعم 
الأدلة الجنائية » ونفذ بعض هذه الدورات في إطار التعاون الدولي مع بعض 
البلدان المتقدمة وذلك حسيثئ الحدول التالئ : 


عدد عدد الدول مكان الانعقاد 
الدورات المشاركس المشاركة 


مقر الأكاديمية 
الانيا+هولندا 
١5+١1‏ اد 


خض 
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١‏ التدريب على التقنية فى محال أن الاتصالات. 


نقذ معهد التدريكت بالأكاديمية عددا من الدورات التذريبية المتخصصة 
فى مجال أمى الاتصالات واستخداماتها فى الأعمال الأمنية بمشاركة عدد 
كبير من المتخصصين في هذا المجال. و ذلك على النحو التالي : 


١‏ التدريب على التقنية في محال المتفحرات. 


نفد معهد التدريب بالأكادمية دوبىس تدريبيتس فى مجال كشف 
المتشجرات وإبطال مفعولها والتعأمل مع آثارهاء وذللك وفقا للحدول 
الثالى : 


فض 
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الأعوام )| عدد عدد الدول مكان الانعقاد 
الفذؤوات» | المشناركين: | المشناركة 

” ١4 

١01 


١‏ - التدريب على التقنية فى مجال الوقاية من الإشعاعات 


نفذه معهد التدريب بالأكاديمية دورتين تدريبيتي فى مجال الوقاية من 
الإشعاعات إحداهما ف إطار التعاون الدولى وهما : 


الأعوام عدد عدد الدول مكان الانعقاد 
الدورات المشاركين المكنا ركة 


١‏ التدريب على التقنية فى مجال الحاسب الآلي. 


نفذ معهد التدريب بالأكاديمية عدداً من الدورات المتخصصة في مجال 
الحاسب الآلى واستخداماته فى مكافحة الجريمة شارك فيها العديد من 
منسوبى الأجهزة الأمنية فى الوطن العربي وذلك على النحو التالي : 


رض 
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الأعوام عدد عدد الثل مكان الانعقاد 
الدورات | المشاركين | المشاركة 


ويتضح مسر هذا العرض ال معهد التدريب نفد ؟" دورة تدريبيه تركزت 
حول التدريب على التقنية الأمنية الحديثئة فى عدة مجالات شارك فيها 
ستمائه وثلاثة عشر متدرباً( ١7‏ متدرب ) + مختلف الدول العربية 


وقد احتلت دورات البحث الجنائى المرتبة الأولى بنسبة /71/ من 
مجمول 0 هذه الدورات حيثث تناولت مجالات المبصمات والتصوير الجنائى 
وبعض المواضيع ذات العلاقه تليها فى الثرتيت ذورات اك امو وات زوير 
إذ وصلت إلى /77١‏ من مجموع دورات التصيفية . ثم دورات أمس 
الاتصالات بنسبة /1١8‏ فدورات الحاسب الآلى /١4‏ ثم المتفجرات 

أما نسبة المشاركين فى هذه الدورات فقد كال تصيب الأسد لدورات 
تقنية الاتصالات 7307/ يليها الحاسب الآلى والتزييف والتزوير /1١8‏ ثم 
المشاركون فى البحث الجنائى ١5‏ / فمشاركين المتفجرات /١7‏ وأخيراً 
المشاركون فى دورات مكافحة التسرب الاشعاعى 8/ . 


يض 
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احتياج الأجهزة الأمنية العربية لهذا النوع من الدورات إضافة إلى ظروفها 
التي تختلف من دولة إلى أخرى . وبصفة عامة فالمشاركه فى هذه الدورات 
كانت فعّالة وقد ازدادت فى الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ 


عدد 
الدورات المشاركين 


التزييف والتزوير 


الاقتصبيالات 
االتفجرات 
الاتعاعتات 
الحاسب الآلي 
ووه 


؟- التدريب على التقنية في علوم المختبرات الحنائية : 


الدورات المخبريه في علوم المختبرات الحنائيه . وقد انشأت الأكاديمية مختبراً 
جنائياًتم تجهيزه بأحدث التقنيات ويعتبر مس أحدث المختبرات الجنائية في 
الوطن العربي . ودعمته بخبرات متخصصة ومتميزة . 

ويقوم هذا القسم إلى جانب مهامه الرئيسة بتنفيذ برنامج الام ا متحدة 


م 
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في مجال طرق كشف وتحليل المخدرات باللغة العربية للمشاركين الحاصلين 

على منحة الأم المتحدة من البلاد العربية . ويسعى قسم المختبرات الجنائية 

إلى : 

١-تدريب‏ العاملين بالمختبرات الجنائية العربية ورفع مستوى كفاءتهم العلمية 
والتقنية . 

” إجراء البحوث المخبرية في مجال علوم الممختبرات الجنائية . 

تقديم المشورة العلمية والفنية في مجالات علوم المختبرات الجنائية 
للبلاد العربية ويضم قسم المختبرات الجنائية بالأكاديمية عدداً من 
الأجهزة التحليلية بكل وحداته . مثل أجهزة الفصل الكروموتوغراف 
110 اسبعة أجهزة » وأجهزة الطيف 111/411 ١‏ ستة أجهزة ») 
وأجهزة الاكتروفويسس ١‏ ثمانية أجهرة» وجهاز ال 2©2 جهاز 
الامتصاص الذري . وجهاز فيديو الطيف المقارن ©75/ بالإضافة إلى 
المجاهر المختلفة : المجهر المقارن« أربعة أجهزة » والمجهر المجسم «عشرة 
أجهزة » . وذلك لتمكين المشاركين فى الدورات التدريبية التطبيقية 
من التطبيق الفعلى على هذه الأجهزة بالقدر الذى يمكن كل مشارك 
من استخدام الجهاز المعني بالدورة التي يشارك فيها . الأمر الذى جعل 
من الدورات التطبيقية التي ينفذها قسم المختبرات الجنائية دورات ذات 
طابع خاص من حيث شروط المشاركة وعدد المشاركين في كل دورة : 
كما يوجد بقسم المختبرات الجنائية كذلك الأجهزة التحليلية المتقدمة 

ذات التقنية المتطورة والتي لاتوجد بأى مختبر جنائي بالبلأد العربية مثل 

جهاز المجهر الإلكتروني المساح 5874 المستخدم في دراسة الآثار الدقيقة 

وأبحائها وجهاز كروموتوغرافيا الغاز/ مطياف الكتلة 66/815 المستخدم 


لض 
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في تحليل العينات المشتبه فيها في كافة مجالات وحدة الكيمياء الجنائية 
وأبحاثها وجهاز الالكتروفوريسس العامود الشعيري المستخدم في تحليل 
العينات البيولوجية لدراسة البصمة الوراثية ..2.71.4 وأبحاثها . وتتميز هذه 
الأجهزة بحساسيتها العالية والعناية الفائقة التى يتطلبها تشغيلها وصيانتها 
علاوة على التكلفة الباهظة لاقتنائها . وقد حرظيت الأكادي انطلاقاً من 
دورها في هذا المجال على توفير هذه الأجهزة بقسم المختبرات الجنائية وذلك 
لتقديم الخدمات التدريبية المخبرية والمساعدات الفنية للمختبرات الجنائية 
العربية وذلك بتحليل العينات المستعصية على المختبرات العربية وإرسال 
تقرير واف ع. هذه العينات إلى تلك المختبرات 

أما الهدف الأساسي لتوفير هذه الأجهزة فهو استخدامها في تنفيذ 
الأبحاث التطبيقية الواردة ضمس برنامج عمل الأكايمية أو الأبحاث الهادفة 
إلى تطوير الطرق والتقنيات التحليلية أو الأبحاث المشتركة مع المختبرات 
الجنائية والجامعات ذات الصبغة العالمية والتي تتعاون مع الأكاديمية وذلك 
ضمن برامج التعاود الدولي”'". 

وقد ساهم قسم المختبرات الجنائية بتقديم العديد مس الدورات المخبرية 
فى أحدث تقنيات المختبرات الجنائية . ويمكين تقسيم هذه الدورات المخبرية 
التقنية في علوم المختبرات الجحنائية إلى الآتي : 
١/7‏ - التدريب على التقنية في مجال الكيمياء الجنائية: 


نظم معهد التدريب بالأكاديمية العديد مس الدورات التدريبية المخبرية 


4١ 377 ص‎ ١1911/ دليل معهد التدريب أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية‎ )١( 


خض 
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أ طرق كشف وتحليل المخدرات . 

ب التحليل المخبري للأحبار والبويات. 
ح تحليل السموم والمخدرات . 

د -التحليل المخبري لمخلفات البارود والمتفجرات . 
ه. التحليل المخبري لآثار الحرائق . 

و -الكشف الميداني اللوني عن المخدرات . 
ز ‏ تقنية استخلاص المخدرات من الشعر . 


وكانت الدورات كالتالي. 


عدد 


الدورات 


عدد الدول 
المشاركى | المشساركة 


مقر الأكاديمية بالرياض 
مقر الأكاديمية بالرياض 
مقر الأكاديمية بالرياض 
مقر الأكاديمية بالرياض 
مقر الأكاديمية بالرياض 
مقر الأكاديمية بالرياض 


مقر الأكاديمية بالرياض 


مقر الأكاديمية بالرياض 
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7/1 - التدريب على التقنية فى مجال الأحياء الحنائية: 


نظم معهد التدريب بالأكاديمية العديد من الدورات التدريبية المخبرية 
في مجال علوم الأحياء الجنائية في المواضيع التالية : 
أ تحليل ودراسة الآثار البيولوجية والألياف . 
ت ‏ تقنية البصمة الوراثية 8114 . 
وكانت الدورات كالتالي : 
1" التدريب على التقنية في محال الأحياء الحنائية: 
نظم معهد التدريب بالأكاديمية العديد من الدورات التدريبية المخبرية 
في مجال علوم الطبيعيات الجنائية في المواضيع التالية 
أ فحص المستندات . 
ب كشف التزييف والتزوير. 
ج-الأساليب العلمية الحديثة لمضاهاة الخطوط اليدوية والتوقيعات . 
د بطاقات الإتتمان البلاستيكية الممغنطة . 
ه _دراسة البصمات . 
و-التعرف على آثار الأسلحة والآالات 
ز ‏ مسرح الجريمة . 
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عدد الدول 
نويات الداركين المشاركة 


مكان الانعقاد 


مقر الأكاديمية بالرياض 
مقر الأكاديمية بالرياض 
مقر الأكاديمية بالرياض 
مقر الأكاديمية بالرياض 
مقر الأكاديمية بالرياض 
مقر الأكاديمية بالرياض 
مقر الأكاديمية بالرياض 
مقر الأكاديمية بالرياض 
مقر الأكاديمية بالرياض 


نظم معهد التدريب بالأكاديية العديد من الدورات التدريبية المخبرية 
في مجال التصوير الجنائي . وكانت هذه الدورات على النحو التالى : 


فض 
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مكان الانعقاد 


مقر الأكاديمية بالرياض 
مقر الأكاديمية بالرياض 


مقر الأكاديمية بالرياض 
مقر الأكاديمية بالرياض 
مقر الأكاديمية بالرياض 


مقر الأكاديمية بالرياض 


ويتضح من هذا الاستعراض الدور الكبير الذى تقوم به الأكاديمية في 
مجال تدريب الكوادر الأمنية العربية على أحدث التقنيات في علوم 
المختبرات الحنائية 

نفذت الأكاديمية حتى عام ١9917‏ مائة وخمس عشرة دورة ( ١١6‏ 
دورة) في علوم المختبرات الجنائية شارك فيها سبعمائة وسته وتسعون 
مشاركاً (47/ مشارك ) من مختلف الدول العربية وقد احتلت دورات 
الكيمياء الجنائية مرتبة متقدمة من حيث عدد الدورات 594 / وعدد المشاركين 
4 ثليها فى الترئيب دورات الطبيعيات الحنائية 75/ بمشاركة 6/ من 
مجعو الدريي تو يدوراك الطرات كنات أما دورات الأحياء الجنائية 
فقد احتلت المرتبة الثالثة من حيث عدد الدورات /٠١‏ وكذا بالسسبة لعدد 
المشاركين فيها /٠١‏ بيسما احتلت دورات التصوير الجنائي مرتبة أخيرة سواء 
ما يتعلق بنسبة الدورات 5/ وكذا فيما يتعلق بنسبة المشاركين فيها // . 


فيض 
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ويلاحظ ان نسبة المشاركة في هذه الدورات ليست عالية إذ بلغ متوسط 
الحضور في كل دوره حوالي ‏ متدربين وهذا في الحقيقة مرده إلى طبيعة 
هذه الدورات والشروط العلمية للالتحاق بها . . إضافة إلى قلة العاملين 
في المختبرات الجنائية في الدول العربية . . وعدم قدرة تلك المختبرات على 
ابتعاث عدد كبير مى منسوبيها لهذه الدورات نظراً للحاجة إليهم .. 

وقد أدركت الأكاديمية ذلك . . وكثفت اتصالاتها مع المسئولين في 
المختبرات الجنائية بالدول العربية وسهلت لهم المشاركة . . ونتج عن ذلك 
اقبال كبير على هذه الدورات في برامج عمل 47 إذ سجل هذا البرنامج 
أعلى معدل للمشاركات كما هو واضح في الجداول . 


حقنية عدد 1 عدد 1 
الدورات المشاركين 
3 25 4خ امم / 


الأحياء الجنائية 
الطبيعيات الجنائية 
التصوير الجنائي 


فض 
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*- التعريف بالتقنية الأمنية الحديثة : 


يقوم قسم المعارض الأمنية بمعهد التدريب بالأكاديية بتنظيم العديد 

من المعارض الأمنية فى مختلف المجالات . وتشارك فى هذه المعارض 
العديد من الشركات المتخصصه في انتاج وتسويق الأجهزة الأمنية ذات 
العلاقة بكافة التتخصصات الأمنية . 

وإضافة إلى ذلك فإن هذا القسم يشرف على ثلاثة معارض دائمة في 
الأكاديمية وهى : 
"١‏ معرض الأسلحة . 
١‏ معرض الأجهزة الأمنية . 

وتهدف الأكاديمية من إقامة هذه المعارض إلى اطلاع رجال الأمن 
المتخصصين على أحدث ما أنتجته الشركات والمصانع من أجهزة ومعدات 
أمنية والتعرف على كيفية الاستفادة منها فى العمل الأمنى . إضافة إلى 
ذلك فإن هذه المعارض تتيح فرصة التلاقي بين المسئولين في الأجهزة الأمنية 
العربية لتبادل الخبرات ووجهات النظر في مجال التقنيات الأمنية والمواضيع 
ذات العلاقة . 

وقد نظمت الأكاديمية الكثير من المعارض عبر إنجحازاتها التدريبية التقنية 
المتعددة . . كان نصيب المعارض المتخصصة في مجال التقنية الأمنية كبيراً 
. . وهو مايتضح في الجدول التالي : 


رفك 
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عدد وأنواع معارضص التقنيات الأمنية 


التى نظونيها أكادعنة تابنت الكرنة للعلوه الاامسية 


دمت في الأاخهة : الأمتية| 1ه 


5 مع ضم احهاة و معدات ا اسن 


الوفاية من الحريق والانشاد ام 


١‏ مع ضر الأجهزة الأمنية 


/ا والتيحات ألا تيد هيه ٠م‏ 5فآاه 
الترضحاض والتيار ة 1/1/"75ام 
ل 

الأجهزة الكاشفة للطرو د 1١/١105/1١اه‏ 
والحقائب داخا المطارات]| 1987/4/57م 


7/5 
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المانياء السعودية. 
سويسراء بريطانياء 
فنلدا 


الخوجيياة”» المانياء 
رارك 


5 معرض الصناعات الألمانية] ”/ 7/0 109١اه‏ 


6 معرض الأجهزة الأمنية | 109/77/77١اه‏ 


5252 

الاتحادية» النمساء 

سويسراء باكستان 
١ه‏ السعودية» تونس »© 
لام ألمانيا 


5 معرض أجهزة المختبرات| 4 ١١ |ه١1٠١ /4/٠١‏ كه 
لجنائية 8-7 ممم استرالبا مبويسراء 
الينابناق» المانجاء 

بريطانيا 


يض 
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رمدت الشركات | بيبخ ازتدركات 
المشاركة 


لاا معرض أجهزة|0/10.19/١٠1اه‏ المانياء. فرنسا.ء 
اليابان. أمريكاء 
بوتس ا الذافارك» 
الصين الوطنيةء 
ايطاليا 

السعودية. المانياء 
سويسراء بريطانيا. 


4 معرض الأجهرة الأمنية | ١117/5/55‏ 


٠‏ معرض الأجهزة الأمنى] 15114/37/71اه 
11م 


ها١110/1١/7١14 معرض أجهزة الإنذار]‎ ١ 
ضدالسرقةوالحريق|]1111/7/1977م‎ 


١١‏ معرض الأجهزة الأمنية] ١1-3١415/1/1١ه| ٠١‏ الماساء السعوديةء 
السابع 4111م أمريكاء استراليا 


0 
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]نا ' 


5م ١‏ أبريطانياء أمريكاء 
الستويد» المانيت 
روسيا 
السويدء المانيا 


ويتضح من هذا الجدول أن الأكاديمية نظمت حتى عام ١9917‏ خمسة 
وعشرين معرضاً متخصصاً فى مجال التقنيات الأمنية فى مختلف 
تعد ته جو قله يا د كرتي 4ه الغا قري اشر كا باتو اتوك ان سيره 
ساهمت في انجاح هذه المعارض واستقطاب أكبر عدد من رجال الأمس في 
الوطن العربي لزيارتها والاطلاع على أحدث معروضاتها . 


1- استخدام التقنية في التدريب : 


71 معرض الأجهزة الأمنية 


14 معرض الأجهزة الأمنية 


يقوم قسم التقنيات التعليمية بمعهد التدريب بالأكاديمية بتقديم كافة 
المساعدات التعليمية لأغراض التعليم والتدريب إضافة إلى توثيق كافة 
أنشطة الأكاديمية العلمية بالتسجيل الصوتي والتصوير الفوتوغرافي 
التلفزيونى . وإلى جانب ذلك فقد قام هذا القسم بانتاج عدد مس وسائل 
التدريب وبعض حلقات التوعية الأمنية وفيمايلي استعرض موجز لبعض 
منها : 


يض 
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: -انتاج أشرطة توعوية في مجال‎ ١ 
. حلقه‎ ١65 أ الوقاية من الجريمة والسلامه العامة‎ 

ب -اضرار المخدرات ١7‏ حلقه . 

 "‏ فيلم حول التدريب العملي في الدورة التدريبية تنمية مهارات مراقب 
كخطات اكسلة, 

"- فيلم حول التدريب على فاعلية التعليم والتعلم الذاتي . 

؛ ‏ فيلم حول التدريب على مكافحة جرائم تزييف العملة وتزوير 
المحررات . 

البرنامج التدريبي التلفزيونى على الاسلحة الكيميائية (خمس حلقات) 
انتاج الأكاديمية مع بعض الخبراء بجمهورية مصر العربية 

7 فيلم حول البرنامج التدريبي التطبيقي في مجال التزييف والتزوير' 
أساليب تزوير المستندات والوسائل العلمية المستخدمة فى كشفها . 

7- برنامج تلفزيوني تدريبي . الحماية المانية . إعدأد وتقديم الأستاذ الزائر 
الانجليزي مايكل هدسون ( اربع حلقات عنء إدارة الكارثة» الاعلام 
خلال الكارثة) باللغة الانجليزية 

شريط تدريبى عن .:٠‏ 8 . لا . 20 . 

«الشريط التدرجى عقناهاة لاطو البدوئة والتوفيعات؟. 

. -فيلم حول مسرح الجريمة والأدلة الجنائية‎ ٠ 

١‏ -التعليم المبرمج والتدريب بالحاسوب 

- فيلم حول مسرح الجرية . 

-١‏ المحاضرة التدريبية . . اعادة تخطيط الحوأدث المرورية بواسطة برنامج 
بي . سي . كواش «نظام وندوز» . 

4- حالة تدريبية . . عن تَثيل الأدوار في مصنع السكر : 


لضن 
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6 حالة تدريبية . . حول قضية مرورية 


ويستفيد معهد الدراسات العليا ومعهد التدريب من هذه التقنيات فى 
التعلبم:والعدريت كما يقوم هذا القسم يتوريع هذه التقنيات د كمساعدات 
للتدريب ‏ على جميع كليات ومعاهد ومراكز التدريب في الوطن العربي 
وذلك للاستفادة منها في العملية التدريبية أو التعليمية . 
خامساً : النتائج والتوصيات : 

خلصت هذه الورقة العلمية إلى ابراز وتبويب الدور النشط لأكاديمية 
نايف العربية للعلوم الأمنية كجهاز علمي لمجلس وزراء الداخلية العرب 
وذلك في مجال التدريب على التقنية الحديثه واتضح من خلال استعراض 
الأنشطة التدريبية للأكاديمية ان التقنية الحديئه قد حظيت اهتماماً بالغاً فى 
برامج الأكاديمية . وثما يجدر التنبيه الية اذ لكا دعم كد قات وعد 
تاريخها الممتد لحوإلى عشرين عاماً العديد من الدورات التدريبيه والمخبريه 
بلغت ثلاثمائه وتسع دورات (4 ٠‏ "'دوره ) حتى نهاية عام ١9917‏ وشارك 
في هذه البرامج التدريبية سته آلاف وثمامائه وثلاثه وثمانون مشاركاً 
(787مشارك ) من مختلف الدول العربية . وقد غطت هذه الدورات 
كافة الموضوعات والمجالات الأمنية المختلفة . . عقد بعضها في مقر 
الأكاديمية بالرياض . . بينماتم تنفيذ البعض الآخر في بعض الدول العربية 
أو الدول الأجنبية . وضمن هذه الدورات المختلفة أوضحت الورقة بأل 
مجموع الدورات التقنية التي نفذتها الأكاديمية قد بلغت مائه وسبع وثلاثين 
دورة (71١دورة)‏ في عشرة مجالات هي : 
١‏ -التزييف والتزوير 
؟ -البحث الجنائي 


الحخض 
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7" أمن الاتصالات . 
؛-المتفجرات. 
الإشعاعات . 
1 الحاسب الألى . 
٠‏ الكيمياء الجنائية . 
الأحياء الجنائية . 
4 الطبيعيات الحنائية . 
٠-التصوير‏ الجنائي. 
نما يشكل نسبة بلغت 4 8/ من مجموع الدورات التي نفذتها الأكاديمية 
وهذا يعطى دلالة كبيرةعلى الأهمية التي أولتها الأكاديمية لتدريب منسوبي 
الأمن على التقنية الحديثة . 
أما ما يتعلق بعدد المشاركين فى هذه الدورات التقنية فقد وصل إلى 
ألف وأربعمائة وتسعة مشاركين ( ١104‏ مشاركين ) مما يشكل نسبة /5١‏ 
من مجموع المشاركين في دورات الأكاديية . 
وتجدر الاشاره إلى أن أعداد المشاركين فى الدورات التقنيه خصوصاً 
الدورات المخبرية محدودة بعض الشيء وذلك لقلة العاملين في المجالات 
التقنية في الأجهزة الأمنية العربية . . وبالتالي عدم ترشيح عدد كبير لحضور 
هذه الدورات . . لعدم القدرة على الاستغناء عن خدمات أولئك 
المتخصصين من قبل مراجعهم فترة الدورة 
يضاف إلى ذلك فإن الأكاديمية غالباً ماتحدد شروط علمية دقيقة 
للالتحاق بهذه الدورات المتخصصة . . والتي في الواقع لاتستوعب أعداداً 
كبيره نظراً للموأد والأجهزة التي يتم التطبيق عليها . 


اين 


التدريب الأمني التقني: تجربة إقليمية 


ومع ذلك فقد حاولت الأكاديمية زيادة قدرتها الاستعابية بما يتعلق 
بالأجهزة الأمنية للالتحاق بهذه الدورات المتخصصة .. ونتج عن ذلك 
مشاركة فعالة خلال برنامج عمل 491١م‏ لم يسبق لها مثيل مقارنة بالأعوام 
السابقة . 

وأسفرت الدراسة أيضاً عن دور الأكاديمية المللحوظ فى مجال التعريف 
ولتق مويه عرسا ولق نا رو الأشودة الامنيقار القن للدي القن 
تطليتها الأكاديية وال يلقت حتى يعاء 0410م حتمسة وعشرين تغرضاً 
أمنياً متخصصاً . أيضاً فقد أبرزت الورقة دور الأكاديمية في مجال إنتاج 
الوسائل والتقنيات التدريبية . 


أخيراً : توصى هذه الدراسة بضرورة استمرار الأكاديمية بتدريب 
منسوبي الأمس على أحدث التقنيات» فالعالم من حولنا يتطور بسرعة مذهلة 
. . وتستفيد الجريمة كثيراً من التطور التقني في الوصول إلى مآربها . . 
ولذلك فلاغرو أن نشاهد جرائم معاصرة تم ارتكابها بطرق ووسائل حديثئة 
جداً وباستخدام أساليب لم تكن معروفة من قبل . وتطور الجريمة لابد ان 
يسبقه تطور في مكافحتها وباستخدام أحدث التقنيات العلمية لاكتشافها 
ودك حصونها . 

لذلك فإن الأكاديمية كجهاز علمي لمجلس وزراء الداخلية العرب ومن 
خلال خططها الطموحة يفترض منها التركيز على المحاور التالية : 
١‏ زيادة طاقتها الاستيعابية في مجال التدريب التقني وما يتطلبه ذلك من 

إنشاء معامل حديثة للحاسبات الآلية وبناء ميادين للتطبيق العملي تسمح 

باستخدام أرقى التقنيات في التدريب . 


نيك 
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الاستمرار بدعم قسم المختبرات الجنائية وتزويده بأحدث التقنيات 
للتدريب على كافة علوم المختبرات الجنائية وبحيث يصبح هذا القسم 
أنموذجا للمعامل الجنائية العربية . . مع ضرورة توثيق عرى التعاون بين 
هذا القسم ومختبرات العلوم الجنائية المتقدمة في العالم للاستفاده من 
التجارب والأبحاث والمستجدات في هذا الحقل الهام . 

ضرورة قيام الأكاديمية بتنظيم دورات تدريبيةٍ في موضوع التدريب الذاتي 
وهو تعليم الفرد كيف يتعلم » إذان هذا الاتجاه يتواكب وعصرنا الحاضر 
الذى يقذف كل يوم بجديد ويحتاج معه الفرد إلى تطوير قدراته التعليمية 
لكي يستفيد من هذه المستجدات ويوظفها في مجال عمله : 

4- قد يكون من الضروري قيام معهد التدريب بالأكاديمية بتصميم برامج 
تدريبية « في المواقع » بحيث يقوم الفريق التدريبي تنفيذ برنامجه التدريبي 
في مكان العمل وذلك للتمكن من التدريب على الأجهزة الحديثة التى 
تملكها الإدارة . . وبالتالي تقتصد الأكاديمية في كلفة التدريب :/ 
وتستفيد الجهات أيضاً من بقاء منسوبيها المتدربين في مواقعهم ٠‏ . وعدم 
تحمل تكاليف إضافية من جراء السفر والانقطاع عن العمل . 

يفترض من الأكاديمية متابعة التطورات الحديثة فى مجال التقنيات الأمنية 
ومحاولة التعريف بها للإدارات الأمنية في الوطن العربي ا 
دورات متخصصة للتدريب على كل ما هو جديد . 

١‏ يفترض من الأكاديميه الاستفاده من التقنيات التدريبية الحديئة فى برامجها 
التدريبية وذلك لتدعيم تنفيذ البرامج وأيضاً لتعريف المتدربين بها وبالتالي 
تعميم الاستفادة منها في المعاهد الأمنية العربية المتخصصة . 


نينا 


التدريب الأمنى التقنى: تجربة إقليمية 


المراجع 

المراجع العربية: 

. الجبالي . سعد أحمد . اشكالية التدريب الأمني في الوطن العربي‎ ١ 
ورقة عمل مقدمه إلى الاجتماع الخامس للمسئولين عس التدريب في‎ 
الأجهزة الأمنية العربية والذي ونظميه أكاديمية نايف العربية للعلوم‎ 
١7 ١ الأمنية برأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة فى الفترة‎ 
١ ديسمبر/1441م.‎ 

النظام الأساسي لأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية 514١ه‏ . 

عساف» محمود . أصول الإدارة . دار الناشر العربي . القاهرة ١91/4‏ . 

4 - قنديل» محمد ماهر . المدرب والمتدرب وتقنيات عصر المعلومات . 
ورقة علمية مقدمه إلى ندوة المدرب والمتدرب . الإدارة العامة لشرطة 
أبوظبي . الإمارات العربية المتحدة . يناير 1١995‏ م. 

نطفي. علي مستقبل التكنولوجيا في الوطن العربي . في كتاب إدارة 
القرن الحادي والعشرين الدكتور سعيد يس عامر . مركز وابد سيرفس 
للاستشارات والتطوير الإداري . القاهرة /ا1491م. 

7 دليل أكاديمية نايف العربية للعلوم الآمنية 5١5‏ ١ه.‏ 

دليل أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية 51١4‏ ١ه‏ . 

6 دليل معهد التدريب . أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية /9141١م‏ . 

9-.ياغي. محمد عبدالفتاح . مبادئ الإدارة العامة» مطابع الفرزدق 
التجارية» الرياض 7٠5١ه.‏ 


ونين 
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المراجع الأجنبية 


اعممموععظ عتاطيط .مدتلصهطلدل! عمطهل لمة .8 10همه17 رعع مالكل - 1 


اله ' ععتامءءط 5علعع نهاك لمة كتنتعام م2 : المعمرعع 2م112 
55 ش.5.نا .[.ل! 11115 لمننجع اعمط عم 


1 أ5ع 1501010 111021[ 131م001) . 2310مع1 . 1130161 - 2 
.1980 011لا بجعلا مك لامطماع؟8 لمدئوملة مولا 


لين 


لا مراجعات الكتب 


عرض كتاب: «الجنون والجريمة والإرهاب» 


تأليف: 3 عبدالرحمن محمد العيسوي** 
عرض: د. محمد فاروق عبدالحميد كامل '**) 
نبذة تعريف: 

0 هذا المؤلف عن الدار الجامعية اللبنانية عام 995١م‏ تحت عنوان 
«الجنون والجريمة والإرهاب» وقد شدني العنوان لأنه يجمع بين 
أحد موانع المسؤولية الجنائية وهو الجنون وبين الجريمة بصفة عامة والجريمة 
الإرهابية منها بصفة خاصة. وهو موضوع يحتاج تناوله إلى خبرة متتخصصة 
في كل من مجالي الطب العقلي والنفسي من ناحية ومجال العلوم الجنائية 
من ناحية أخرى بالصورة التي تمكن المؤلف من إيضاح الصلة بين الأبعاد 

الثلاثة التى يضمها عنوان الكتاب . 
ويعتبر الدكتور عبدالرحمن محمد العيسوي أحد المتخصصين البارزين 
في كتابات علم النفس وهو الموضوع الذي يعد التخصص العلمي الدقيق 
له حيث تغزر كتاباته وبحوثه العلمية فى هذا المجال» ومن ثم فإنه يملك 
ناصية الحديث عن الأمراض النفسية» وما اتصل منها بالأمراض العقلية 
بصفة خاصة» والجديد فى هذا الكتاب أن المؤلف يمد نطاق بحثه ليربط ‏ 
69 ول و و ل و 


العربية لعلو الأمنية . 


صن 
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كما سبق أن قدمنا- بين تخصصه في علم النفس والأمراض العقلية والنفسية 
وبين السلوك الإنساني المنحرف إلى الجريمة محاولا تلمس العلاقة بينها 
كوسيلة أساسية لكشف العوامل والأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بهاء 
ومدى تأثير وتأثر كل منهما بالآخرء مماايعطي الفرصة لتعاون وتكامل جهود 
العاملين في كل من حقل الطب النفسي والعقلي وحقل مكافحة الجريمة 
وبما يساعد على تفعيل الدور العلاجي والوقائي لهذه الجهود . 

ولاشك في أن الكتاب يقدم للمكتبة الأمنية تحليلاً علمياً دقيقاً لأنواع 
الأمراض العقلية والنفسية والفروق القائمة بينها وعوامل تشخيصها 
والتعرف على أسبابها وطرق علاجهاء ويحاول الكتاب من هذا الطريق أن 
يكشف الصلة بين هذه الأمراض العقلية والنفسية والسلوك الإجرامى بصفة 
عامة حيث ينتهي إلى إثبات أن كلا مس الأمراض العقلية والنفسية والسلوك 
الإجرامي تكاد تصدر عن أسباب وعوامل مشتركة الأمر الذي يقود إلى 
تأكيد تكامل وتفاعل جهود الوقاية والعلاج لكل من الجنون والجريمة رغم 
تنافرها الظاهري الذي يتبلور في أن إثبات الجنون ينفي بالتبعية المسئولية 
الجنائية عن مرتكب الجرهة . - ' 

وفيما يلي نناول عرضاً لهذا الكتاب من خلال فقرتين نتناول فيها 
استعراضاً للأفكار الرئيسة التي تضمنتها فصول الكتاب وما اتصل بها من 
تحليلات وما انتهى إليه المؤلف من نتائج بشأنها (فقرة أولاً) ونختم عرضنا 
بتعليق انتقادي للكتاب (فقرة ثانيأ) وذلك كله على التفصيل التالي : 
أولاً: عرض الأفكار الرئيسة الواردة لفصول الكتاب: 


قسم الكتاب إلى تسعة فصول تتدرج في مضمونها بدءأ من تمهيد يلفت 


يكن 


عرض كتاب: «الحنون والجريمة واللإارهاب» 


الأنظار إلى تفشي ظاهرة الجريمة وارتباطها بظاهرة الإدمان» ومروراً بتعريف 
المفاهيم والمصطلحات المنية في مجال الجريمة والاضطرابات العقلية 
والنفسية والسلوكية . ثم توضيحاً للصلة بين الجريمة والجنون والشذوذ 
والانحرافات الاجتماعية والنفسية والفصام. ودراسة لدور الطب العقلي 
الشرعي في إثبات أو نفي المسئولية الجنائية» واستعراضاً للمناهج المطبقة 
للعلاج النفسي والسلوكي للمنحرفين.ء وانتهاء بدارسة ميدانية حول 
استبصار الشباب للورهاب . 

ففي الفصل الأول : يتناول الكتاب بالتوضيح أسباب الانتشار المعاصر 
للجرية وتغير أغاطها ويرجعها منذ البداية إلى أسباب مشتركة مع تلك 
التي تقود للمرض العقلي أو الجنون» حيث تنتهي هذه الأسباب المشتركة 
بالسخصى الناص سعرضن لها إلى احد الأشكال از قب الفقلة أوالنقييةة 
وقد تنتهي به السلوك المنحرف إلى الجريمة» وذلك حسب ما يحتاج نفس 
هذا الشخص من عوامل نفسية وتربوية وصحية ووراثية مختلفة» الأمر 
الذي يشير إلى تعدد الأسباب والعوامل المؤدية لكل من الاضطراب العقلي 
النفسي والجريمة . ويبلور المؤلف أهم هذه الأسباب في البعد عن روح الدين 
الإسلامي السمح. والتفكك الأسري» وبطء المحاكمات القضائية بالإضافة 
إلى تفشى ظاهرة الإدمان على المخدرات والمسكرات وغيرها من الموبقات, 
تاكس علد سكل الطالة؛ وينتهي من استعراضه لهذه الأسباب إلى 
ضرورة تفعيل دور الأجهزة الأمنية وتضافر جهود الأجهزة السياسية 
والاجتماعية والقضائية والاقتصادية مع جهود مرفق الأمن في هذا المجال» 
وضرورة الاعتماد على الأساليب العلمية الحديثة في عمليات مكافحة 


الجريمة بصفة عامة والإرهاب بصفة خاصة . 


>20 
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وفي الفصل الثاني من الكتاب يقدم المؤلف تحديداً للمصطلحات الفنية 
المرتبطة بموضوع البحث. ففي مجال الأمراض العقلية والتي تعرّف 
اصطلاحاً بالذهان العقلي والذي يوصف بأنه حالة عقلية انفعالية تؤثر في 
سلوك الشخص فتعوقه عن ممارسة حياة سوية في المجتمع الذي يعيش فيه 
وهو يختلف شدة وضعفاً. وقد يؤدي إلى ارتكاب جرائم القتل والانتحار. 
وتعدد أنواع المرض العقلي فهناك الذهانٍ العقلي العضوي الذي 
يرجع أساساً إلى مرض عضوي. والذهان الوظيفي وهو اضطراب عقلي 
لا يرجع إلى أسباب عضوية ومن أهم صوره الفصام وذهان الهوس 
والاكتئاب الذهاني . وذهان المخدرات والمسكرات . ومن الأمراض ذات 
الصلة بالجريمة يبرز مرض ذهان الهوس حيث ينتاب المصاب به مرح وزهو 
زائد وكثرة ال حركة والصياح وتشتت الأفكار وسرعة التهيج والغضب. ومن 
أعراضه العضوية سرعة النبض وارتفاع ضغط الدم والأرق وفقد الشهية 
للطعام؛ وهو على عدة وأنواع منها هوس الاكتئاب. وهوس السرقة 
وهوس الحريق وهوس التطرف الديني والهوس الجنسي وهوس الكذب 
وهوس القتل وهوس المخدرات وجميعها أنواع من الأمراض العقلية شديدة 
الصلة بارتكاب أنواع الجرائم المتصلة بها . 

وتتميز الأمراض العقلية (الذهانات) بتنويعها السابق عن طائفة أخرى 
من الأمراض العصابية النفسية والتي ترجع بالدرجة الأولى إلى دوافع وعقد 
نفسية ويتميز المرض فيها أن المريض لا يعاني من تدهور في حيايته ووظائفه 
العقلية ويعايش ال حياة الواقعية في مجتمعه, بينما نجد أن الذهان العقلى 
يتميز بأعراض أكثر شدة وعنفاً وبعداً عن الحياة العقلية السوية البعيدة عن 
الاتصال بالواقع الحياتي والرغبة في الانطواء على النفس » ورغم هذا التميز 


لخن 


عرض كتاب: «الجنون والجريمة والإرهاب» 


فإن الأمراض العصابية النفسية كثيراً ما تتداخل في أعراضها مع أعراض 
الأمراض العقلية بحيث يصعب في كثير من الأحيان التمييز بينها . وتعتبر 
الأمراض العصابية مصدراً هاماً لكثير من صور السلوك المنحرف إلى الجريمة 
وأن قل في خطورته ععن الأمراض الذهانية العقلية» ويرتبط بالمرض 
العصابي النفسي نشوء ما يعرف بالشخصية السيكوباتية والتي تتسم بعدم 
النضوج الانفعالي وضعف بناء الشخصية بسبب عوامل تربوية وأسرية 
مختلفة الآمر الذي يؤدي إلى افتقاد الطابع الأخلاقي وضعف الإحساس 
بالمسئولية تجاه المعايير الاجتماعية وجميعها عوامل قد تؤدي إلى انحراف 
السلوك إلى الجرية . 

ويختتم المؤلف هذا الفصل بتناول تحديد المصطلحات الفنية المتصلة 
بالجريمة والمجرم وتحديداً لبعض أنواع الجرائم مثل الجريمة المنظمة والإرهاب 
والتطرف» وفي مجال تعريف الإرهاب يبرز المؤلف أن الشخص الإرهابي 
مختل من الناحية النفسية يفتقد احترام القانون ويتميز بالأنانية وحب الظهور 
والشعور بالنقص الداخلي وهي مجموعة العوامل التي تبنى عليها الشخصية 
الإرهابية» كما يبرز في مجال التطرف أن المتطرف يتسم بجمود الفكر 
وتصلب الرأي وحدة المزاج وضيق الأفق والبعد عن الواقع والواقعية 
والانعزال وعدم الإيمان بالمنطق العلمي فضلا عن شخصية متسلطة يشوبها 
إرادة فرض السيطرة على الآخرين وفرض آرائه عليهم بالقوة والعنف. 
إلى جوار ذلك يعطي المؤلف تعريفاً لكل من علم النفس الإجرامي وعلم 
الجريمة ويبرز في هذا المجال التحول المعاصر لعلم الإجرام والذي أدخلت 
يمقتضاه العوامل السيكولوجية كدوافع للجرية الأمر الذي يؤكد الصلة 
الوثيقة التي تربطه بعلم النفس الجنائي باعتباره علماً يهتم بدراسة نظريات 


وم 
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تفسير السلوك الإجرامي وسمات الشخصية الإجرامية والنزعات 
السيكوباتية . ش 

وفي الفصل الثالث يركز المؤلف على إثبات الصلة بين الجريمة والجنون 
ويذكر في هذا المجال أن كلا من الجريمة والجنون عبارة عن سلوك شاذ يخرج 
عن نطاق السلوك السوي العادي» وكلاهما يحتاج فيه المجرم والمريض 
لأساليب علاجية أكثر منها عقابية» وتتأكد الصلة بين الجريمة والجنون أن 
المجرم قبل أن يقدم على ارتكاب جريمته ينتابه نوع من الإحباط أو الفشل 
مقروناً بالكثير من الدوافع النفسية والعصبية تبعده عن أن يكون شخصاً 
سوياً من الناحية الصحية والعقلية أي أنه يصاب بقدر من الاختلال العقلي 
والنفسي يقل أو يكثر حسب ما يتعرض له هذا الشخص من ضغوط . 

ويضيف المؤلف في هذا المجال أن مدرسة التحليل النفسي أثبتت أن 
الجريمة لا تخرج عن كونها حيلة دفاعية يلجأ إليها الشحص تخلصاً من صراع 
نفسي أو أزمة داخلية» وبالتالي فإن الجريمة كثيراً ما تكون أحد نوات الأمراض 
الذهانية أو العصابية . ويؤكد المعنى السابق ما أثبتته الدراسات من الأثر 
الفاعل للعوامل النفسية في جرائم النساءء ومن الارتباط الوثيق بين ادمان 
المخدرات والمسكرات؛ وما يصاب به المدمن من اضطرابات الاكتئاب 
والهستريا والفصام وغيرها من الأمراض العقلية» بالإضافة إلى ما ثبت من 
أن الجرائم الجنسية ترتكب عادة لاشباع أنواع من الانحرافات الجنسية وهي 
أمراض نفسية غالباً. إلى جوار ما ثبت من أن هناك صلة وثيقة بين بعض 
الأمراض العقلية والنفسية وارتكاب جرائم الانتحار . 

وفي الفصل الرابع من الكتاب يبرز المؤلف الفرق بين الشخصية 
السيكوباتية التي يصدر عنها السلوكيات المضادة للمجتمع بسبب عوامل 


نض 


عرض كتاب: «الجنون والجريمة والإرهاب» 


نفسية داخلية » وبين الشخصية السسيوباتية وهي شخصية مضادة للمجتمع 
أيضاً إلا أنها تنشأبسبب عوامل اجتماعية وبيئية» ويكمن الفرق بين 
الشخصيتين في اختلاف سبل العلاج في كل منهاء ويضيف المؤلف في هذا 
المجال إلى الانتشار المتزايد للشخصية السسيوباتية فى مجتمعنا العربى حيث 
أضحت تصيب جميع الأعمار والفئات الاجتماعية المختلفة يمينا 
المختلفة في انتشار التسبيب الخلقي وعدم الشعور بالذنب المرتكب وتبلد 
مشاعر لوم الذات وتأنيبها إزاء العديد من مظاهر الكذب والمداهنة والنفاق 
وعدم الوفاء بالعهود وتفشي جرائم السرقة والرشوة وغيرها. ويرجع المؤلف 
ذلك كله إلى سبب محوري يتبلور في البعد عن حظيرة الدين الإسلامي 
الحنيف. وقصور التنشئة الاجتماعية والأسرية للأفراد» ويفرق المؤلف في 
هذا المجال بين الشخصية السسيوباتية والشخصية الإجرامية» 100 
القانون لا يجرم الكثير من السلوكيات السسيوباتية المعيبة كالكذب والنفاق 
والرياء» ومن ثم فإنه ليس كل شخصية سسيوباتية شخصية إجرامية» ولكنه 
يضيف أن المشاعر المضادة للمجتمع التي تتوافر في الشخصية السسيوباتية 
كثيراً ما تكون مصدراً من مصادر الإجرام المعاقب عليه . 

وينتهي المؤلف من هذا العرض إلى ضرورة وأهمية العلاج النفسي 
للشخصية السسيوباتية التي تلاحظ لدى طائفة الأحداث لمنع تطورها إلى 
ارتكاب الجريمة» خاصة وأن العلم كشف عن العديد من الوسائتل التقنية 
التى تمكن من اكتشاف الشخصية السسيوباتية عن طريق دراسة لنشاط الجهاز 
العصبى المركزي بالإضافة إلى دراسة الموجات العصبية التي يطلقها المخ 
زالقى تك هدعاق القضويات المسويانة بسي غيرها ببطيه في 
التردد غير معهود في الأشخاص العاديين وأمكن علاج هذا الشذوذ مما يعيد 


يلك 
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هذه الموجات إلى مستوى التردد العادي. هذا بالإضافة إلى أهمية العلاج 
السلوكي لهذه الشخصيات والذي يعتمد على أساليب التعليم الشرطي 
والتعليم بالاستبصار إلى جوار واستخدام أساليب الإيحاء والاسترخاء 
كوسائل علاج نفسي نستخدم بفاعلية في علاج الشخصية السسيوباتية . 
مع ضرورة الاهتمام بأساليب الرعاية اللاحقة للمجرمين ذوي الشخصية 
السسيوباتية بعد الإفراج عنهم مس السجون . 

وقد خصص الفصل الخامس من الدراسة للتعريف بدور الطب العقلي 
الشرعي في تحديد المسئولية الجنائية قبل من يدعي الجنون من الجناة»ء حيث 
يقع على عاتق الجهاز المسئولية الأساسية في تقرير جنون الجاني المحال إليه 
بقرار من سلطة التحقيق القضائي . ومن ثم إعقاؤه من المسئولية الجنائية 
وايداعه بمستشفى للأمراض العقلية للعلاج» أو تقرير سلامة قواه العقلية 
ويعيده لمتابعة إجراءات محاكمته . 

ويفرق المؤلف في عرضه لهذا الموضوع بين المسئولية الجنائية والمسؤولية 
العقلية؛ ويقرر أن الطبيب العقلي الشرعي بحكم تخصيصه في الأمراض 
العلقية يستطيع من خلال فحص الشخص أن يقرر مدى تمكنه من السيطرة 
العقلية على تصرفاته ساعة ارتكابه للجريمة ومن ثم يبنى تقديره على توافر 
مسئوليته العقلية كشخص وهي المسئولية التي يبنى عليها بعد ذلك توافر 
مسئوليته الجنائية أو انعدامها بالصورة التى يتحقق بها جوانب العدالة . 

ويدق عمل الطبيب العقلي الشرعي في مجال تحديده للمسثولية العقلية 
للجاني عندما يصطدم بحثه بضرورة التفرقة بين المرض العقلي وهو الجنون 
المعفى من المسئولية الجنائية » وبين مجرد الضعف العقلي الذي يفضي إلى 
بعض مظاهر الاضطراب السلوكي للشخص والتي لا تصل إلى درجة 
الجنون حيث لا تنتفي المسئولية الجنائية عن مثل هذا الشخص . 


آظ 
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وفي سبيل حل الصعوبة السابقة التي تتداخل فيها عوامل المرض العقلي 
دوعر اال السك العقلى مبناء التعباء معتارا فبحددا لللجنون كردن عقلى 
يسن كن لسعو يعارو فى نهل لك لقيو واقنا تسبي على ترا فرع ادل 
الجنون يجب أن نبرهن بكل وضوح أنه في وقت ارتكاب الفعل الإجرامي 
كان المتهم يعمل تحت تأثير سبب من أسباب الضعف من المرض العقلي 
يجعله لا يعرف طبيعة هذا العمل أو كيفية الفعل الذي يقوم به أو إذا كان 
يعرف طبيعة هذا العمل فإنه لم يكن يعرف أنه كان يعمل الخنطأ» وبتعبير 
آخر فإن المرض العقلي حتى يعفى من المسئولية الجنائية يجب أن يساعد أو 
يسهم في عدم قدرة الشخص على مقاومة ارتكابه للجريمة . وقد استقر 
القضاء بعد تطوير متوالي للقاعدة السابقة على أن المرض العقلي الجنوني 
الذي يدفع المسئولية الجنائية هو الجنون الذي يثبته خبراء الطب العقلي 
الشرعي بعد استخدام الاختبارات والقياسات العلمية الدقيقة والتي تثنبت 
أن المتهم كان واقعاً تحت ظروف عقلية تمنعه من ضبط سلوك نفسه أو التحكم 
والسيطرة عليه بحيث تشكل هذه الظروف العقابية في مجملها دافعاً قهرياً 
لا يقاوم يجبر صاحبه على ارتكاب الجرية . 

وتناول المؤلف في الفصل السادس من الكتاب بحث الصلة بين كل 
من ذهان الفصام والإدمان والجرية . وقد عرف ذهان الفصام بأنه حالة من 
الفصام العقلي يتميز المصاب به بالبلادة والانسحاب من الحياة الاجتماعية 
العادية وهو مرض لا يعزى إلى أسباب عضوية في الجسم أو المخ حيث 
يرجع أساساً إلى اضطرابات تطرأ على الوظائف العقلية تؤدي إلى إصابة 
الشخص بالهلاوس والأفكار الزائفة والهذيان والبعد عن الواقع وفقدان 
التحكم في دوافعه وانفعالاته وقدرته على مقاومة غرائزه. وتؤدي هذه 


وم 
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الأعراض في جملتها إلى انحراف سلوك من يصاب بالمرض في كثير من 
الأحيان إلى الجريمة . 

وفى مجال ارتباط الإدمان بارتكاب الجريمة يؤكد المؤلف وجود علاقة 
ار 5 ية بين الادمان بكافة صوره سواء المسكرات أو المخدرات واقدام 
من يصاب به على الجريمة بسبب رغبته في زيادة موارده المالية ليغطي نفقات 
الادمان. هذا إلى جوار ما يؤدي إليه الادمان من تأثير مباشر على القدرات 
العقلية للشخص مما يفقده القدرة على التحكم في سلوكياته وقد يجرفها 
إلى ارتكاب الجرائم 

او 6 ا د 0 
أنها في مجملها تعبر عن سلوكيات شاذة وتكاد تتفق في المسبيات التي تقو 
إليها. ل ا 0 
إلى الآخر ويزيد من حدته . 

وفي الفصل السابع من الكتاب يبرز المؤلف ارتباط الجريمة بمجموعة 
من العوامل النفسية الشعورية واللاشعورية حيث يشير إلى ما أثبتته 
الدراسات من إصابة نسبة كبيرة من جناح الأحداث بأمراض نفسيه 
وجسمية؛ وقد اتجهت مدارس التحليل النفسي إلى غلبة ارتباط الجريمة 
بالأمراض النفسية والتي يتبلور معظمها في التوتر النفسي الذي يجتاح الفرد 
بسبب عدم قدرته على إشباع غرائزه بطرق مشروعة الأمر الذي يؤدي إلى 
حدوث خلل في "أناته النفسية حيث تتغلب «الأنا الدنيا؛ عنده على دفاعات 
«أناته الوسطى والعليا؛ قيصدر السلوك المنحرف إلى الجريمة. وفى ضوء 
ذلك تنادي مدارس التحليل النفسي إلى ضرورة أخد العوامل النفسية 
الشعورية أو اللاشعورية في الاعتبار عند تقدير القاضي للعقوبة المحكوم 


81 
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بها حيث تتعدد العوامل المفسرة لارتكاب الجريمة وقد صاغها المؤلف فى 
صورة معادلة كمايلى : 
العوال ورا #والج امل اننع 4ت لزي 
ا ا 


مقدار مقاومة الفرد أو قدرته على الاحتمال 


وهي معادلة تكشف عن مدى صعوبة تحديد القضاء للمسئولية الجنائية 
للمتهمين» وهو التحديد الذي يستوجب فحص المسببات المتعددة لوقوع 
الجريمة وتقدير مدى ما أدت إليه من اختلال في قوى المنهم العقلية وقدرته 
على مقاومة ارتكاب الجرية . 

وفي الفصل الثامن من الكتاب يعرض المؤلف للأساليب العلاجية 
المختلفة للمنحر فين والمجرمين خاصة في مجال العلاج النفسي والطب 
العقلي والتنويم المغناطيسي والعلاج السلوكي ويؤكد المؤلف في هذا المجال 
على ضرورة المام العاملين في الهيئات الشرطية والقضائية بهذه الأساليب 
لحسن إدارة التحقيقات والتعامل الصحيح مع الجناة حسب ما يعتريهم من 
أمراض عقلية أو نفسية حيث يجب أن يحتل علاجهم الطبي أو النفسي 
مرتبة متقدمة في تقويم سلوكهم وإعادة تأهيلهم للحياة الاجتماعية . 

وفي الفصل التاسع والأخير من الكتاب يعرض المؤلف دراسة ميدانية 
تدور حول استبصار الشباب للإرهاب من خلال استبانة تتضمن مجموعة 
من الأسئلة تدور حول آراء الشباب في ظاهرة الارهاب ومن أهم النتائج 
التى أوصلت إليها هذه الدراسة اتجاه رأي عينة الدراسة إلى أن الإرهاب 
يتضمن إزهاق أرواح أبرياء ويدمر الاقتصاد القومي وأنه رغم تستر الإرهاب 
وراء الدين إلا أنه يتضمن سلوكاً ونزعة إجرامية غير مشروعة ترتبط غالبا 


/ 
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بالتطرف والعنف والتعصب السياسي» الأمر الذي يجعله سلوكاً معادياً 
ومضاداً لقيم المجتمع قد يعزى في كثير من الأحيان إلى أمراض نفسية أو 
عقلية تصيب مرتكبي الأعمال الإرهابية . 
ثانياً: تعليق انتقادي على الكتاب 

لا شك أن الكتاب قد غطى ما قصد تحقيقه من أهداف تبلورت في 
إثبات الصلة القوية التي تربط بين الأمراض العقلية والنفسية واتجاه السلوك 
إلى الانحراف تجاه الجريمة . كما أن الكتاب نجح في القاء الضوء بصورة 
متعمقة على مختلف صور وأعراض الأمراض العقلية والنفسية على 
اختلاف مسمياتها مبرزاً في ذات الوقت مدى تأثيرها وتأثرها بالسلوك 
الإجرامي, وقد أورد المؤلف أفكاره بصورة مبسطة يستطيع القارىء العادي 
أن يتفهمها رغم تعقد المصطلحات العلمية الطبية والنفسية المتصلة بها . 

غير أن الملاحظة الأساسية في أن عرض المؤلف للأبعاد العقلية والنفسية 
في الكتاب قد شابه الكثير من التكرار فى العديد من أجزاء الكتاب حيث 
يبدو في اعتقادنا أن المؤلف». استعان بعدة بحوث متفرقة سبق له إعدادها 
بصورة منفردة وفي مناسبات متعددة في تحرير فصول كتابه» ويحتاج الأمر 
لمراجعتها للتخلص من هذا التكرار. 

كما أنه بالنسبة لتناول المؤلف للموضوعات المتصلة ببعد الجريمة قد 
جاءت بصورة مسطحة ينقصها التعمق الواجب خاصة في مجال حديثه 
عن الإرهاب وهو أمريعزى-في اعتقادي إلى تركز تخصص المؤلف العلمي 
في علم النفس وإن كان ذلك لم يؤثر كثيراً في إبراز الارتباط بين الجريمة 
والأمراض العقلية والنفسية . 
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هذا بالإضافة إلى ما لاحظناه من أن المؤلف قدم في آخر الفصل السادس 
عرضاً لدراسة ظاهرة العنف أسبابها وسبل علاجها إلا أنه اكتفى في هذا 
الجزء بمجرد التقديم له دون استكمال الأجزاء الخاصة بالأسباب وسبل 
العلاج . 

ورغم الملاحظات السابقة فقد جاءت لغة الكتاب واضحة ومفهومة 
وتقل اللأخطاء اللغوية فيه» فضلاً عن صدوره فى طباعة جيدة وغلاف أنيق» 
إلى جانب أن مضمونه ‏ وهذا هو الأهميقدم إضافة جيدة للمكتبة الأمنية . 
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ل التقارير العلمية 


تقرير عن ندوة: 


الجريمة المنظمة وأساليب مواجهتها في الوطن العربي 
الاسكندرية 755-171/١/5194١هالموافق /5١-١4‏ 19918/0ام 


د. عادل عبدالجواد محمد الكردوسي”*) 


مقدمة: 
رمن أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع الأكاديمية 
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الندوة العلمية 
الشابغة والأريغين خلال 'الفترة 19/9277 5١1ه‏ الموافق١1-+5:/5/‏ 
ام يعنوان «الجريمة المنظمة وأساليب مواجهتها في الوطن العربي"» 
وعقدت الندوة بقاعة المؤتمرات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجياء 
يميامى . بالاسكندرية» وحضر الندوة حشد من الخبراء والباحثين والأساتذة 
واللمددوة انقرقية العامة بوك قا رك ف نه اللاو قود مر الول العرية 
التالية : المملكة الأردنية الهاشمية» ؤولة لوانت العربية المتتحدة» دولة 
البحرين» جمهورية الجزائر الدهقراطية» المملكة العربية السعودية» 
الجمهورية العربية السورية» دولة قطرء الجمهورية اللبنانية» الجماهيرية 
العربية الليبية الشعبية الإشتراكية الشعبية العظمى » جمهورية مصر العربية . 


69 باحث مصري» دكتوراه في علم الاجتماع 
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وفي ختام الندوة تم استعراض التقرير الختامي والتوصيات . 

ويستعرض هذاالتقرير الهدف من الندوة والافتتاح وعناوين البحوث 
التي عرضت في هذه الندوة» وعرض مختصر لهذه البحوث ثم التوصيات. 

أهداف الندوة : 

تهدف هذه الندوة لإلقاء الضوء على التعريف بالجريمة المنظمة في العالم 
عموماً وفي الوطن العربي على وجه الخصوص. مع تحديد خصائصها ثم 
استكشاف الأبعاد الاقتصادية للجرية المنظمة . واستعراض أبعاد التقنية 
للجريمة . ثم إلقاء الضوء على دور الجريمة المنظمة في عالم النقل البحري» 
والتعرف على أهم الوسائل المناحة للتصدي للجريمة المنظمة اجتماعياً ونفسياً 


وإعلامياً وقانونيا . 
الافتتاح: 


| بدأت الندوة بقراءة لبعض الآيات من القرآن الكريم . 

ب كلمة أ. د. عبدالعزيز بن صقر الغامدي رئيس أكاديمية نايف العربية 
للعلوم الأمنية ألقاها نيابة عنه د. جمعان بن رشيد أبا الرقوش . مساعد 
'رئيس الأكاديمية؛ حيث تحدث عن الجريمة المنظمة باعتبارها تمثل نمطا 
خطيراً من السلوك الإجرامي. وأشار لاجتماع هذا العدد من الخبراء 
واجتماع «أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» لهذا اللقاء العلمي مع 
استضافة مصر لهذا العمل العلمى . 

وأشارإلى أن أكاديمية نايف الجر للعلوم الأمنية عندما تضع 
برنامجهاالسنوي تضع في اعتبارها ما سوف تكون عليه الخدمة الأمنية 
في بوظننا العربي » مع تحقيق الأمن والسلامة للمواطن العربي . ويتضح 
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ذلك من خلال الدراسة أو البرامج أوالأبحاث والدراسات التي تشارك 
بها مع الهيئات الدولية في هذا المجال . 
ثم وجه الشكر باسم أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية إلى 
أكاديمية النقل البحري لمشاركتها في هذا العمل » وتحدث عن أهمية 
الأمن مبيناً أهمية أن ينشأ ويترعرع أي عمل في ظل الأمن . 
ثم ألقى الضوء على اهتمام وزراء الداخلية العرب بالأمن» ثم شكر 
الحضور والمشرف العلمى لهذه الندوة وكل القائمين على تنفيذ هذا 
العندا + ١‏ 
جَ تحدث أ. د . السيد عبدالجليل عميد كلية النقل والتكنولوجيا فأشار إلى 
أن الجريمة كانت فردية» ثم صارت منظمة على شكل جماعات أو 
عاتلات أو ما يسمى بالقرصنة البحرية (في لغة البحر) وما نعاصره اليوم 
أن بعض الدول تقوم بالجرية المنظمة سواء في المنطقة العربية أو بقية 
العالم . 
ثم بين أن الجريمة البحرية قد عادت بعد أن اختفت وتقوم بسلب 
ونهب ما على السفينة . واليوم تجابه الجرائم بشكل جديد» ولم تعد 
القرصنة البحرية كما كانت بل امتدت لتشمل المستندات البحرية . 
فاليوم نحن نتعرض لنوعية جديدة من الجرائم المنظمة تنظيماً جديداً 
وأشار لأهمية التعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 
البحري وأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية لوضع تصور وحلول لهذا 
النمط من الجريمة/ . 
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عناوين البحوث والأوراق العلمية: 

١_بحث‏ عن : ماهية الجريمة المنظمة د. محمد سليمان الوهيد. 

١‏ بحث بعنوان الجرية المنظمة والبناء الاجتماعي أ. د. علي عبدالرازق 
جلبي 

٠١‏ بحث يتناول الجوانب الاقتصادية لغسيل عوائد الجريمة المنظمة د. محمد 
محمد علي ابراهيم 

؛ ‏ بحث يهتم بالتقنية والإجرام المنظم د . ذياب البداينة . 

6 بحث النقل البحري والإجرام المنظم : التسلل البحري -الربان مدحت 


عباس خلوصي 
1 بحث عن : الاحتيال البحري ‏ قدمه الربان محمد طلال الشواربي 
عرض موجز لبحوث الندوة: 


١‏ عرض د. محمد سليمان الوهيد. بحثاً بعنوان «ماهية الجريمة 
المنظمة» حيث أشار للجرية المنظمة فى الدول العربية مبيناً أن الجريمة المنظمة 
نمط إجرامي يتلاءم مع بناء ليجات الدع التي تسودها مستويات عالية 
من العقلانية في التفكير إلى جانب امتلاك هذه المجتمعات لقدرات 
تكنولوجية عالية؛ إضافة إلى درجة من الضبط والسيطرة على المجتمع 
بواسطة أجهزة مركزية لها فاعليتها القوية» الأمر الذي يسر لها السيطرة 
الكاملة على نمط الجريمة التلقائية» موضحاً أن ظهور الجرية المنظمة يعد 
الصيغة الإجرامية التي تتلاءم مع هذا النمط المجتمعي المتطورء مميزاً بين 
ثلاثة أخاط من الجريمة» الجريمة الآنية (الصدفة). الجريمة المحترفة الجريمة 
المنظمة . 
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وبين أنه من المتوقع أن يلعب الدين والثقافة العربية المرتبطة به دوراً 
أساسياً وفعالاً في الحفاظ على المجتمعات العربية من أن تسودها معدلات 
عالية من الجريمة المنظمة . 

فيما يتعلق بالجرية المنظمة في إطار النظرية العامة للتجريم» بين أن 
النظرية العامة للتجريم اهتمت بالجرائم والانحراف التقليدية ذات الطبيعة 
التلقائية والفردية . وعرف الجريمة المنظمة باعتبارها ظاهرة معقدة تنتظم في 
سلسلة من النشاطات الموزعة ذات الطبيعة غير القانونية» مثل تنظيم 
المقامرات» الاحتيال المرتبط بالقروض. المخدرات» الانحراف الجنسي» 
يقال امعوى غهوك ا اشير ون لازو كه كور انه جنا وررسيحا لخدي 
أو على مستوى مجموعة من الدول . 

وعرض لبعض مميزات الجرية المنظمة من حيث الحجم وسلسلة الأوامر 
والتعليمات والتخطيط المعقدء واللجوء إلى القوة أو التهديد باستعمالها 
والقيادة المركزية في القمة تعتبر من أهم خصائصها 

ويشير «دانيال بل» إلى أن الجريمة المنظمة ترتبط بالظروف الاجتماعية 
والاقتصادية في مجتمعات المدينة التي تتقبل الانحرافات الإجرامية 
وعرض لمجموعة من الظروف والشروط التي تدعم تنظيم الجرية . 

بالنسبة لأغاط الجرية فى الدول العربية عرض لمفهوم الجريمة موضحاً 
أن أميل دوركايم زمسعتطلسط) ترق أنه ليس هناك ننيها اانا كان 
يكون خالياً من الجرية . 

ومن الفرضيات الرئيسة في علم الإجرام ارتباط النمط الإجرامي بطبيعة 
النموذج البنائي الذي يظهر في إطاره» ثم أشار إلى الانتعاش الاقتصادي 
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والإجرام؛ حيث تشير معظم الإحصاءات والدراسات إلى أن جرائم 
الأموال كالسرقة والرشوة المادية ينخفض معدلها في حالات الرخاء 
الاقتصادي. وتكثر الجرائم المتعلقة بالجنس والغباء واللواط وتعاطي 
المخدرات» ثم أشار لآثار الكساد الاقتصادي على نمو الجريمة . 
وحدد الجرائم المنظمة في دول الخليج العربية على النحو التالي: 
١‏ جرائم مالية ترتبط بالديون والبنوك والتحويلات العينية والنقدية . 
 "‏ جرائم أخلاقية وترتبط بالجنس والمخدرات . 
'' جرائم مركبة تكون أهدافها الأولية غير واضحة بالنسبة للمستويات الدنيا 
من الشبكة الإجرامية؛ كالعمل مثلاً على زعزعة الاستقرار الاجتماعي 
أو الاقتصادي أو السياسي. وعرض لمجموعة من الحقائق الرئيسة 
لتحديد طبيعة ظاهرة الجريمة المنظمة في مجتمعات الخليج . 
وعرض للخدرات كنموذج للجريمة. حيث تتوفر فيها خصائص هذا 
النمط الإجرامي. فهو عمل مقصود ومتعمد. ويشارك في تخطيط وتنفيذ 
الأعمال الإجرامية في المخدرات عدد كبير من الأفرادء وأيضاً هي جريمة 
تتم عبر الدول. وبدأت المخدرات تنتشر في مجتمعات الدول العربية في 
الخليج بكميات كبيرة. لأسباب: 
١‏ -فترة التحول وتفكك الأبنية التقليدية كالأسرة. 
؟ ‏ البنية الثقافية لمجتمعات الخليج شهدت تغيرات جذرية في منظومتها 
القيمية مع انتشار ظاهرة (الأنومي) بالمعنى الذي يقصذه روبرت ميتون 
(100)ع541 .1) . 
الجزيرة العربية داخل دائرة المخدرات» تحيطها الدول المنتجة» أو التي 
تعيد تصنيعها وتصديرها. 
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- العمال الوافدة وينقل بعضها هذه المادة إلى المجتمعات العربية في الخليج . 
4 يساعد الرخاء الاقتصادي النسبي الذي تشهده دول الخليج العربية على 
انتشار المخدرات . 
5 -وفي آخر قائمة العوامل الدافعة للمخدرات الفضول والميل إلى التجريب 
والمغامرة وبحث البعض عن اللذة الممنوعة . 
كشف أن مادة الهيروين هي أكثر المواد انتشاراً واستهلاكاً في مجتمع 
الخليج» وأن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة التي ضبطت فيها 
أكبر كميات من المواد المخدرة المختلفة» وقلة حجم المخدرات المضبوطة من 
مختلف الأنواع في المجتمع السعودي . 
فيما يخص نحو سياسة اجتماعية لمواجهة الجريمة المنظمة بين أن هناك 
الكثير الذي يقترحه العلماء تجاه محاربة الجريمة المنظمة ورفع الوعي العام 
لخطورتهاء مع الاستفادة من طبيعة شعوب دول الخليج العربية المحافظة 
باستخدام الضبط الاجتماعي» وأن تقوم الاستراتيجية الأمنية بدور المبادرة . 
وبين أن الثبات والحركة في سياسات قوى الأمن لمواجهة الجرية المنظمة 
١‏ -ثبات السياسة طويلة المدى تجاه الجريمة المنظمة . 
؟١-سرعة‏ الحركة في التنظيم وإعادة التنظيم للكوادر الميدانية الأمنية بما يتوافق 
والأبعاد الإجرامية القائمة. 
تزويد الجهاز الأمني بالمهارات اللغوية والمعلومات الفنية لمتابعة الجريمة 
المنظمة . 
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؛ ‏ إعطاء حرية نسبية ضمن تدرج مرسوم ينظم الضبط والمحاكمة والعقاب 
بصورة تعطي خصوصية كافية لطبيعة الجريمة المنظمة. . 
دجمل باك حدخاينة قرول قري ارده راعسا ره اتات ةلز 
1 ربط نشاطات وزارة الخارجية بقوى الضبط القانونية والشرعية . 
بذل المزيد مس المنح للدراسات المختصة بمستقبليات الجريمة المنظمة وربطها 
بمفهوم الأمن الشامل للبلاد . 
6 إنشاء شبكة معلوماتية تربط بين المجتمعات التي يقيم بعض أفرادها داخل 
دول الخليج العربية . 
9 مراقبة سيولة الأموال دون تقييد حريتها . 
٠‏ -تبادل المعلومات الفورية بين أجهزة الأمن في الدول الخليجية . 
١-عقد‏ الدورات المختلفة لرجال الأمن . 
١‏ إن عناصر الأمن ورجاله هم عامة الشعب» فيجب أن يجدوا الحوافز 
المادية والمعنوية والتقدير العام لهم . 
"-تناول أ.د. على عبدالرازق جلبى» في بحثه الجرية المنظمة والبناء 
الاجتماعي' وبين أن المنظمات غير المشروعة أصبحت تشكل خطورة 
وتهديداً لمختلف الدول. فلقد اتجهت الجرية المنظمة لتدويل نشاطهاء 
موضحاً ضرورة قيام العلماء في الأنثروبولوجيا بفحص وتحليل الجوانب 
المختلفة من الجر يمة المنظمة . 
وميز بين الجريمة الاحترافية والجريمة المنظمة على أنها مشروعات عمل 
نظمت لتحقيق الكسب الاقتصادي من خلال نشاطات غير قانونية» وأن 
جماعات النواصي 165 51166 و تجمعات الخيرة والأحياء والتي غالباً ما 
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يطلق عليها اسم عصابات الجانحين بمثابة أمثلة جيدة على التنظيمات 
الإجرامية غير الرسمية . 
بالنسبة للتنظيمات الإجرامية والسياق البنائي الأكبرء شهدت 
التطتمانك الاعرانية هرا نظييا ملحوظا لازن الكعيرةه وظهرت 
تياك لجر التشغارةة للق زنك وده ساق ثم أشان'إلى: 
١‏ -تعقد البناء التنظيمي وتنوع أهداف التنظيمات الإجرامية 
؟ ‏ الصلات المتبادلة بين التنظيمات الإجرامية وصور الانحراف الأخرى 
في المجتمع (انحراف الصفوة وانحراف الجماهير) وتشتمل على : 
1 «الغزلات الملموسة. 
ب الصلات الرمزية . 
العلاقات التكافلية بين التنظيمات الإجرامية والنظم الاجتماعية المختلفة 
في المجتمع من حيث تبادل المنافع والخدمات وأن تكفل كل منها الأخرى 
فى خدمة أهدافها الخاصة» كالعلاقة بين. 
أ التنظيمات الإجرامية والنظم السياسية . 
ب التنظيمات الإجرامية والنظام الاقتصادي . 
فيما يتعلق بآليات مو التنظيمات الإجرامية» وضح أنه يقصد بالآليات 
مجموعة التكنيكات المختلفة التي تستخدمها التنظيمات الإجرامية وتعتبرها 
جرءاً لا يتجزأ من طريقة تنفيذ أنشطتهاء أو هي وسائل خاصة بها . ثم 
أشناق إلى 
١‏ -غسيل الأموال القذرة. 
؟ _الفساد. 
الطلب الاجتماعي على السلع والخدمات غير المشروعة . 
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بخصوص عولة التنظيمات الإجرامية ونتائجها الاجتماعية» أشار 
لظهور تنظيمات إجرامية متعددة الحنسيات وعابرة للقارات. هذا فضلا 
عن أن التنظيمات الإجرامية تمثل عنصراً متكاملاً في النظام الرأسمالي. 
وأشار إلى : 

عولمة التنظيمات الإجرامية وهيمنة النظام الرأسمالي العالمي مبيناً إسهام 
النمو التنظيمى للتنظيمات الإجرامية فى زيادة أعداد هذه التنظميات» وفى 
تعقد بنائها واكتسابها كثيراً مس مظاهر الرشد والعقلانية والتحديث» وفي 
تنوع وظائفها واتساع نطاق نشاطاتهاء ومن الأمثلة على المنظمات الإجرامية 
عبر الدول : 
أ المافيات الإيطالية . 
ب الإجرام الروسي المنظم . 
جَ الجمعيات الثالوثية الصينية . 
د -الباكوزا اليابانية . 
ه -الكارتلات الكولومبية . 
و -المنظمات الإجرامية النيجيرية . 

بالنسبة للتنظيمات الإجرامية في بلاد العالم النامي ونتائجها 
الاجتماعية» بين أن احتمالات ظهور التنظيمات الإجرامية في بلاد العالم 
النامي في ضوء العولمة وهيمنة النظام الرأسمالي العالمي. احتمالات مؤكدة 
حيث اتجهت إلى إصلاح مسارها الاقتصادي» فمواردها ليست تحت 
السيطرة التامة» وهي هدف سهل لنشاط عصابات الجريمة» ما يسهل 
انتشار الفساد. وهناك نتائج اجتماعية أخرى للتنظيمات الإجرامية تتمثل 
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فيما تشكله من تهديد للأس والاستقرار الداخليس للدول ذات السيادة وبا 
للسلام الاجتماعى 5 هذه الدول 

7 استعرض د. محمد محمد علي ابراهيم في بحث . «الجوانب 
الاقتصادية لغسل عوائد الجريمة المنظمة» إلى أنه يترتب على أنشطة الجريمة 
عوائد ضخمةلمرتكبيها. وقد تتخذ كقرينة على ارتكاب الخريمة ‏ لذأ يعمد 
مرتكبو هذه الجرائم إلى غسيل هذه الأموال بإدخالها في نشاط مشروع ثم 
إعادتها إلى القنوات الرسمية . 

بخصوص التكلفة على المستوى القومي تعادل 7/ مس موازنة الدول 
المتقدمة. 48 من موازنة الدول النامية . 

وأشار للأساس القانوني لمواجهة ظاهرة غسيل الأموال : 
١‏ على المستوى الدولي 
١‏ على المستوى المحلي . 
وانتقال رؤوس الأموال بالنسبة لمراحل غسيل الأموال . 
١-الإيداع‏ أو التوظيف 21206116284 . 
١‏ التمويه 615108لإ12. 
"3 التكامل 1068120108 . 

وأشار للعلاقات بين مراحل غسيل الأموال والجرية المنظمة. 
والتصرفات| لعينية فى عوائد الجر يمة المنظمة بهدف غسلهاء وعرض لبعض 
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الوسائل المتبعة في عمليات غسيل الأموال ومنهاء الإيداع بالبنوك وتحويلها 
عبر الفروع المختلفة تحويلات مصرفية » عمليات التصدير والاستيراد» شراء 
انول عن 

فيما يتعلق بتقدير الأموال المغسولة تقدر عوائد الجريمة المنظمة بنحو 
٠‏ بليون دولار سنويا أي نحو 7/ من النات المحلي الإجمالي لجميع دول 
العالم . ثم أشار إلى الآثار الاقتصادية لغسيل الأموال وهي آثار مباشرة غير 
مباشرة . 

-قدم د. ذياب البداينة بحثاً عن «التقنية والإجرام؛ حيث تناول 
الجرائم المنظمة مبيناً أن لجنة منع الحريمة (الأمم المتحدة) عبرت عن الاهتمام 
الدولي بموضوع أثر التقنيات في الجريمة المنظمة في اجتماعها السادس /١/(‏ 
5 -1/ 0 4417) وعربياً فإد مجلس وزراءالداخلية العرب قد أدرج في 
جدول أعمال لجنة الجرائم المستحدثة عام ١9891/‏ دراسة موضوع جرائم 
الانترنت. 

بخصوص مفهوم الجريمة المنظمة 26ننءت لعمنصقع01 4ه أمععمه2 : 
فهي منظمة اقتصادية إجرامية توحد الجماعة حول مصا حها الاقتصادية وهي 
مبنية على نظام اجتماعي من القواعد التي ترتب الجماعة مع بعضها البعض . 

ثم استعرض خصائص الجريمة المنظمة وهي : 
١‏ الاستمرار التنظيمي (لاأأنام نمم [همم ناه تمدع 0) . 
" -البناء الهر مي (ع5ناأعناما5 اقعلطء23ع111) . 
"١‏ العضوية المحدودة (متطوىء طتمء14 لعاء ترادو 2) , 
5 -القوة والعنف والإجر ام (تء بده ين ععمعاوللا ,لإاالممتسقت) , 
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الانغماس في الأعمال الشرعية (105:0156206121 10655أ5نا8 02084)زعع.1) . 
8 استخدام الأخصا ئيين (1211515ء6م5 01 1[56]) . 
فيما يتعلق بتنظيم الجريمة المنظمة : فهي ذات بناء تنظيمي عال» حيث 
يمثل أعلى الهرم ما يسمى بال (0:05.آ) مسؤولون عن اتخاذ القرارات الهامة 
وهناك القليل من المعلومات عنهم في القاعدة فهناك المجرمون (08]65061) 
الذين يقومون بتنفيذ العمليات والتعامل مع العامة مباشرة . 
بالنسبة لمخاطر الجريمة المنظمة : يمكن تلخيصها فى ثلاثة أبعاد هى : 
١‏ -البعد الاجتماعى (506121) . 
؟ -البعد السياسى (201101681) . 
٠‏ البعد الاقتصادي (1010ه0مم8]2) . 
فيما يتعلق بالمجتمع التخيلي والانترنت والجريمة المنظمة بين أن طريق 
0 الع ا حا د 
وأشار إلى أن العولمة بجوانبها أدت إلى عولمة الجريمة المنظمة» فوسق 
الجريمة قد تعولم بفعل التغيرات العالمية في الاقتصاد والاتصالات . 
بخصوص التقنية والمجتمع وتعني استخدام وسائل مفيدة ناتجة عن 
تطبيق المعرفة العلمية في الحقول المختلفة» وأن سوق المعلومات الكونية 
ستكون هائلة وستجمع الطرق المختلفة التي يتم فيها تبادل المعلومات والسلع 
والأفكار الإنسانية . فاستثمار التقنيات وتوظيفها في لتعيك وإدارة اعويال 
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الجريمة المنظمة أمر متوقع . وتنطور أنماط الجريمة تبعاً للتطور النقني في 
المجتمع . إلا أن آثار هذه التقنيات قد تركزت في عولمة الاقتصباد والإعلام. 
والثقافة وعولمة الجريمة؛ والمخدرات. ولقد استخدمت جماعات الجريمة 
العالمية الحاسبات ونظم الاتصالات في غسيل أموالها خاصة في مجال 
المخدرات» كما يمكن أن تستخدم هذه التقنيات في عمليات الإرهاب 
الدولي, والاختطاف . . الخ» وأشار إلى أن التقنية جعلت الجريمة المنظمة 
بلا حدود فالجرائم المنظمة سيكون العالم كله مسرحاً لها . 

بالنسبة للجريمة المنظمة والتحكم عن بعد نظراً لتوافر تقنيات الاتصال * 
الحديثة فالتحكم في إدارة العملية الإجرامية أوالإرهابية يمكن أن يكون في 
مكان ما بعيداً عن هدف الجرية . 

بالنسبة للجريمة المنظمة وجرائم الحاسب أصبح استخدام التقنيات 
وخاصة الحاسب سمة من سمات العصرء وكأي نوع آخر من التقنيات» 
واكب هذا الاستخدام نتائج سلبية كذلك أهمها جرائم الحاسب» وجرائم 
الحاسب ظاهرة عالمية » وتعد هذه الجرائم مثلها مثل أصحاب الياقات البيضاء 
من الجرائم التي يصعب التنبؤ بهاء وتعد جرائم الحاسب من أكثر الجرائم 
جاذبية للجرية المنظمة خاصة في السرقات المالية وتحويل العملات إلى 
حسابات في أماكن آمنة وغسيل الأموال. 

فيما يتعلق بالتقئية كأداة للجريمة بين أنه لكل التقنيات وظائف ايجابية 
وأخرى سلبية . 

بخصوص التقنية كهدف للجريمة. حيث يمكن أن تستهدف الجريمة 
الحاسب بمعداته الفيزيقية وتوابعه من هذه المعدات والبرمجيات والبيانات 
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الانترنت (12]61261) وتأسست عام 479١م‏ كشبكة خاصة للمؤسسة 

العسكرية الأمريكية وفي الثمانينيات تركت إدارتها إلى الجامعات» 

وانتشرت في الجامعات الأوربية فالآسيوية» وأصبحت وسيلة أساسية في 

قن لعلوسات و قادل البريل الالكتووت . 1 
السبة للأفزقت والتعاط الأقغصادئبواللارية النظلمة بلغ حم 

التجارة عبر الأنترنت (7,؟) مليار عام 917١م‏ ويتوقع أن يصل إلى 

(0 , /ا"9) ملياراً عام 2٠٠٠١‏ وعن مقدار الأمان (1108/5356) بين أن الأفراد 

قد قبلوا الانترنت كمكان آمن لممارسة نشاطهم الاقتصادي . 
وهناك ثلاثة مستويات تؤثر في عملية القيام بنشاط اقتصادي أو مالي 

من خلال الأنترنت وهي الحاجة إلى التأكد من شخصية البائع (:5616 ءطا) 

المشتري (7علإناط عط)) وعمليات التبادل (3286ط622) تبادل النقود والبضاعة . 
بالنسبة للانترنت والجرية المنظمة : المنظور الأمني» أشار إلى : 

أ توظيف الأنترنت فى خدمة الأمن الاجتماعي» فتقنيات الأنترنت 
المتطورة والمتسارعة يمكن توظيفها في مسجالات مكافحة الجرية » وحماية 
قواعد المعلومات الحكومية والأمنية» فليس من المستبعد أن يكون مجتمع 
المستقبل متحكماً به تقنياً كوسيلة من وسائل مكافحة الجريمة . ويمكن 
استخدام الانترنت في إرسال الرسائل الأمنية للعاملين في القطاع الأمني 
بشكل دوري ومنظم وسريع . 

ب الأنترنت كمهدد للأمن الاجتماعي لقد ظهرت دراسة للم المتحدة 
تبين أن (5 7 -57/) من المنظمات في القطاع الحكومي والخاص كانت 
ضحية لجرائم مرتبطة بالتقنيات (الحاسب والانترنت). ويمكن النظر 
للأنترنت كمهدد للأمن الاجتماعي وخاصة في المجتمعات المغلقة 
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والشرقية. لأن الاستخدام غيرالأخلاقي واللاقانوني للشبكة قد يصل 
إلى مئات المراهقين والهواة ما يؤثر سلباً على نمو شخصياتهم النمو 
السليم. خاصة عند التعامل مع المواضيع الجنسية . وتقديم الصور والمواد 
الإباحية . 

بخصوص التقنية ومكافحة الجرائم المنظمة. يواجه علم الإجرام 
تحديات في تفسير ومكافحة جرائم التقنيات. وقد يكود بحاجة إلى أغموذج 
نظري 53 (دمع1ل3:3) فالتقنية قد أظهرت مجرم المعلومات. والمجتمع 
التخيلي وعولمة الجريمة والجريمة ع بعد والجرائم بلا حدود وكل هذه 
الأقاط ومناهته يديل بعناحة إلى تصسيرالك عير ليان اشير 
أ المستوى الوطني 
ب المستوى العالمي . 

5 استعرض الربان مدحت عباس خلوصى بحث: «النقل البحري 
والإجرام المنظم + التستلل إن البنن )حبك أعار إل اناد عدد السللن 
اللاي يلون تخلئة إلى اللسقزق رمضية الورونس من دوانهنه بارت الستخير 
بمعدل خطير فحوالي 00١‏ حادثة تسلل تقع سسوياً ويرجع سبب الهروب 
إلن اشيناتي حجانيدة واقتصادية وطموحات الناس وتطلعاتهم 

وبالنسبة للموانىء مصدر التسلل وهي موانىء غرب افريقيا ونماذج 
هذه الدول بيجيرياء وغاناء وزائير؛ وتنزانياء حيث يهاجرون بحثاً عن 
الثراء والحياة الرغدة في أوربا أو أمريكا والتسلل كذلك مس كولومبيا وهم 
غالبا من يحملون معهم مادة الكوكايين 

فيما يتعلق بعدم حمل المتسلل أي أوراق بين أنه عادة لا يحمل أي 
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أوراق تثبت شخصيته ويطالب بحق اللجوء السياسي عند وصوله إلى الميناء 
المقصود. 

بالنسبة لطرق التسلل» وهي اتخاذ المتسلل العمل في وظيفة على 
انق كا حو عاق الجن تك دعاسن كيد دك مرا د وني ورين 
وإحدى طرق التسلل الأكثر شيوعاً الآن هي التسلل داخل الحاويات . 

وطرق دفع المتسلل إلى الخروج هي » الطريق الأولى هي طريقة الطرق 
على الحاويات أو باستعمال صفارات ذات نغمات صاخبة أو بواسطة 
إحداث ضوضاء عالية داخل الحاوية أو بتسليط خرطوم مياه ذو ضغط عال 
داخل المكان الذي يتوقع اختباء المتسلل فيه» اما الطريقة الثانية فهي قنابل 
الدخان التي تطلق دخاناً غير سام » وطريقة ثالثة بدفع هواء مضغوط خلال 
خطوط إطفاء الحريق» وهناك طريقة أخرى تعرف بالطريقة السيكولوجية 
أو استعمال طريقة الإغراء . 

فيما يخص خطورة المتسللين على السفينة فمن الأخبار السيئة التي 
يجزع ربان السفينة عند سماعها هي تبليغه بوجود متسللين على السفينة» 
وتخوف الربان من محاولة الاستيلاء على السفينة . والمشاكل التي 
ستواجهها السفينة هي أن يصبح المتسلل عبئاً يتعين على ربان السفينة في 
إعادته إلى الميناء الذي تسلل منه ويتم ذلك على نفقة مالك السفينة 
ويعتبر ذلك خطاأً وتقصيراً من ربان السفينة في الحراسة والمراقبة والتفتيش . 

وعرض لغياب الاتفاقيات الدولية» لأنه حتى الآن لا توجد أي 
اتفاقيات دولية نافذة تحدد كيفية إنزال المتسلل من السفينة ‏ وفي أي ميناء 
ستيم إنزاله بعد اكتشافه والأمر مطلق لتقدير ربان السفينة» والآثار المترتبة 
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المترتبة على ذلك (آثار غير إنسانية) فبعض ربابنة السفن يلقون المنسلل في 
البحر وإذا عجزت السفينة عن إنزال المتسلل في أي ميناء سيبقى على السفينة 
إلى الأبد. 

وعن مسؤولية سلطات ميناء التسلل فهي مشتركة مع مالك السفينة في 
التقصير الذي سبب هروب المتسلل . 

بالنسبة لسلطات الموانىء الأخرى فعند تبليغ الرباد بوجود متسلل يلزم 
تعيين مراقيس للمتسلل ويتحمل الربان مسؤولية هروب هذا المتسلل » وعلى 
سلطات الموانىء أن تضع إرشادات لربابنة السفن بالتبليغ ع. أي متسلل 
على السفينة» وعرض لقرار المنظمة البحرية الدولية رقمأ8101/(١5)‏ 
وبعض الاستنتاجات الخاصة بالتسلل 

١‏ بحث الربان محمد طلال الشواربي بعنوان «الاحتيال البحري؛ 
وعرض لأطراف جريمة الغش والاحتيال البحري وهم: 
١‏ ملاك السفن. 
" -الناقل البحري . 
7 أصحاب البضائع 
| اهرون 
4 شركات الشحن والتفريغ والوكلاء الملاحيول 

وعرف الغش البحري 7300 1431106 بأنه يحدث عندما يتواطأ أحد 
الأطراف سواء كان بائعاً أو مشترياً أو مالك سفيئة أو مستأجراً أو مؤمناً أو 
بنكاً أو وكيلاً أو رباد سفيئة وينجح بصفته الدولية في الحصول بغير شرعية 
قانونية على نقود أو بضاعة من الطرف الآخر للصفقة » ويكون قد تعهد له 
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بالوفاء بالتزام محدد سواء كانت إلتزامات مالية أو مادية؛ وفي بعض 
الحالات يشترك عدة أطراف فى الاحتيال . 
بالنسبة لنطاق أو مدى الغش» فهو من المشاكل الرئيسة على النطاق 
الدولي التي تؤثر على الدول النامية والمتقدمة» وعرض لتصنيف الغش 
وبين أن أسباب انتشار حدوث الاحتيال البحري هي : 
١‏ الدوافع الاقتصادية للأفراد. 
١‏ -الدوافع السياسية والاقتصادية للدول . 
٠١‏ تعدد الأطراف المتعاملة فى النقل البحري . 
 :‏ سرية أعمال التجارة والنقل البحري (البيوع البحرية) . 
وقام بتقسيم حالات الاحتيال البحري إلى : 
أولا: احتيال ملاك السفن على الشاحنين وشركات التأمين وذلك 
عن طريق: 
أ ضد أصحاب البضائع وتشمل”" 
١‏ -الانحراف عن خط السير وبيع الحمولة (البضائع) . 
؟ ‏ إعلان العوارية العامة (الخسارة العمومية) بدون سبب حقيقي . 
٠‏ التواطؤ لإثبات عدم صلاحية البضائع أو رفضها من سلطات كا 
الاستلام وإعادة شحنها أو بيعها. 
ب - ضد شركات التأمين وتشمل: 


ف الاغراق المتغمد للسفينة : 
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" الحريق أو الإتلاف المتعمد للسفينة . 
" المبالغة في القيمة التأمينية للسفى 
انياً: التأجير التنازلي أو العاري, والتأجير بالمدة. والتأجير بالرحلة. 
ثم أشار لحادئة من أهم الحوادث التي حدثت في القرن العشرين وهو 
غرق الناقلة سالم عام .١94١‏ والتي كانت نتيجة احتيال منظم متكامل 
اشترك فيه جميع الأطراف من ملاك سفس. إلى مغامرين إلى وسيط 
وسمسار عمالة بحرية إلى تأمر مس دولة للحصول على البضاعة . 
بخصوص الغش لغرض الحصول على التأميى وهذا النوع من الغش 
يتعلق بالسفينة (بدن وآلات) أو تأمين البضائع أو بحريق أو عدم الكشف 
أوالإفصاح عن حقائق مادية متعلقة بالقيم الموضوعية للمؤمن له. 
فيما يتعلق بالغش المتنوع ويغطي هذا النوع الأنشطة المختلفة للاحتيال 
مثل غش الوكلاء والوسطاء بالميناء؛ كما يشمل السرقة بالإكراه والسطو 
على البضائع في الميناء أو السفن. وكلها تعزى إلى عدم كفاية الأمس 
فيما يتعلق بمحاولة محاربة ومنع الغش والاحتيال البحريء بين أن 
ذلك مشكلة تواجه الدول المتقدمة والنامية» وعرض لبعض التدابير المطلوب 
اتباعها لمنع حدوث الغش البحري مثل دور الحكومات ودور المنظمات 
الحكومية الدولية؛ النشر والإعلام البحري ودور المنظمات غيرالحكومية 
والتجارية؛. ودور أطراف التجارة الدولية. والبائع والمشتري وملاك السفن 
والستاحر بز والمامكين: 


تقرير عن ندوة: الجريمة المنظمة وأساليب مواجهتها في الوطن العربي 


التوصيات 


١‏ توصي الندوة بإعداد دليل إرشادي لأنماط الجريمة المنظمة وتحديد 
مجالاتها في العالم العربي للقطاعات الاقتصادية والأمنية» على أن 
تتولى أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية إعداده . 

١‏ -التوصية بالسعي نحو إيجاد قواعد معلومات أمنية عربية من خلال الربط 
لاخر رقر ولا نهنا موا لجقايانع فى مكاقيدة اطرعة عافة ورف 
الفح ها ماو الر قانة متوماة 7 

العناية بالبرامج التطبيقية الوطنية لحماية أمن المعلومات الأمنية وتزويد 
الأجهزة الاقتصادية والأمنية بالأخصائيين والكفاءات الفنية لذلك . 

؛ ‏ التوصية بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية والتوعية في مجال الجريمة 
المنظمة . 

4 تشجيع الدراسات والبحوث العلمية ودعمها في مجال الجرية المنظمة 
في المجتمع العربي . 

7 وضع التشريعات والأنظمة المناسبة لمنع الجريمة المنظمة وسوء استخدام 
التقنيات في مجال الجريمة . والقرصنة البحرية» والتسلل عبر السفن. 

1 تنفيذ البرامج الاجتماعية الوقائية لكافحة الفقر والبطالة لمنع تكون ثقافات 
فرعية داعمة للانحراف والجرية . 

8-التوصية بنشر أعمال الندوة والمناقشات التي أثارتها وتبادلها مع الأجهزة 
الأمنية العربية . 
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٠ ١ [| 
لاتجلياية‎ 


1 الاترينه5؟ لتسطاع1 


كنا صلل لن! عتن ا كن 01 ) .كا لجرك نتم كل لااتكا لن2 اموه لفنلا 
11لا للا 
مل لاعت كنلا كعكتنام0ء 3 تكلق]نام021) 1ل كلأامصلها لتعتصطعن] 6-ا 
نامتك ككش ذا مالاع! عرعننا وعكرنامك عط عأصنماء نكنم 111 طألين 
معان تاكضا عمتملهه ع1 تدععصع5 عأعمعرمط ها عستمترا ل تصلاعع 1‏ د 
لز كنت 213(01 10101 م[ كعكانامء للمنتم ل تصدعنه كفط لإدصعلوع4 عا 
:وندن][10 5ن 5ع7ء 51 عزعوع روط 
للا وتتصعط) عتممععهط صز عصتصتلنرآ1 لنءتمطعع1 2-1 
وععمعلزبع اوعزورط مز عسمتصلننا لنعتصطعع1 2-2 
لاعها0ز8 عزأموعرهظ 11 كمتصلهما 105رلن11 2-3 
بلالأموععما0طط عتعمعدمط دأعصتصلنها انعامطعع1 4د 
5 .1997 وامن لن2اصتعره عمط جتمعللعم عط منعئن عدعط) الن ما 
من عمكزلاوه عععطا له أعمالا .كاصتمن نموم 796 طللكر معداناقء لامتكا 
تصنط مز للعط عنعن ندورمة مللطد طالنتحنكظ مز لافطا 
ومنت حنز] اتعلنع حر عط 1 :لرع0[مصلاعن) االرباعءة» ردءل210 عماع سراما - 3 
عط حنم نعل لاتابعةه متعلمدم عطا عو1 لممللتطاتئطعحة عمتصيعمه م1 نمل 
وم زحمل االزلاعةة 186 لإأررع نا 7 ماصن لمن أصنعنه خط ذكذأضذح 
درن[ تحالطءن ممه العا[ نخوز ععع نر كلوك0115 طوعة بإمولة .مه 1اتطتلاءرء 
01 عل أله حصةنا كتعنااعة لاصتتطر امخصد بلط لعلمع لان متعم لاع لانن 
ن لنطدتلطناعى عمط ككشذلط أعسمانلتكا مز نلو امصطعة) 01 عدن ع1 - كى 
اعنطك "مو لالط رع هامصطعع1 نمه تاوعسلع ‏ لعتتللئه اصع لمعل 
مععلوجم علا طكزيبت كرماء نساحم لمن متعصتها عط عمتلالامرم مل عرو 
15 000111110176] وعلط[ ععوتنامء قطا رز لمعن ع0 نغ نرعوامصاعن) 
ان عن حلتن لمتاكذلا لامح عماعبدل170 ا لصن عدتل نامرح للصه عسمتاع لوت 
كا 11 لله لاعت لمن عستصتضا رما معلتعه لمتحلكن) حل 
وكخرم ا ملكا معكىرنا0ه ع الما 01 ل انط لعلءساعصى ممم كلل 
لاط صا انعتلضطعن) مانلا 
عا) عن طعنك ,1201م ترا عط مأ موعن عصصوة لعلو صسصرمعت2 لساك عطل 
عا بععع]1 باعل معوة زعو عزومعره1؟ لصن علك(ا! عمتمتهها عطا عطذا كدعا امم 
وحلة)] وز حاهز عفدلل 2ن ]015 وزطا عناسمتاصم ها ككخ خا عطا لمعل نامعدك نااك 
بع متصتتها لع تمصطاعع) 01 
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برسأاستحكل" دس حمتلسا؟_ تأتنعك؟ عن امتتسمل طسة 


ععناع ولط أامسملمع 1 :وسأاست خط ع5 لتتمطء1 
تاوعرة عطا آه برستصتلفت) لتتصطن»ه) آه مسننا وز ككحجكلد أن علمخل» 
«أعوصصوورء2 ا ترناعء56 
لماتطكاذ.ذ لقطة! نط عءالدعاترظ8 حرق 


اننلاا غلا ملعفصتصتها لعتضطعن) أن الفسصععح عطا خلطع تلطعت الساح ختطل 
كلوط عتاتانكته معطا حن ككه فلا عنانمصرنك5 لاأرباعن5 نن1 جدصن لتك طم 
للعتانان') وملعناضا أ حعاحلوزلطا طوعم عطا أ 


كا از نن ره ككه ملا أن حنننى! علا معنطا حنط أصفصعت نا كستمتلضا ع1 
معلالت معط فط عتنانع لاقم ها تمتها لتتصمطعن) عط1 .)98| مر لعلصنن] 
أ اكلم معطا صا لععمم لكت فطلا أن محستنطا للمعلسئى علطا ححا ممتاصناان لحمكن 


١ 121‏ اللناعهك خانم 


0001 انان 10لا للللللتكا التتصطتن) أن حتعن نط لعل كلل ععمم حللالة 
تذلان [لأن] كن حنمل 
أل اكظ1! ا الظتلتها عططآ تحانن رطاند جللممنعن5 مل ممتمتسضآة لعتصطعن1] ١ ١‏ 
لان لصطنعن] للك ل كنذا نامات 11105 الئل يف12 لكان خط ككه ذالم عطا 
اعكن تلطه حأاعم مدل 
عه كلما كمكانامقه ذخ الإرعون2! امتام رامق ور كفكإناك ومامتتم1 آنا 
مز اغا عنن ل كنحرنك عط حامتم اميم 0لا طلله لفماصيوره 
00) لضن كتمنظ .طلن ريم 
حاط حتاكالالت 0:6لللالئو نات طض!ا انستحم؟) صل عسمتمتقهها) لنمطعن1 2 | 
0 لاط حك كفكاناصت غط] .اداع لاقم 95 طازبه لعج أصمورن وعم 
كمالك لصن .خأعصنلءتطاءلظ لإمنصصن0 .لالودحتع 
كنك الاك ك :105 1711ل تلص أن لإالوباءت5 صا عملمتها أنعتمطعك1 3 ا 
لاعط متكت ١؟‏ حفكانا0') .كامئمءلامنم 169 طلئر لع لمعيه صععط عط 
.نامتك ككخذاا نطا ما 
5120 وعك5 قفط دعكربا 2 نحن نازدوامحط متعمامتها لع أمطعن] 4 ا 
كلكو لصن ,طل هلالا مألاعط معنن ععدرن0') .كامدم أعنتاروم 83 طازين 


خفط 5عدانامء 2 :لان لل] ترهم! لمسزناعع101م هل عمتمتلهها) أ زقطءء1 5 | 


1ل سد كعتلناك «لالسينع5 عن اممتسمل سين 


عأعقاطءع/آا :1011111621 أرط عط درج 10111 


.1111225 12[1 11101111 ] 
تلوظ لذ دلك .81 :87 


1 لد للها عنن كدعا زلوط أعوممآ1 امأمعصسصمئ]ز ترط ملكو 

0 7]1165للقء طورث علطا ما لصد لورعمعع وزلوع لمأطبامء لاصمم مزلا عع 0212م رز 
15 551028لتقة عأءلاعلا أمط) لعل ناعضم د5عنلناد لإمدكلة ندانء )رهم 
85 عل 111لا 011507م011ء 7ل دع (1أمنامء لعمم1اع ماعل موز عرعلاعو 
لاع /م1م 21125[نا1011 01 0163م 12 عطا كاأمد كردن كلط] .5ع اطلام 
لعصعنة1 5عع5162عمجة درطم ااأعودعط 5ع ل أصنامء عمامماع/اء0 (١‏ دع ]الاكو11 


01د لعمماء نعل عطا رما 


0 وء71أزنا0ء طويخ عطا رز لعاإعنلرمء عرعنت كع الناك بوع] برعلا 

لعضلط لعاع نالصي ذز لإلناك علطا 1 .معاعلطعل بزط لع )ألا كامنان !اهم عسناكدعتر 
مكنال ههناناك دمتاععمكم] عاعتطعلا ممتصولئ10ل عط دده لعرعطادع 2أدل ره 
كل لصن عناتام لرعدعل عصتكنا لن2 5 للصه عأعلل وأورآ 1996/1997 ردعلز عط 
بطاعسوموه2 خنطا معدب عنء رد دع اعزطء لعأورعمه عمالوكد0 لصة اعدعزدآ طامظ 
أن عاعن[ عط ها لعأوأة؟ 6نن كأطدأن امم ]7205 أقطا لعل نا أعصم اأعهوعدع: كل 1 
لصمتطءط عنعن 15رماع12 لمصسطط .عاعتطء؟؟ 01ل ععة عطا ما له ععصدوع أ مله 
مولن معنن اعوءتط دز رانك لصه عمتامكد0 لعل50ع 1 .ممتأن[امم )105 
ونط1 .طاعروعوم عنطا صز لعتناموء17 لمتانا[لمم عطا ما كبماع 12 عمتاناط تل راممء 
بموتلعدتصن ما لعلناء؟ دععزامم عل وأناصعه؟ ما لععم عط لعلناعمم تزإلناك 
لغلة لصن نلعلطةن لصن علمطاءدم ممتاععمكمز .واعناع| دولأساامم لعامءعءع0 


5066111201108 


سس هس سس سس سسا سس صم سس + سا ب سس سس د سس 0ك 


ولد" ) أن كلستاساتاحضا لسسضمكصل )أن علما معطا 


ت الكلن الكت للا اللننا لحنت ل تلت اناك لاحك تللست سمس لمحطال حمطا لاحي 
كالن كما لنحاتتا صما لكالنحما <١‏ عات لنحاضا عط مسمتعصنط عن1 «لمتصسصمم 
0 عغلنه مل ععفصوك لعن لعمم ملكا أكون النصن حل طاللنترها علناح نا 
اللسط نذا اأصصصت لنلطن؟ .لممتانه عتلطعة لقن لصنلا عممعاح عبات من لألنطا 


نكا أنحالك) لاعن عضن أصلطا عل حن عوصمل حل 


1 سد دعتألنا)5 لاتدنعع5 ١ره؟‏ امتسمل طوعيى 


2110 .©1110-1:1111 2251111110115[ [1011112 12 01 ع012] 116 1آ' 
5 2121 2011117 أاء2آ1 


تاعودة.11 .مقسطماسلطة نط نر 


ع11) 1110925 )أكر1 [ل2نته1مز ععتطا 1ه عله؟ عغطا كأمعدع1م لالناد كلط 1 
1[ .لاع 7ع نان تاعل عدرتك عستامعء ناعم 1ه (عطتما عط لصة لاأنصة] عط ,عنانوكمط 


لا 2ع لناوصتاعل أكمتهقعد عدووعاعل عمطااصم] خ 15 لإلتصة1 عط أهط) كعناع1ة 


5 5امع2هم .لء111صمء [2أمع0م .أمععوط طازه كوعمعومكء عاع3آ 
121015 ]1130م طلز لارعنا عرق ودع لمجم 5 لالتنسدة لم ععره كلل ,نه زوع 


بكا2 الع ناوستاعل مز ععدعص ما مععلائط لدعا حفصم أهط 1 


دج ل5ه110 0 ممتامة العام 5ع20110م ده عنا22050 ع8 )هط 560835 )1 150لم 

212117 أ5 111011 مل زلامام لهم لإأتتناعع5 لمعته لملادة اعم لأعناك .ك101]1زتلامء 
,1101 ]11 آنا0ط 71 1015م بطعععم؟ لإمللطط نع [م تدع 106 :كاعمسماء 
ونط ح نزام صقء 2150 (درهدمآ) وعلدع! عناو5ه81 عط[ .ععمعتلء050 000 320 
عبوع زجزعج ل أناو نت ع1[ ع1 عدرتى للد 5206 1165 تتم كتلط عملءلد 01 1016 
معط ماعط 20ج عأورعء121 0غ 5تنامططعزءعم عمتعهتتامعمء لإ 5لومع عذهطةأ 
01 وو6م313/31:6 اتعطا ع متلكوع102 إ مرعأذنز5 لإاأأتناءع5 ننه رأعغط رماع باعل 
وعياتن عزن ك/ط .0111101107 © صرء [ده1/10 ده عوتتتوطعط امعدوستاعل 1ه أععلاء عط 
عوزك لموطءوططعاء5 5088 2 ملا لاننط مغ معطا ع735نامعمةء مده عط 


5516 0121175 /زا 


]ناه صلا 1166 عط له الم عط طاتط الدعل لالناد خنطا 4ه أعدم لعلطا ع1 

1؟ :ماع12 ألاء لستلعم 117 موعط صو عطته) تلاط دعكناء5لل 5 )1 .لإأعلء50 10م 
ولط نغ أولاه! عرمم عط أطأعام مكاعم لوطه أقطا عنعنة أذ .100أدعلمة6؟نا 
مه وعلاء ولط ع5مك 11آللا عن وموءعطر اعتطنت ,بدا عنواد عط صمطا كدصرمه لدطاكا 
5و عكةء علطا مذ لإلتدآنكء1)1هم ,و10 أداع] لوطه زه وستونام ذلط 01 أأناه] عط 


.وا مةععتم لدعء!!ز :0 ع7ذاع 52005 


لآناه ]2ط لتخم .صسؤعدنك لأقطتن مذ عصسقطد أمم عمج كومتط) عدعط1 


08 أده كعتأأونن)ك جتسبنعم؟ عه أدبمل طحرك 


“انا ع5 1601101111 3110 2)01:5طناع م1 ودعت أدناظ 
رالوطأ)-اط .4 5330 .2:01 8١:‏ 


10110285 عطا لعرع011 تاعردعوع؟ كلطا ,كمض ادع 0ن ١15‏ 01 أطوذا عطا مآ 
:5 | اناط ام 


"آنا7ع1م7عاصط "* عط 01 كع زاذترعاعو عمط عطا لعاطع اطع نل] - 1 


.5 7655 أكناط عا 01 !1202010 عكد8 -عأم انام 3 لعع0 - 2 


« 


!)01 108أدعم0 320 موتادتامز عطاعه؟ اعلمم ادعزاعد:م ه لعوؤممممط - 3 
.015 انام كدءرأوناط 


اللا تمعاكلا؟ افده لامعنالء عغطا عنالرمترز ها طزمن علمدما ن لمادعوو نك -ى 
.5آناء7ع1م؟عارء عطا 01 مملادتدمعم عط) عط مه وتكمطممء 


-ناءع5 020111عء عط مه كرمادطنعما عط 1ه أعدمز عط لعاطئ زاطوزل - 5 
.01ت طورخم عط ]0 نزازم 


5 2 و لزننن1أ0؟ عطا ,كالنوعء طاعبوعوعءء عط وره لمدو8 
:20 عع بن 
10 200 مملأوتائهز عط طلته لعمععمم وعزلوط ١١ج‏ 0 وارمل)ع - 1 
لتم لم6 لاعن عط لاأنامطد كرهأدطنعم]ز كوعوزنط عل له 


أدعنالى ها لعاءء زطناد 0 لأنا5!10 055)ةطناعمز كوعو تروط عو لاوزيرع - 2 
تلع توعدع 1‏ [اتامعع؟ طونامعط) بدءزيعء 


3 - 156 ياء 0 لعاءء زطند ع6 لانمط؟ أعل0 لعؤ5ممم,م‎ 1111١ 
ع 55ل العبد عط لاناهط؟ ذ]اناوةء؟ 20ج‎ 


ل سس سس ا سس يس صصص يي سس 


18 سد كع تناك ولتريعك عرم) لمم سمل طرخ 


96ىلب©97آلممبْئ 57 سس سس ب ئس و 


1 011 5ع 7رع 1011112 أو"ندالن© 01 )غع 12112 


«مرعلذ لدكذ 219 )15لا :]8 


015 17101065 ع لالاععم كاعم لإاتأصعل1 [1052أهم 2 دده عمتاجتامعء ل 
عدم لم1 عاطت 2ك[ تططنا صد عدعحا أقطا ع1١!‏ أدتنفانكت لمة لوه؟ 1ه جمععااوم 
2 أ10108آ) للتاعطد عط صقء كضنع])هم عد5ع1 1 .26501121025 01 عؤزناىء عغطأ ممه 


.01215 2110115/ 1[ أضمعالء/ا12م كاأمعءم0 [دنناأآنكء عتكقط 01 0215م (ززمء 


ع1 07 ع1ناأ[ناء 01 ]2م122 عط عطمرم 10 كام طرع]21 لل نأك مآ 

معع'ظاء6 ملطكط2110اع؟ عط مه ألاع !ا عماللعطكد نط ,كوعع10م 7650112]107 
1 8[ 20ج 5ع7700 لان ل التدرمء لوطاعع ناكدوممم لصح لوطوع؟ عطا 
7111© 3 لإ[ملطاك 5ل (ل10أللامعء5 1[ .1015 2 زامعع7 عط ممع رراعحا 
متطكصه0 دواع من ده ط؟تاطواععء ما عاطااككمم 15 )1 صعطا ,مهلأعومعاما أ أعن 


لجال ل2<ا ما لع دصصنك عحا [أزنت أوططا دنج ولط دز م0لاوتامع22 لد عتنأانكء ومع اع 


لوطنة؟ أعع أل 01 كأمعاطم» لقن #لالأأهط علطلا كاعع]31 ععمعرعء111ل لنتنا ان - ! 

1م مع زوداء عط مز لعأ2صعوعم] ععن وعدوعدة111ل تأعناك .مملادء01 نا تدم 

وز ء1لإأد 1ه لإ]زلنء ناآ ./إ1ة[ناطدءع0 270 موزذدع1مءء 01 ع1200 ,ع25 ناك 10 

.1310ل 0 عكتنامء غطأ أعع211 أهط) 15ماع12 ]011271م 112 أكممط عط 01 عه 

لاط ععووع:200 عط 01 كىصتاعع؟ عط 01 مملندمعل1كدمء ه 15 رعطأامدم 
.51155 01 5أ1122] 07010125 


لوطرء/ا-ممم 01 وأمعام لمج عاللاهد عط كاعع ]31 ععوعمع]11ل لدنناانان - 2 
لوممدععم علساعهذ عوعغط1' .ناععمدىعم أوععلاء5 هل ممتاق01 ارارم 
/ال0ط أأوتناومتلهههم ,كممتووعرم<ء لدلعه! .002]108أه1 رع12716معمم0 
لوطرةنا هج علناعمم نه 17001139 ,عدكممه ,لمم للحم أهط) عع نناع ضد! 
,111655016 


-م-دععج1 أن وعأقوط عغطا مز 0113]015ع56 عملدتة1) د5ء05مم]م لإلتناك عط ]1 

] 5 اأءنت كه بلوطععنا-ممد لمة لوطرعل؟ ,ممتاوء1 7 تاسصم ععن] 

وبجن عوعط 0غ لعأواءم ععمععع نل لمكننالك 01 كوعنه طأانت 7650112015 
.011111111111210 27ل1تاط 01 كضرع ]ةم 


10 


ووعر© طهعرخ عط أ اه موتاستطتراوه") 156 


1 .11005 ل7761زصعع؟ أن أن ت7اتصنام ل كت011 لإلساك عط .لوه معطا احم 

مره لعكن .طاعنممممه 01 عقضئطء دن جز عوعطا 01 ]مم لطا أخملمر 
/655231 760 15 ]1 الاعء231ا؟ هن لأعناة عا لأنالصده؟ 10 .لإععانراد ع /الومعطء1م كلم 
عللء1؟ اقعىةء!!ال 5ز جارعمءنك 01 عع معرعأممء طورخ-مدم دن لاأمط ها 
.15لا أ0 .2716( كلعة05 علط آ .(.عك .ى0001116ع .لل 1أوعنالء .األمع تمر ] اوع) 


5 "| اطواةء ددعم وعم أقطا كع ]ناكنء7 الاعع1نا 0نلأ 1ح عرعط) أناظ 

250 2)105عم00» عذماء اذا اطدادء 10 15 ]125) عط]آ' .جمم علنا لأنمطك 

0 15 لضمعع5 عطا 20ل ,5مك أدالء لمم الاوء طدرخ طازط 2100 زل:0م0»ء 

8/0010 دع الاكدع7 عذعط) كملكاد1] .كاذا 122 ناز 001122)121] للق عرزملر تنما 

01 0128© 5وع1م ع[ا 01 جاععم5ن اللهوعم عطا 0 االكمعاما عطا معووء| 

0 أن ععااء6 كاءمنم دعل معطم لهد كعناذذز أمأمعطم لوعتحوة 
لاالكناعفة 20113121 كلق طدرىخ 0 راع (ازاءهم]]ء 


ووع21 تأوعرى عذا) 01 ومأا لاط كوه ن') عط 


تلعدللكء عد 1996 نعل مآ .(مكذ) لع تادء 1 لضن .تامضصوطات] ) ععاوك 
تن ع /اأعمعاعك طامط كنل معطا ععورعلا0 ع8[ عجبلوععطا علامتصنه علطا :10 
0 ]0 عع016 01216م52 اعد ,ذلذئز3201 أمعاتاىء عذاا صا .ع /الكمعاما 
كأللنا عو5ع5 1 .لقنا 2 5ه 160ن72] 15 عنا5ذا! [101172172]2الاقء رن طأانزا ع رزلوء0 
01 تاولاوء 1 1زدكدكء لعامعءعع2 الو'قعوعع عطا 10 155ل1م0عع1 ل منامنك 016 


.15525 11011117631 لاورع 


06 كلطا 01 دع دل(أوصن ع نالأك!![دنان 220 1211لا صونان 01 كاأبادءر عط 1 


:1710 عوعش 1 .6115)15] 3123© 01 ل تاتطتام و أوعناع] 


لإلانه0ئ< ذز طعتطنت د5عناوذا [أنالة مم2[ لاع صل أدعلعاما لعاللطلا 2 - 
01 اللعاع نط لصد كدء (كنا0ل521 .1276 مم درا عط كه خطعنا عطا صل عأ ساوع0هها 


:اكز عوت 1[ 


001 لمتطعحا بزعع ناه هاأخترعداء م حدم ترج أصعمع طم عاك ن له عاعو! - 
: 0111م 

تلك مللأواء ممع ا كلكلا ائصة علأانا طتتنت أععمكن 5بوع0 عطا مه كلك نلام ع - 
توجوء لطمعم لحادء دمممنتباوء 01 أدعلصلوعم) طأمعل-ما 


155 ناز [دأمء لدم أ لالع ل1116دنان 1ه علع2| - 


عا لتقن امدرملعء] عط 6ه أععاععم لصة لدعه! عطا ده مهلأو أمععمم - 
111110 


20ج :م010 1252م 0017م - 


لمختء0277]! ناررع مانس مم غود لمم لله ممتتووعمم0ء عانناوء1230 - 
.50661211515 


أخطا دلصآ عمه ,5رعطاه لصو و تأوتدعاعوتقطء عدغطا عسارءل1كممء 0[ 

إوتنالءء20م لاأأتهم 220 ددعم عط دز ععولة نادمه [لفأطع دم حرمظ] ادع 01 كمرع 10م 
0 طعو20ممة طة بامطك نزعط 1 ونا نماك لالأعهم صن لوومدوعم لمة 
مغجرز ععلج) أمم وعمل لصح عنازوأنامحطا لإأمتدجر وز طنط ع6 زاع2؟م 151 122[1نا0ل 


أن 5لةع2 عط 0ق اعء زاناك عط مز كأدء دمماء برعل أوعاج! عط ده0أهرع0510م2 
.متطدرعلدء: عط 


عسمتأصتلفآ سه وعتاساك جأسينع؟ عه] اممسسمل طصك 


اوترثة ن) دوع:: ناأوركث عط 01 تروتاناط ل “)م0 ) ع1 
©11) 01 ذ5ذ2195هدث أدعانده ) كذ : إاأتاباعء5 أقأادصع011" أ لوطا 
5 117110111111131 3رك 01 عع 2:ز07) 
01ل 0ق طعا طعءل0ث .أوء© 8١١‏ 


105 5أ! أأن 18 .1)ق0111] القت علطا .!7الانامء عط) 01 اناا عط ألم 

5 ل1ن0ن عطا من حعناككا لعا امعع ىنا عط )0 عنره0 عترروءءط كوط .ك5اععم25 

5 )! مل أكع7عال1 320 .كد32 اندم علنااعما! ها لعمعللط عمط أمععمم 115 

- 202 .لمأمعصهع نامع نحط وكلد انط كلدسل] زلما لاط /إ1أم0 2701 وطمطك 
01122110115 |1093 21مععام! لصد .أواأمعطوم نامع 


107 لاللللكء مأقطلط .لاعف لقص خنطا م لعامم عط مك حأملمم ملام وكلل 
كع طأ0 ص[ .أكمطرعن0! لصح )5لا أدنال1زاللما عطا مه كلمعمعل اأم عجرم امع عط 
07 #لالاعة1أت عط )الله 2011035 الطلئعع0 لج عدا انمع لممع اق ,كلعمينا 
0ل لاعن !لانن عاممكك1 دم كلدنل1لاللمز كدؤعلمنب لءالأ/ابظ عط كمرتح وتعط اازس 
غطا 01 مدنف غطا أفطا ججعمع7ة8ة مد 1ه ولكقط عطغ وه وو5ععمعم عط) 
!0 عطا أقطا ذا أقلمم لموعع؟ عط 1 .عذناق 5" بإلعوطلزاوعلء ذ5ز )ماسر أ لاو 
5 01110111161621 1215118 19 11011أ2عنالء 01 25دء22 [1503]زل30: 01 
6٠‏ 7700619 أو ءأمر عطا طاانه لعتدم مسرم 11 امعمتصرمعم دوع1 ع متمرمععط دز 
؟انأناء2111م صل .كدع1م عطا لمح .اورعوعع ما 


عكت! 1 .كعنادذا أامت001 لاق كناوليع؟ عند عرعط) .لأعمه طدعى عط م[ 
طاالكا ختمعاطمرم لماعم لصن .عتتممممعء ,لمعناتامم ها لعنداءء بإاعومك مرج 
8امععط رأومتحعرع0 ا عتن أنطا كممتكمعتصتل أحمم نا تمعامز لمه أددمزوم 


001 


[0 عق2ععلمء عطا عالنو ناد وز 0) ؤز لإلساد علطا )0 (ررتج عط" 

غطا لمه للزمنه طمرة عطا مأ درعمدم كعم راتهل مز كعسووز لمامعصسممودوء 
أقادع10ممرزبارء طدرى ها مولام ولط آه موناسنطتعاممء عط كه أوعئعرم 
كلط) ع0 الإأأتناءع؟ اماع تنه لامع طورخ م1 ,لإاأد نامعل ,لوج دوعمعرج بج 
الناةذ) طأووعء22[-1م مكنا 05لا 15عم3م5لاء2 لالد 01 عأم 530 3 ,عوممنام 
-اث .()21/الاءا ) 25ط1-01م (1010) 121 -اى ,(امناعط) ترطخ -اخ ,(دنط2,م 


ججح خط حصي سر ع ا رج ا عير بج و وك ا ع رج لج ب ا ل ا ا ا 
8 أرقغطك عدرل أن كأناوع سرمللصيظ أععلءرعم عدلم؟ 


ص ب)©)©٠++©فبب+؟+؟ب؟ب)؟ب؟ب؟ب؟6)؟)؟67؟7؟‏ 7م مج بص ص ص صصصسظس سس( 


(ألتص نت ءاطسلط) عط أو أععلاه عط أه لساك انعتات نمز عاصوك لرتط) عوجرل 


.لاأع501 عا عضن صوتافم عط غ0 لإألمنا عط مأ 


0 1ع ) 
:0115 (ع/ا52 18 70311260 لناك عط لآنامء امن زطند عط 2ه وموزون[عروء عور 


55 111]] 1121 106215 2 للتقطد عط ما (تمسمعلطسل8) نإعهاممتصئ) عط - 1 
معلالع عامط لعروع) عطا أقط) كك تمدع امعرع]]زل عطا كمتدامعة ون 
1 كلطا 


15 16115]1©5 1212© 5 أله طالنه تسمءاط ك8 01 ع لأسوعمم عمأع وطس م15 - 2 
20 كلعع7 لصة أاعذاز نحا كل صماك طع نط أوامع مسجلل أوط) 


بك ©7علالاء عقه لإعطا اغطا علته (أتنحصن لطن ل8) له عع نامل عوسيل مطل - 3 
عط 2521251 كالع لمعته لله ممع ععمعزع/عم لمج كلواصة سول دنم 
.كل نات[ أحامنا 


لله سمط لإأعاع0؟ عطا لصه لأحسل تلم عطا ععورحاصة أمصسوءلاطنل8 عطر - ى 
عطا 01 د5علالاعء زطه عطا علاعلطعه الأد صمعطا عمتدتاعد:م لمه دعلز؟ 
4 5112113 


الواععمدع 01 لإلناك عط عضناعع:1ل اعء زطناك 010110011 2 216 دعا ط 84 ع1 - 5 
0 عط 101 عع 1اعة1م لصه ميا لأنامناك لالح عتمأععط1 .ئلءء رزحاناك 
5121134 عط 01 


01 لا)1كنا قطا 01 17د لطناه1 عطا لمه سصلواءه عطا عنه أمسدعاطن8 ع1 6 
11116 2501556 لتذناع 1و5 غطا لله لامتأاؤم عطلا 


> ع7 01 نهنادج الدع؟ عط :101 ده لأ ول طناه1 عط عنه المصحعاط لط ع1 - 7 
5 ]انول عطا لص دع 1لوعقة عط©ا أكملدعه كألء17ناع كه عغطا عه نلعط 1 
5ه ضع2[1] ع5 701 لانامطك أنا0 1155م؟ لاوط علطت دععمع111ل الخ .ؤرعطاه 
لتدناك لاناعطد 5تعطعحءع] الخ .عت أاماءذال 200 عمتطعوء) 101 مهلأنل70نا0] 
5لل2© 121206-01 نالل عكه0ط) أ202]1301 نامل أقطا 5لاهلل أعناك أكل لكل 
ةن عطا عتناء1ل نمم ه10 .ع1م60م 0121109 075طد أانامل 
عطا أكمتوع2 15 طعلطنةت طانتنا عط مرم نزوبجه عاممعم لدع1 لاد 
لاأعلع0؟5 عط 220 لاملاهم عط 01 لإألصنا عطا لمك 


#لألتنة! صن وعتاسا؟ واسبيعمك عره؟ استوستفل طتحرى 


5 230 8 3أتتقطذ عط [ه كأجماوعتمقلصسط أععأ1معم ع1 


)5061 320 )دا 01 للألونا عط ده )أعءل/ء 
أل نذءاذة لنطد .0 ١ر8‏ 


أ0 (النتصنططسلة) حال امعصنلصنا اأععأمعم عط أسمعطو جز طاعسيعهممم حلولل 
نا لمكا مانغا ماعطا متنامت ماي ظتاعءزطه عطا طاته زه" مستطذ) عطا 
لقا اناالنطغ8 .لمتصسلاءك5 .ممتوناعظه :غ1 زا هل كامعطرعكء اوتامععىه معلل 
آنان! حنا0تصل] غطا أطت عماجلناك ٠ط‏ لعبءتطعةد ع6 م1 ؤز ختط1 .إأرعممعم 
0) لغتما تفط ا .حلنامعصتلصيط اأععلرعم عط أنمطد لتدد عتحقط كمدوتعومامعطا 
اناق تل صن عخغط) له دعتاكلف اع دعم لمن كملح عط بلتمدك لم متخامىة 
عا أن اععاك غطا سمط ها إلساك أ زاعدوم طازيه أقطا لعارمممند عتحوط | 
للاقاعهد غطا لصن مملائه عطا أ 'راتمب غطا ومتلممعة (التسنططنكل) 


.0ع نال10ام1 هه لمه كتعاصئط ععوطا مامز لعلإلالل دز اع زطنة عمل 
اكاكلا عط آنل مممطذ عطا كه كعلاكلءف اع سيك عط أسمطن مز ممتاعسلمع امن فلم 
0 فصال؟معع2 (سممعلطسل8) برعو هاممتصمع) معطا أه عومتصدعم عطا مه دز امت 
علدمك لعاك [ تعامقط لومعنه؟ عطا مل .صذلكا كه ولأممطعد رنمصينوا رهط عط 
لقن 15 أكلقعاع ل روطء اغا الامطة نا (ادتمتططب8) له كعامصيعة انعناعهم 
غطا أه اأععل]ء عطا 08 | كعأمقطاء لعتطا عط 1 .أقطا عهتأك0ممناك كامءمرسعرح عطا 
ذا كلطآ .لإاعزء0؟ 00ج (29203لا) 108أهم عط 1ه لإأتمنب عطا مز (أمصسمعاطن34) 
.لالأمدمعه1اطئط ن لمن ممتكساعمم ح بط لعبىو1اه) 


راطا © 006105 قعل نال/!) مدعا عط نأمط وسمطد وعاممط )كر مم 
م0 عطا ذا عمتلازنط اع6 لقنم غطا ععدنوهدا ما .اله برط لعاعمععد دز معتطين 
7 لمن لإكعلاك 01 علاكلرعاع دتمم عط ذز )ا .لعلزاماوعل عط أممميه طعتطين 
لكا أه ذلفاصن صم دلون) عط عنن (منعن0) عطا مز وعدن اعء لومعم ع1 .وعلا 
6001 :0نرن0) عط مزلتهه هز )! .أععموع بمعيت مزع]زا عامطس عط أنوطاق 
غ 1[ .عامهط عط زه 5أمامع ص دلمن) ا عن اعتطنى دعدرعن؟ أععزرعم لعلناعما 
عط 1[ .أعطمم:م عطا كه كممن)زلنما عطا 105 لعكن مدان ؤز نإعوهاهمتصرعئ 
انع علملا .رملاتصدامءء مم كلعمم أكمه أاعكاا بزط كلهما؟ أخطنه ذز (صنعاطسل8) 
غ1 تدعكء عاتنو لمح لعلصنج] (أعبن 5ل اناا وملطا عدره؟ (أدصرمعاطن24) برط 
ع5 101 0ن لإأعاء50 عط ره! ععمعرعاعء عطا لمة لهمتوره عط وز مدعاطن كح 
.5اء لاءأأطهنا عانامؤال 0 أرء باوج 


5 111 01 185 1111 اناه لا 


لكر 


!)( 


| 


و 


0205 


اك لزه كا اهاسع مط 71 - 
ئش لك 0 ل فييك 
ال-1 نط1 :0غ ١م‏ 0 


أانان !تلن تابط طاسم 0 ححمرظ «ا فى ملأ إه تنم ااانه ) 116 - 
-ال0 للحا ذان تذخ زه عبان 00 ) ملأ إن كتككأ فتك اسعاتر) جا ممق 
ل لزن نالك[ اسل 


اله كنت لنت [|(] اسان *) إه ملاع ١‏ 
الى الكل حمطا رع محم 0 


0 0 


اجاوطةا )داع .دم انك رط اح ]500 


العالفنلالاالأنا) أعللن عاتن الا كللماايلنؤاكلنا أمسضا إن ماصع مرخ - 

5501ل .ألا .17101اأنتاناوطى :دج نحط ع د 
الل لا 

4-1 عام :(] ١٠م‏ 111 أ أض الل لازن ريع 


أنلف اعون !1 تع الطاط 10 رن 5 الى أ ررراعن7 - 
0 2111142 
“||| 1011م 4 


01 لقلا( نامل 338 
ثالااالاال11 © ؤعالانا51 11 الاناعغة 


لل 2 
تنلسسمط)-لثة عتردذ بزمداسلطذ لووط 
أت الف للنن2”] 
ات 50 لالعنلننك أن1 لإحمن لتكت طممت الك 
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بولملب مركز الدراسات والبحوث بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية 
7 .0 
الأعمال العلمية المتميزة للكتاب والمؤلفين العرب في الحقل الأمني 
خاصة في مجال العلوم الشرطية» أمن الحدود.ء الدفاع المدني والحماية المدنية» 
© تعرض كافة الأعمال العلمية المقدمة للنشر على اللجنة العلمية بالمركز للتقييم العلمي . 
© يمنح المؤلف مكافأة مالية وفق لائحة التأليف والنشر بالأكاديية . 
شروطالنشسر: 7 
© أن يكون العمل العلمي متفقاً مع أهداف الأكاديمية . 
© أن يكون جديداً لم يسبق نشره أو تقديمه لأي جهة ناشرة . 
© أن يكون مستوفياً كافة قواعد البحث العلمى المتعارف عليها كالتوثيق والاعتماد 
على المصادر العلمية . 
©يقدم العمل المطلوب نشره مطبوعاً على الحاسب الآلي «أبل ماكنتوش» 
باستخدام برنامج نايسيز (1115115) مقياس القرص (الديسك) ه , '” بوصة . 
ترسل الأعمال العلمية إلى العنوان التالى: 


مركز الدراسات والبحوث - أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ص. ب 5870 الرياض ١١5607‏ 
هاتف 55 955-5/ -55١8-1/ا:١‏ فاكس : 515-15101١7‏ المملكة العربية السعودية 
البريد الإلكترونى: ١[17.6هك‏ .ععق .51011 )155 


الا خراج الفني والطباعة - مطابع أكادييية تأيف الغربية للعلور الأمنية الرياض ‏ هاتف : 747٠046‏ 
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